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رئيس جامعة البلمند 


لقد طلب إلي صاحب الغبطة» بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارئوذكس» 
اغناطيوس الرابع؛ أن امثله في هذه الندوة التي تعقدها جامعتناء .بمشاركة السفارة 
الروسية في بيروت. 

وإني أفخر بهذا التمثيل؛ ليس لأن غبطته هو مؤسس هذه الجامعة فحسبء ولكن 
لأن الروح التجديدية الخلاقة فيه هي التي أوجدت هذه الجامعة» وهي التي توحي إلينا 
دائما بالانطلاق من القواعد الثابتة في الدين إلى اللحالات التي يضعها الدين بتصرف 
العقل وما ينتج عنه من علم وخبرة واختبار إلى افاق غير محدودة. 

فنحن نرجع في هذه الندوة إلى التاريخ؛ إلى العلائق بين روسيا الارئوذكسية 
والشرقء إلى تاريخ العلائق بين الكنيسة الانطاكيّة والكنيسة الروسيّة؛ إلى الأدب 
الليتورجي» والفن الكنسيء» ليس حبا بالماضي فقط. ونرجع إلى آثار من سبقنا من 
علائق جديدة مع الدولة الاروذكسيّة الأولى في العالم. 

نحن ننظر إلى روسيا دائما بشيء من الاعجاب والتقدير والورع» ذلك لأنها منذ 
طلّها على العالم وهي عالمية» كونية» شمولة في فكرهاء في أدبها وفي روحها. 
فالروسي ينظر إلى الفقير في موسكو ويتكلم على الفقير في العالم. يدرس مشكلة ما في 


*الجلة الافتتاحية للندوة الدراسية 'روميا وأرثوذكس الشرق"؛ في ١9‏ تشرين الأول ١١4417‏ جامعة اللمند. 
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سيبريا ويربطها .مشاكل الانسانية جمعاء. يرجو خلاص نفسه. ولكنه يربط خلاصها 
بخلاص سائر النفوس. هذه عالمية نابعة من حس روحي عميق» من حس بوحدة 
الانسان ووحدة الحقيقة ووحدة المصير. 

الامان الارئوذكسي يستدعي شيئًا من البراءة والبساطة والتسليم. يستدعي شيئًا من 
الشغف بالحب الالهّي ينعكس انكبابًا على تشييد الكنائس ورسم الايقونات واقامة 
الطقوس الليتورجيّة والارتكان إلى الروابط الإلهيّة. ومن هذا المنطلق تطل علينا موسكو 
كالعاصمة الوحيدة في العالم التي يمكن ان تسمى عاصمة الكنائس والأجراس والايقونات. 

نحن مسيحتّي المشرق عرفنا ارثوذكسيّة روسيا العالمية» وأحيبناهاء وتعاونا معهاء 
وتعلمنا منهاء وَقَدِرناها لاهتمامها الروحي والسياسي مصير هذه المنطقة. 

واليوم؛ اذ ندرس معا العلائق الروسية المشرقية من خلال الارثوذكسيّة» ندرسها 
بتطلعات تفرض نفسها علينا من واقع المنطقة» ومن تأملاتنا المستقبلية لهذه البقعة 
امحورية من العالح. 

هنالك اهتمامات تحتل أولويّة في تفكيرنا وتستدعي الحوار المسؤول مع روسيا. 

يهمنا مصير السلام والعدل والاستقرار في المشرق العربي. 

يهمّنا بقاء المسيحيين العرب في عزّتهم وكرامتهم في المشرق كمواطنين أحرار في 
بلدان درمقراطية حرة. نريدهم خميرة للتغيير والتواصل مع العالم النطور. 

يهمّنا الإخاء والنعاون والعيش المشترك الخلآق مع المسلمين العرب في أطر 
دستورية رحبة. 

يهمنا بقاء الوجود المسيحي في مدينة القدسء وجود الأشخاص والكنائس 
والمدارس» واستمرار تناغم أجراس الكنائس في القدس مع أصوات المكذنين في الماذن. 

يهمنا وجود روسيا الجديدة معنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة. 

يهمّنا ان نسمع في الحافل الدولية أصوانا تنبع من الايمان» من الروحء من التراث 
الحضاري المتراكم؛ ومن شهادة الكنيسة في تفاعلها اليومي مع واقع الشعوب 


بلي سالم 


والمجتمعات. نريد ان نسمع أصوانًا تختلفء ولو قليلاً عن المصالح النفطية» والطرق 
الاستراتيجيّة» والتفوق النوعي لدولة على دول أخرى 

يهمنا ان ترسخ شعوب هذه المنطقة ف في الأديان السماوية التي تعد: تعتتقهاء وان تحدّد 
في هذه الأديان» وتوسّع دروب المحبة والتسامح والتفاهم فيهاء وتخفف من الانزلاقات 
الخطيرة باتحاه التطرف والغوغائية والتخلف. 

ويهمنا بشكل خاص ان ننطلق من قواعدنا الروحية الثابتة إلى إقامة وطن 
دكقراطي» سيدء حرء واضح المعالم؛ جامع بعدالة وسواء كل مواطيه؛ ومنه إلى انفتاح 
عقلانٍ على العالم كله معترفين بتعددية حضاراته» وبحق كل حضارة فيه ان تعيش 
مبادئهاء وتمارس طقوسها دون قهر أو امتفزازء ذلك لأن الحرية تفرض التعدد, والعلم 
يفرض ال حوار وتقبَّل المستجدات» والايمان يفرض التواضع والانكسار أمام خالق هذا 
الكون» ويفرض تقبُل ما خلقه الخالق من تنوّعات. 

ستعالجون في هذا المؤثمر موضوعات هامة؛ ومحطات حاسمة في تاريخ العلائق بين 
روميا والمشرق العربي. ستعالجون هذه الموضوعات من المنطلقات الارئوذكسية التي 
جمعت بيننا وبين روسيا. 

وطبيعي أن تعقد هذه الندوة في جامعة البلمند؛ لأن جامعة البلمند قد انطلقت من 
كنيستها الارئوذكسية بالانفتاح الارثوذكسي المعهود, وهاهي تتفاعل مع 
الارثوذكسية الروسية. وليس غريبًا أن يجتمع اثنان يؤمنان كل الايمان بالمبادئ الروحية 
وعتطنّات الوطن؛ وستلزمات التقارب البشري؛ في عهد سقطت فيه الجدران» 
وتقأصت المسافات» وفرضت العولمة نفسها على كل نشاط من نشاطات الأم. 

أنا لست هنا لأشيد مماثر جامعة قامت أبان الحرب لتسهم في الغاء الاتجاهات 
والانحرافات التي أدّت إلى وقوع حرب ل يشهد الوطن لها مثيلا. وقد تغلّيناء والحمد 
لله على هذه العقبات واستعدنا وحدة الوطن ووحدة الرؤيا. ولكن لا يزال أمامنا 


روميا وأرثوذكس الشرق 


الفريد من نضحية وتصور واخلااص. وما ندوتكم هذه سوى حلقة من الحلقات 
الكثيرة في بند علائق لبنان مع دول العالم. ونأمل لهذه الحلقة ان تقوى وتَؤْمّن لبلدنا 
التوازن السياسي والحضاري الذي يحتاج اليه. 

وفقكم الله في مسعاكم: وكلّْلَ أعمالكم ومداولاتكم بالنجاح الذي تستحقه. 


إيلي سام 


كلمة صاحب الغبطة البطريرك ألكسي الثاني 
بطريرك موسكو وسائر روسيا 


يها الحبوبون في الرب الآباء واللإخوة والأخوات الذين يشتركون في الندوة 
العلميّة 
أرحب من صميم القلب يكافة ممثلي العالم العلمي الذين اجتمعوا للمشاركة 
في هذه الندوة العلميّة المكرسة لقضايا العلاقة التاريخيّة بين روسيا والشرق 
الأرئوذكسي. 
بعد انهيار الامبرطورية الرومانية - البيزنطية في العام 4201 ,١‏ حيث وقع الشرق 
الارثوذكسي بأسره تحت سيطرة المسلمين» ظلّت روسيا الموسكوفيّة الدولة 
الأرثوذكسيّة الوحيدة المستقَلّة في العالم. ولهذا السبب قد توجهت إليها آمال مسيحّي 
الشرق. وفي هذا الوقت العسير على جميع المسيحيّينء فإن أبناء الشعب الروسّي؛ وهم 
أطفال الكنيسة الأرئوذكسية الروحانيّون» يسعون من صميم القلوب إلى تعزيز 
أشقائهم في الدين والايمان» وهم يقدّمون لهم نصرا متنوعاً وعوناً غنيًا. إن مثل هذا 
التعبير عن الحبّة الأخويّة والتعاطف يَُمئ ويوطد العروة الوثقى بين الشعب الروسي 
وبين الشرق الأرئوذكسيّ الذي ما زالت توفر له كل عناية. 
إن إقامة البطريركيّة في الكنيسة الروسيّة قد ساعدت على تعزيز الرياط مع 
الكنائس الأرئوذكسّية الشرقيّة. وإن الدعم المادي للكراسي البطريركيّة الأرثوذكسية 
القديمة مثلّ الجانب الهامٌ لنشاط روسيا والكنيمة الأرئوذكسيّة الروسيّة الخارجي في 
المشرق. هذا وكان بطاركة القطنطينيّة وانطاكية والامكندريّة والقدس يزورون 


١١ 
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موسكو ويحملون إلى روسيا المقدسات الأرئوذكسية الشرقيّة» وهم يسعون إلى 
صيانتها. 

وفي القرنين الئامن عشر والتاسع عشر كانت روسيا تقدم لأرئوذكس الشرق 
مساعدة أخوية في مجال التنشئة الدينيّة للإكليروس والأهالي امحليين» وأيضاً في محال 
تعزيز مختلف جوانب الحياة الكنسيّة. وبالصورة الخاصّة فد بُذِل الجهد الجهيد في سيل 
تحسين أو ضاع الكنائس الشقيقة في الشرق. هذا الجهد بذله مطران موسكو 
فيلاريتوسء الذي طوبته الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وأعلنت قداسته. وعبادرته 
تأسست في موسكو البعثات الاسكندرية والأنطاكيّة والأورشلليميّة التي إلى الآن 
تساهم بنشاط في تطوير العلائق الثنائيّة والرباطات الوثيقة بين الكنائس الشقيقة 
ا محليّة. 

هذا وإن أساقفة الكنائس الشرقيّة بدورهم كانوا دائمي الاستعداد لتلبية 
احتياجات الكنيسة الروسيّة بغية المساعدة الأخويّة وعمرانها. ممثلا بطري ركيّة 
الاسكندريّة ملاتيوس بيعاس )١101١-١585(‏ وكيريلس لوقارس -١1.7(‏ 
٠‏ بذلا عناية جسيمة بالسبة إلى الدفاع عن الأرئوذكسية في الأنحاء الجنوبية 
العربيّة لرومياء وقد تقدما مماكان يفرض هناك من المعونة. 

هذا وتأسيس الجمعية الأمبرطورية الأرئوذكسيّة الفلمطيية في العام ١8/40‏ قد 
أدى إلى التوسيع الجذري لنشاط روسيا الخيري في الشرق حيث كانت ٠١7‏ مدارس 
نّقام على حماب الجمعيّة» فكانت اللغة الروسية من المواد الإجباريّة فيها. وفي إطار 
نشاطها التنويري كانت الجمعيّة» وبالتفاني» تسعى إلى الدفاع عن أهالي الشرق الأوسط 
الأرئوذكسي ضد تأثير المذاهب الأخرىء وإلى تعزيز أبناء الشعب بالإيمان والتقوىء ما 
كان يساعد عليه كثيراً نشاط الجمعيّة العلمي والبشري. 

"احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح" (رسالة بولس الرسول 
إلى أهل غلاطيّة, ؟7:5). وإن العلاقة بين روسيا والكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة تشكل 
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قدوةً للديانات والمذاهب الأخرى. إن المحبّة الأخوية التي يعيننا عليها ربنا قادرة على 
اجتياز كافة الصعوبات والآفات 'فالمحبة هي تكميل الناموس" (رسالة بولس الرسول إلى 
أهل رومية؛ .)١7:١٠١‏ 

إنني أتمنّى لكافة المشاركين في الندوة عون الله في الأعمال العلميّة المباركة 
لصالح ازدهار الايمان المسيحي وتوطيد شأن الأرثوذكسية المقدسة. 

لتكدن معكم النعمة والرحمة والسّلام من لَدّنْ الله أبينا ومن لَّدّنَ يسوع المسيحم 
ابن الاب في الحق والمحبة. (رسالة يوحنا الثانية»7). 


ألكسي 


بطريرك موسكو وسائر روميا 


كلمة مواسسة وحدة الشعوب الأرثوذكسية 


إلى صاحب الغبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق إغناطيوس الرابع» وأيضًا إلى 
منظمي الندوة العلميّة الدوليّة (روسيا وأرثوذكس الشرق) وإلى المشاركين فيها وإلى 


ضيوفها. 


صّاحب الغبطة» 

أيها الأساقفة الأجلاء والآباء الموقرون» 

سيداتي وسادتي) 

الاخوة والاخوات, الزملاء» 

من صميم القلب أرحب بكم جميعًا لاسبة بداية نشاط الندوة الدولية نحت 
عنوان (روسيا وأرثوذكس الشرق) التي ولا ريب في ذلك؛ ستُشكل حدنًا هاما في 
حياة كنيستينا المحليّين الشقيقتين» كما أنها ستخدم السعي المخلص لتوطيد وحدة 
الشعوب الأرئوذكسيّة. هذاء وروسيا من قديم الزمان تُعامل الشرق الأرثوذكسي 
معاملة نابعة من صميم القلب والنفسء إذ أنها هي نفسّها عبارة عن جزء لا يتجرَأ من 
هذا الفضاء الروحاني العجيب. لهذا فروسياء وذلك على مدى القرون الطوال» كانت 
5 سياستها الخارجية على أمساس الدفاع عن المقدّمات الأر توذكسية لسائر العالم 
المسيحي الشرقي والمحافظة عليها. وكانت روسيا الأرئوذكسية ترى أن رسالتها 
الجوهريّة إنما هي إعلان الحقيقة المسيحيّة للعالم والشهادة لها. ومن نّم فإنَ حضور 


١ ه‎ 


قاليري يكيف 


روسيا في الشرق الأرثوذكسي لا يتوقف على خصوصيّة مرحلة من مراحل التاريخ 
والسماسة» ولكن على التبير عن المصالح الديئة القوميّة العميقة اللازمية. 

ولهذا السبب» ففي الوقت الراهنء إذ تُصبح القيم الأرئوذكسيّة الأخلاقبّة 
والروحائية في بلادنا مَعْلَمّا جذابًا تسترشد به أغلبيّة الشعب إِنّما الهم أن نستوعب 
الخبرة التاريخية الحضور روسيا في الشرق. وفيما تدخل الألف الثالث بعد ميلاد سّدنا 
يسوع المسيح, علينا أن نجعل هذا الحضور الروحاني في الحاضر والمستقبل أكثر كمالاً 
ونفعًا من أجل شعبنا الأرثوذكسي بأسره. 

إن مؤسسننا تشتغل برعاية وبركة وإشراف صاحب الغبطة بطريرك موسكو 
وسائر روسيا ألكسيوس الثاني» وذلك تَحقيقًا لصالح المسيحيّين المْحبّين لربّهم» ومن 
خلال بذل الرعاية والحماية للحجاج في الأرض المقدّسة» وأيضًا من خلال ججميع 
النُواب الأرثوذكس من بلدان العالم من أجل مناقشة المهام المشتركة» ومن خلال 
الاسهام في قسط متواضع من المضامير الآخرى لصالح توطيد وحدة الشعوب 


الأرثوذكسية. 
إننا نتمتى لكم جميمًا عونا ربَائيًا في القضيّة الملحّة التي يهتم بها المشاركون في 
الندوة الراهنة. 
مع أقصى الاحترام. 
فاليري ألكسيف 
رئيس المؤمسسة 
الدكتور في العلوم الفلسفية 


إشكالية المؤتمر 
جورج د. نحاس 
نائب رئيس جامعة اللمند 


الكلام الذي سيرد في هذا المؤتمر لم يكن المرء ليتصوره منذ عشرة أعوام. فروسياء 
قلب الاتحاد السوفياتي» كانت مصرة؛ رسمياً على الأقل؛ على تناسي ماضيها. لكن 
التقلبات السياسيّة التي شهدتها نهاية القرن خلقت أجواءً مؤاتية سمحت للعلماء 
الروس بأن ينكبّوا من جديد على دوافن الماضي يسألونه عن الميزات الحضارية التي 
كانت لاتحاد روسيا في كل المخالات الفنية والسياسية والعلميّة. 

شاءت الظروف أيضاً أن يكون سفير اتحاد روسيا في لبنان اليوم شخصيّة علميّة 
وهو قدعني بالاستشراق كعالم قبل أن يدخل المعترك الدبلوماسي؛ إنه سعادة 
البروفسور أوليغ بريسبكين. فمنه انطلقت فكرة إقامة مؤتمر ييحث عن علاقات روسيا 
بأرئوذكس الشرق في نهاية القرن الناسع عشر ومطلع القرن العشرين. ووجد في 
جامعة البلمندء من حيث توجهها الفكري واهتمام رئيسها الدكتور إيلي مالم أرضيّة 
التعاون الخصبة لإقامة هذا المشرو ع الذي نفحح اليوم. 

فما هي الإشكالية التي انطلق منها التفكير لعقد ندوة علميّة من هذا النوع؟ الهم 
هنا لا يقتصر على سرد تاريخ يعود إلى مائة منة وتِّفء وإلى قراءة نصوص أدبية 
ودبلوماسية ودينية وفحصها. والحقيقة أن الجذور التاريخية لتعاطي روسيا مع الشرق 
تعود إلى عدة قرون» وهذا التعاطي هو في الاتحاهين. وكأن الرغبة في اللفاء وتوثيق 
عرى التعاون كانت حاجة ملحّة عند الجميع انطلاقًا من انتماء ديني واحد في مجتمع 
تعدّدي عرف بانفتاحه وتعاضله. فاجتماع الديانات التوحيدية الثلاث في بيئة 
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روسيا وآرتوذكىي الشرق 


اجتماعية واحدة ساهم, في الحالتين» في خلق هذه القربى على الرغم ثما رافق هذا 
الاجتماع من حساسيات في حقبات من التاريخ متتالية. 

شكل هذا الطابع الديني نقطة انطلاق ربّماء ولكنه لم يكن في أي حال ومع مرور 
الزمن محال التفاعل الوحيد؛ وهذا ما يهمنا اليوم. فماذا عن التعاطي الدبلوماسي في 
نهاية القرن الماضي ومطلع هذا القرن؟ هل من خصوصية للسياسة الروسية في المنطقة 
تتعدى المصالح العادية للدول وتذهب إلى التعاطي مع الشؤون امحليّة بروح مغايرة 
للتعامل المائد في حينه» ما سمي انذاك بالاستعمار؟ 

ماذا عن التعاطي الحضاري خاصة في بجحال التعليم؟ هل اتسمت البعثات الروسيّة 
بروح 'تغريبية" أم تأصّلت في جذور المنطقة وسعت إلى تدميتها بشكل يتماشى 
وروحيتها ولغتها وأصالة مشاربها؟ كيف كان ذلك وإلى أي حد بجحت التجرية 
التربوية في هذا المحال؟ ألم يكن أحد كبار فلامفتنا المعاصرين» أعني ميخائيل نعيمة» 
خريج هذا النهج؟ 

ماذا عن التعاطي الفكري؟ وهل كان للمستشرقين الروس موقف خاصّ بهم في 
مقاربة الاستشراق وقراءة حضارة الشرق الأدنى ليس بإسقاط مواقفهم عليها بل 
بقراءتها من الداخل كما يفهم أهل المنطقة أنفسهم؟ كيف كان التداخل الأدبي من 
خلال الكتابات الدينية وغيرها بين روسيا والشرق؟ وهل نلمس فعلاً أثرًا مبادلاً بين 
هذين الوجودين الحضاريين يفسّر قربى عاطفية عبرت عن نفسها هنا وثمّة بأشكال 
متعدده؟ 

ماذا عن التفاعل الديني بين أرنوذكس الشرق وأرثوذكس روسيا عادات وتقاليد 
وفنونا؟ ماذا عن هذا التفاعل الذي عبر عن نفسه يشغف بطاركة مثل مكاريوس بن 
الزعيم بروسيا وبشغف روسيا ببطريرك عربي مثل غريغوريوس الرابع الذي عند مرور 
قطاره في الأرض الروسيّة جنا المؤمنون على ركبهم حاملين الشموع؟ لكن كيف تجذّر 
هذا التأثير إلى أبعد من التعابير العاطفية في فكر اللاهوتيين وفي رسم الإيقونات مثلاً؟ 
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جورج ن. نحاس 


أخيرًا وليس آخراء ماذا عن التركة التاريخيّة في كل من المنطقتين والتي تشكل 
اليوم مراجع دراسية هامّة للباحثين؟ وكيف لا أن نعيد اكتشاف هذه العلاقات ونفعل 
أثرها إيجابًا؟ 
وأتوا بخلاصة أبحاث جديدة يتداولون بشأنها علّهم يضيئون بشكل جديد ما نسي من 
تاريخ أو ما تغاضى عنه السياسيون. أملنا أن تكون حصيلة هذا اللقاء حافرًا لمؤتمرات 
أخرى أكثر تخصصًا تغوص في عمق المواضيع المطروحة وتساهم في تقَارب الشعوب 

وفي هذه الجلسة الافتاحية للمؤتمر لا يسعني إلآ أن أشكر سعادة السفير الروسي 
البروفسور أوليغ بريسبكين, ومعالي رئيس الجامعة الدكتور إيلي مالم, على الجهود التي 
بذلاها لإ بجاح هذا المؤتمر. 

كما أشكر رجال الإعلام الذين يغطون أعمال هذا المؤتمر» وأشكر لكم حضوركم 
. جمعا. والله ولي التوفيق. 


روسيا والأرض المقدسة في عصر الحملات الصليبية 
أ. ف. نازارنكو 


باحث في معهد الاستشراق لأكاديمة العلوم الروسيّة 


نقصد بعبارة "الحملات الصليية" هنا فترة زمنية تاريخية قصيرة ومحدودة» وهي 
قرابة مائة عام بين الحملة الصليبية الاولى في النصف الثاني من تسعينات القرن الحادي 
عشر والعام 5 ١١١‏ الذي كان قدره ان يشهد استيلاء الصليبيين على القسطنطينية في 
حملتهم الصليبية الرابعة. وإذا كان هذا التاريخ؛ بصفته حداً فاصلاء ينطبق على 
موضوع "الصليبيون وروسيا" وبذلك ينطبق على موضوعنا بدون حاجة إلى تبرير ذلك؛ 
فبالنسبة للموضوع الأول ثمة اسئلة لا بد من طرحها. وفي الواقع هذا ما يعطيئا حق 
الاعتقاد ان مرحلة جديدة؛ في تاريخ علاقات روسيا بالأرض المقدسة؛ بدأت مع 
استيلاء الصليبيين على القدس في ١5‏ ثموز ٠١99‏ وإنشاء تجمع للدول الصليبية من 
أوديسا وأنطاكية في الشمال إلى غزة والعقبة في الجنوب. 

في استطاعتنا اولا وقبل كل شيء آخر مقارنة الكمية الكبيرة من المعطيات الواردة 
الينا من المصادرالروسية القديمة في القرن الثاني عشر عن الأرض المقدسة؛ وطبيعة هذه 
المعطيات مع المرحلة التي سبقت تلك الحقبة. 

إن كل ما ذكر في المدونات الروسية عن القدس وفلسطين وسوريا في القرن 
الحادي عشر ينحصر في المذكرات الأدية» ومنها على سبيل المثال مراجع المحفوظات 
البيز نطية لجيورجيي امارتول. خلال فترة امندت ثلاثين عامًا في القرن الحادي عشر 
)١٠١٠9. - ٠١5(‏ لا نجد حتى تلميحاً واحدا لأية علاقة بين روسيا والأرض 
المقدسة. والأمر ذاته صحيح بالنسبة لغير ذلك من المراجع مع استثناء مميز واحد وهو ما 
سوف تكلم عليه بصورة خاصة. 
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في أدب الحج الروسي القديم إلى الأماكن المقدسة يفضّل الاستناد إلى خبر معروف 
أورده نيستبروف في كتابه "حياة القديس فيودوسي (ثيودوسيوس) بيتشيرسكي'. 
الذي وضعه في العام 2٠١١‏ عن لقاء بين فيودوسي الشاب وابناء صفه كأنه يلتقي مع 
الحجاج المتوجهين إلى الأرض المقدسة: عندما سمع عن الأماكن المقدمة» حيث عاش 
ربنا بالجسد, تمنى السفر إلى هناك والانحناء للرب. وبدأ يصلي للرب قائلا: “يا ربي 
يسوع المميح, استمع إلى صلاتي وهبني ان ازور اماكنك المقدمة وأنحني امامها". 
هكذا ظل يردّد في صلاته. وحدث مرةً ان جاء إلى مدينة كورسك جوالون غرباء. 
وعندما شاهدهم هذا الشاب السعيد الحظ فرح بهم وانحتى لهم وسألهم من اين يأتون 
وإلى أين يذهبون. أجاب الجوالون انهم اتون من مدينة القدس وإذا اراد الله فإنهم 
موف يعودون إليها. عندئذ اخذ القديس يتوسل اليهم ان يسمحوا له بأن يكون رفيق 
دربهم'". 

وفقا لتاريخ الزمني؛ حصلت الأحداث المذكورة في كتاب "حياة فيودوسي”" في 
حوإلى ثلاثينات او اربعينات القرن الحادي عشر. ان كتاب "حياة فيودوسي”" مرجع 
موثوق به. لكن ما الذي ذكره هذا المرجع؟ يؤكد الرحالة الجوالون انفسهم انهم يأتون 
من الأماكن المقدسة وهم يستعدون للعودة اليها. هكذا فنحن امام حجاج ليسوا من 
الروس المتوجهين إلى فلسطين (او غيرها من الأماكن المقدسة)» بل هم؛ على عكس 
ذلك» خارجون من فلسطين للبحث عمًا في روسيا. يبدو ان المرجع الروسي الكنسي 
العظيم المتروبوليت مكاري (ولعله الوحيد الذي :تبه إلى هذه الناحية)» كان محا عندما 
اعتبر ان فيودوسي التقى جماعة من المسيحيين المشردين من فلسطين هربا من احداث 
الاضطهاد الدموي الذي انتشر هناك في عهد الخليفة التعصب الحاكم (94945 - 
660١‏ تلك الأحداث التي دمرت خلالها كية القبر المقدسء او انهم (كما نعتقد 
بناء على التاريخ المذكور) كانوا يطوفون البلاد بحئاً عن تبرعات لاعادة بناء ما دمّر 
(سمح بالبناء فقط سنة 7لا" .0 ,)9)١‏ 
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وللشهادة الواردة في "حياة القديس فيودوسي بيتشرسكي" مغزى آخر في ان 
المرجع المذكور استخدم اصطلاح "الجوالون" بدلاً من 'الحجاج". وكلمة "حجاج' 
معروفة لدى المراجع الروسية القدمة» على الأقل منذ تخوم القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء ولا سيما في 'كتاب الحج' لأنطوني نوفغورودسكي (حوالي العام )١٠٠١‏ اوفي 
كلمة "الحجاج" التي استخدمت إلى جانب كلمة "الجوالون" بين "رجال الكنيسة" في 
جداول منشورات المينودس "النظام الأساسي الكنسي للأمير فلادعير". ان هذه 
الكلمة غير معروفة في اللغات السلافية الأخرى. وتقنصر قواميس علم الاشتقاق» في 
هذا الاطار» على الاشارة إلى المقارنة مع الكلمة اللاتينية 54114881105 وإلى العادة 
القديمة للحجاج بأن يحملوا معهم من الأرض المقدسة سعف النخل التي لعبت دورا 
رمزيًا في ايام ما قبل عيد الفصح (- 28101411084 0185) احد الشعانين. غير أنه من 
المشكوك فيه على كل حالء ان تكون المسألة منحصرة في المقارنة البسيطة. فإذا أخذنا 
بعين الاعتبار ان كلمة 881001481105 اللاتينية في القرون الوسطى لم تكن مطلقا 
استنباطا أديبا بل كانت كلمة من لغة حية» تشهد على ذلك كلمة 881.14151 الفر نسية 
وكلمة 1.641585ثى28 الايطالية» يصبح من السهل التوصل إلى الاستنتاج التاللي: ان كلمة 
الحاج (بالومنيك) الروسية القديمة ليست رديفا موازيا بل هي اقتباس مباشر من اللغة 
اللاتينية في القرون الوسطى رافقه مقنضاه في علم الصرف والنحو. 

إذا كان الأمر كذلك وهو أن اقتباس كلمة 104881005ه8 اللاتينية في اللغة 
الروسية القديمة (وفي غيرها) قد حصل في القرن الثاني عشرء فإن هذا وحده يحم 
التسليم بوجود ما يكفي من الاتصالات اللاينيّة - اللغوية بين المواطنين الروس 
وحركة الحج اللاتينية في عصر الحملات الصليبية. 

لم تذكر المراجع الروسية القديمة شيئًا عن الحملة الصليبية الأولى» لكنها مع ذلك 
كانت الأولى» في النصف الأول من القرن الثاني عشرء التي قدمت لنا مجموعة كاملة 
من الأخبار الواضحة عن علاقات الحج بين روسيا والأرض المقدسة. فقد بيدأت مثل 
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هذه الأخبار تظهر فجأة في مختلف انواع المذكرات: من المدوّنات إلى المؤلّفات إلى 
القوانين. وفي ما يلي بعض الأمثال على ذلك: 

قرابية سنتين استمرت رحلة الحج التي قام بها إلى فلسطين رئيس الدير دانيال 
(حوإلى العام )٠٠١5‏ ملف كتاب "الرحلة" الشهير الذي ستتكلم عليه لاحقا. بالنسبة 
للمدوّنات: تقول مدونات كييف للعام :١١77‏ "في تلك السنة أحضرت قطعة من 
احد جوانب قير السيد وقد احضرها معه ديونيسي الذي ارسله ميروسلاف". اما 
بالنسبة إلى ان مثل هذه الرحلات قبل ذلك التاريخ لم يكن يثير الاستغراب» وانها كانت 
امرأً عادياء فيدلَ على ذلك السؤال الذي طرحه كيريك مؤلف كناب "تساولات" على 
مطران نوفغورود يفونت (اربعينات - خمسينات القرن الثاني عشر) حين سأل: كيف 
يمنع الناس "الطيبون" من تنفيذ ما يريدون وقد "اقسموا على السير إلى القدس؟". ووافق 
المطران نيفونت على تساوّل كيريك كما ورد في جوابه الذي اعتمد الاختصار فيه حين 
قال: "أنت محق لأن قَسّمّا كهذا يدمّر أرضنا"". 

ما المقصود بكلمة 'قَسَم"؟ لا اظن هكذا يبساطة أنه نذر الحج إلى الأماكن المقدسة. 
ومن الصعب الاعتقاد ان مثل هذه النذور قد ارتفعت إلى مستوى ظاهرة اجتماعية 
وصلت إلى درجة إثارة مخاوف الملطات الكنسية. الأرجح في كل ذلك انه لا بد من 
فهم كلمة "يقسم' على أنها تعاهّدٌ على العون المتبادل في الجماعات الصغيرة او الكبيرة 
من الناس الذين نووا السير في الطريق البعيد والخطرء والتي ذكرها رئيس الدير دانيال في 
حديثه عن رفاقه. انهم اولئك "المتطوعون" الذين وحَد القَسَم في ما ينهم فغادروا الوطن 
تاركين عائلاتهم وتمتلكاتهم لسنوات عديدة» وبذلك أثاروا حفيظة نيفونت 
نوفغورودسكي. كما ان الشكوك التي ثارت حول إمكانية نيل خلاص النفس عن طريق 
الحج, عندما وصل عدد الحجاج إلى أحجام كبيرة؛ أثُرت أيضا على الكنيسة الغربية». 

وفي الغرب أدّى جاح الحملة الصليبية الأولى إلى تنشيط حركة الحج إلى الأرض 
المقدسة: وقد حدث ذلك بعد فئرة طويلة من التوسع التركي - الملجوقي الذي سيطر 
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في العام ٠٠١٠١‏ على القدس أيضاً. وكانت تصفية 'الحاجز السلجوقي" في الواقع أحد 
أهداف الحملة الصليبية. ومما له دلالة خاصة في هذا الاطارء ان تباشير اخبار الحجاج 
الروس إلى القدس ظهرت في روسيا كما في الغرب بعد سيطرة الصليبيين على القدس 
مباشرة. ونحن لا نقصد في ذلك كتاب "الرحلة" لرئيس الدير دانيال» فقط» بل نقصد 
كذلك أحد المصادر الالمانية وهو يتعلق بدير القدس الشهير العظيم الشافي باتيليمون 
في كيلنى والذي يعود تاريخه إلى عشرينات القرن الثاني عشر- "اعجوبة القديس 
باتيليمون مع الأمير هارالد" (أي الأمير الروسي مستيسلاف فلاديميروفيتشء» الابن 
الاكبر لفلادكير مونوماخ [1113-1125])) التي وصلت إلينا في مخطوطتين يعود 
تاريخهما إلى القرنين الثاني عشر والنالثك عشر. وموضوع "الأعجوية" ان القديس 
بنتيليمون شفى مستيسلاف الذي هاجمه دب وهو في رحلة صيد بعد أن صلّت له 
والدته 'الملكة غيدا" المعروفة وفمَا لمصادر أخرى بأنها الزوجة الأولى لفلادمير مونوماخ 
وابنه آخر ملك انكلوسكموني وهو هارالد غودفينسون". 

والذي يهمنا في هذا فقط هو أن غيدا التقية كانت قد طلبت من ابنهاء قبل ان 
يحصل له ذلك المكروه؛ ان "يدعها تذهب إلى القدس بسلام ومحبة"؛ ولكن مستيسلاف 
رفض. وبعد أن ظهر القديس بانتيليمون للأمير الجريح وبشره بالشفاءء اخير والدته 
واكد انه 'سيذهب هو ايضا بنفسه إلى القدس وأنت لن ترفضي ذلك". وشفي 
مستيسلاف بالفعل. يبهذا السرور ينهي قصته ملف كتاب "الأعجوبة" المؤرخ 
اللاهوتي المعروف والمبشر الواعظ روبرت فون دويتس (عاناء2 7/00 4عما8)» "ووفت 
الأم نذرها في الحج المبارك": 

"اذبءامهذ20 كمعلناقع مردهه كتممنهمنوعمعم ذتاعل7؟ معأهمر اع" 

وبالنسبة لناء انه لأمر بالغ الأهمية ان المذكرات الموثوق بها عن الدلائل التاريخية 
التي تضمنتها القصة المذكورة؛ تتيح لنا تحديد تاريخ دقيق لإصابة مستيسالاف 
فلادكيروفيتش وشفائه: بين ربيع ٠١91‏ وربيع 2٠١55‏ كما ان هذا العام ٠١95‏ هو 
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التاريخ المفترض الأقصى لوفاة غيد!"'". وهكذا لا بد من الاعتقاد بأن زوجة مونوماخ 
توجهت إلى القدس خلال حملة جيوش الصليبيين وتوفيت في الأرض المقدسة. 

ويزول الشك بصحة هذا الاستنتاج إذا اخذنا بعين الاعبار العلاقات بين غيدا 
وفلاندريا حيث قضت سني شبابها وحيث دفنت والدتها وشقيقتها الكبرى» وهي 
فلاندريا ذاتهاالتي زوّدت الحملة الصليبية الأولى بالجيش الأساسي وقائده 
غوتفريدبولونكي الذي قام شقيقه الأصغرء ملك القدس بالدوين» باستقبال رئيس 
الدير دانيال يحفاوة بالغة بعد بضع سنوات. 

وبعد مضي اربع سنوات فقط» أي في العام ١١١7‏ ؛ مرت قوات الملك الدتماركي 
اريك الأول عبر روسيا في طريقها إلى القدس. اما الملك نفسه فلم يتمكن من الوصول 
إلى الأرض المقدسة لأنه توفي في قبرص. في حين أن زوجته الملكة بوديلا استقرّت في 
الراحة الأبدية على جبل الزيتون» وبذلك كان مصيرها شبيها تمصير زوجة مونوماخ. 

لكن المكان الذي دفنت فيه الأميرة الروسية؛ خلافا للملكة الدنغمركية» لا يزال» 
للأسفء مجحهولا. غير انه من المهم ان نتذكر ان الأميرة الروسيةء مع كونها الأولى ولم 
تكن قط الأخيرة من بنات العائلة الأميرية الروسية القديمة التي زارت الأرض المقدسة» 
لم تقعصر زيارتها على الحجّ فقط بل انتهت هناك طريق حياتها الأرضية. وئمة حادثة 
اخرى وهي معروفة ومؤكدة: فأميرة بولوتك القديمة يفروسينياء التي نحد معلومات 
عنها تاريخية أكثر تفصيلا في الآثار الأدبية في عصر ما قبل المغول أي بعد وفاتها 
مباشرة» فإن من اخبارها في هذه الآثار قصة رحلة الحج التي قامت بها الأميرة - 
وكانت انذاك رئيسة لدير النساء الذي أمسته هي في مدينة بولوتسك - إلى القدس 
ووفاتهاهناك في +؟(5"1)ايار ١١77‏ ودفنهافي دير القديس فيودوسي 
(نيودوسيوس)"'". 

وقد لا يصح الشك بأن حج النساء إلى الأرض المقدمة في أوساط الأميرات 
الروسيات في ذلك الوقت كان اوسع نطاقا بكثير ما وصل إلينا من معلومات بصدد 
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ذلك. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان المدونات التاريخية أولت أخبار نساء الاأسرة 
الحاكمة اهحمامًا قليلاً جذًا: فإننا على سيل المثال لن نتمكن من معرفة شيء تقريبا 
بالاعتماد على المصادر الروسية القديمة عن غيدا التي ورد ذكرها آنفًا. كل ما نعرفه عنها 
هو من مصادر لاتينية. أما المعلومات التي لا تضحض عن يفروسينيا بولوتسكايا فقد 
حصل عليها المؤرخ فقط بفضل الكتابات الكنسية المبكرة التي امكن بواسطتها وضع 
وصف لحياتها. 

ويتضمن كتاب "حياة القديسة يفروسينيا" ايضًا تفصيلا بالغ الأهمية في موضوعنا: 
فالأميرة» خلال وجودها في القدسء كانت تقيم في "دير والدة الاله" الروسي. وذلك 
هو الخبر الوحيد عن وجود هذا الدير الروسي قبل عصر المغول في الأرض المقدسة. 
والصحيح ان هذا الدير لم يكن قائما هناك بعد في مطلع القرن الثاني عشر عندما وصل 
رَكيض الدصن فا شال و الالما أحجم مؤلف "الرحلة" بالطبع» عن ذكر هذا المعلم 
التاريخي (إقامة دايال في دير القديس سابا). وهكذاء فين سنوات العقد الأول والعقد 
السادس من القرن الثاني عشر كان دير والدة الاله موجوذا في القدس. ولعل ذلك 
حصل في اواخر نصف القرن المذكور عندما بدأ التقارب السياسي بين مملكة القدس 
ويزنطية» وفي تلك الأثناء أي في العام ١١54‏ تزوج الملك بالدوين الثالث على 
فيودورا حفيدة الامبراطور مانويل كومين الأول. وفي العام ١١77‏ ظهر لدى كنيسة 
قبر السيد التي أعيد ترميمها في العام ١١1‏ بأمر من الامبرطورمانويل اكليروس يوناني 
ارئوذكسي من جديد؛ وفي العام ١117‏ اعيد تأسيس كرسي المطرانية الأروذكسية في 
مدينة غزة. ومن الصعب الكلام عن حجم واهمية دير والدة الاله الروسي» لكن هذا 
الدير تحمل صعوبات كبيرة خلال الانهيار السياسي الذي تكبدته الدول الصليبية 
والذي اصبح واضحا بعد استيلاء السلطان صلاح الدين على القدس في ” تشرين 
الأول .١١407‏ ولعل قصر مدة وجود الدير كان بالذات السبب الرئيس لغياب اية 


معلومات اخرى عنه بإستثناء المعلومة التي وردت في كتاب "حياة يفروسينيا 
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بودولسكايا". ومع ذلك فئمة امر واضح وهو ان ظهور الدير المذكور كان إحدى نتائج 
إنعاش العلاقات بين روسيا القديمة والأرض المقدسة في القرن الثاني عشر. 

وينسب إلى ذلك التاريخ أيضًا شاهد اخر قد يصح إدراجه في حديثنا اليوم عن 
إحدى النكسات الفولكلورية التي ثميز بها موضوع القدس في الأدب الروسي القديم 
لولا اثباته المفاجئ في الحفريات الأثرية. والمقصود في الكلام هنا "قصة رحلة مطران 
نوفغورود على ظهر الشيطان إلى القدس" التي نشرت في الطيعة الرئيسة لكتاب 'حياة 
ايليا - يوحنا": ظهر الشيطان على المطران محاولاً برعونته تعكير مزاجه في صومعته» 
ولكنه اوقع نفسه في الأسر حين "احتجزه" المطران بعون الصليب المقدس في غرفة 
المغملة. ولاطلاق سراحه من الأسر اشترط عليه المطران ما يلي: "انقلني هذه الليلة من 
نوفغورود العظيمة إلى القدس وضعني قرب الكنيمة التي تضم قبر المسيح. 'فأعادنٍ في 
هذه الليلة ذاتها من القدس إلى صومعتي التي تجحرأت على دخولها".”". 

ظل إيليا - يوحنا مطرانا على نوفغورود من العام ١١565‏ لغاية العام .١١/5‏ اما 
عن وقت إدخال 'القصة" في تاريخ حياته فعلى الأرجحح ان ذلك حصل في العام 
4.١89‏ عندما تم اكتشاف قدرات القديس ايليا - يوحنا. بدا وكأن لا شيء في 
موضوع "القصة" يستحق الاهتمام غير تلك الأسطورة التي ظهرت في وقت ما غير أنه 
في العام 4 ١41١‏ نشر أ. أ. شليابكين وصفا ل"الذخيرة" بشكل صليب في القرن الثاني 
عشر ولا يزال محفوظا منذ زمن قديم في غرفة مقدمات الكاتدرائية الأسقفية 
الكبرى في هيلديسهايم في سكسونيا. وتضمنت "الذخيرة" ("الانكوللبيون") 
قطعا تذكارية من مقدسات فلسطين بينها صليب أطلق عليه اسم "صليب القدس" 
(52ناه!1 18181154151381 045) نقضت عليه عبارة "يا الهي ساعدني انا عبدك ايليا 
حامل هذا الصليب في هذه الحياة وفي الحياة الآتية". ان مغزى هذه الكلمات المنقوشة 
منح المؤرخ مبررا لربط الصليب باسم مطران نوفوغورد ايليا - يوحنا”". وبناءً عليه 
لا بد من الاعتراف بأن وراء الصبغة الفولكلورية ل 'قصة الرحلة إلى القدس على ظهر 
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الشيطان"؛ يكمن نوع من الاتصالات الحقيقية بين مطران نوفغورود والأرض المقدسة 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء على الأقل بصفته متسلما ل"الذخيرة" المقدسة 
التي وصلت إلى نوفغورود بطلب منه. (كما حصل قبل ذلك بنصف قرن عندما احضر 
ميروسلاف» حاكم نوفغورودء قطعة (لوحة) من جانب قبر السيد كما قلا أنفا). 
ليس هدفنا في هذا المقال تقدعم كشف كامل عن كافة المعطيات المتوافرة والمتعلقة 
بعلاقات روسيا بالأرض المقدسة في القرن الثاني عشر. ونحن بالتالي نحذف عدة 
معطيات. ولو كانت تمت إلى موضوعنا بعلاقة مباشرة إلا أنه يصعب الوئوق بها كما 
يصعب تفسيرهاء على غرار قصة رحلة الحج التي قامت بها مجموعة من اربعين مواطنا 
من نوفغورود إلى فلسطين في عهد امير كبيف روستيسلاف مستيسلافيتش ونشرت في 
ادبيات القرن الرابع عشر''"» او المعلومات الاستطرادية التي نشرتها بعض المصادر 
الفرنسية في القرن الثالث عشر عن مشاركة المقاتلين الروس في الحملة الصليية الأولى؛ 
وفي بعض الأحيان تُعتبر هذه المعلومات بالتأكيد صحيحة*©. نحن نهدف إلى امر 
آخر: فنحن نسعى إلى اثبات ان القرن الثانى عشرء عصر الحملات الصليبية» يمثل أول 
فترة فعالة في تاريخ هذه العلاقات. وبقدر ما يجوز لنا الحكم على المعطيلت المستقاة 
من مختلف المصادر فقد استطاع هذا العصرء وفقا للرأي المعروفء ان يتيح للمجتمع 
الروسي القديم محالاً رحبا وواسعًا لاتصال قوي نسبيًا بالأماكن الفلسطينية المقدسة. 
لكن ذلك العصر ويا للأسف كان قصيرا جداء وتبين ان نجحاح الامبراطور الالماني 
فريديريك الثاني في استعادة القدسء في العام 21779 لم يكن الا نحاحا عابراء اذ انه 
بعد خمسة عشر عاما فقط أي في ١١‏ تموز ١51414‏ سمطت القدس نهائيا في يد 
المسلمين» ثما ادى إلى نزوح عدد كبير من المسيحيين عن المدينة. واستمرت سكرة 
الموت بعد ذلك لفترة طويلة ولم تنته الا بعد ان اخلى الصليبيون آخر قلعة وهي قلعة 
عكا في العام .١754١‏ ومصرع بطريرك القدس اللاتيني نيقولا في امواج البحر 
الأبيض المحوسّط. بيد انه قبل ذلك بككير, عندما ادت الهزائم في فلسطين وسقوط 
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القسطنطينية في العام 5 ١٠١١‏ إلى تحول جحذري في الفكرة الصليبية من الشرق الادنى 
بابحاه شرقي اوروباء حدث تحول حتمي ومبدئي في الموقف ماه الصلييين في روسيا. 

خلال الحملة الصليبية الثالثة )١١975- ١١48(‏ لم تكن تعكر هذه العلاقة اية 
غيوم. ووقف هذا الصفاء في العلاقة بوجه خلفية الجدل الكنسي المناهض للاتينية الذي 
استمر خلال القرن الثاني عشر. ونحن نميل إلى التفسير بأن احد اسباب هذا الصفاء كان 
في ثبات العلاقات الروسية الفلسطينية الذي نتج عن وجود الدول في الارض المقدسة. 
وقد جاء في مقال نشر في العام 2١14.0‏ وكان رذًا مريرا - ولكنه ليس يائسا- على 
سقوط القدس» واكتشف في مخطوطات كييف: "في ذلك العام كان يوم ١5‏ ايلول 
علامة فارقة في التاريخ: فقد عم الظلام العالم بأمره» واتكسفت الكشمس كليا 
وتأججت السماء بالسحب الملتهبة. ففي ذلك اليوم سقطت القدس (اما الحقيقة فهي 
أن قوات صلاح الدين استولت على القدس في ؟ تشرين الاول - المؤلف). لكتننا 
نقول: 'إذا كان الله قد وهب المدينة المقدسة إلى ابناء هاجر فما هو المعنى المستتر لذلك؟ 
لقد قرأنا في كتب القضاة كيف جاء رحال من قبائل غريبة إلى القدس واستولوا على 
مقدسات الرب. وبعد بضع سنوات اعاد الرب مقدساته إلى القدس. . . هكذا 
وبالنسبة لنا نحن أيضاً اليوم ملامة وشتيمة - انتصار المسلمين» ولكننا نأمل محد الله 
والانتصار البارك””". ولا بد من الاعتراف بان هذه ال "نحن" في مدونات مخطوطة 
كييف هي فعلا كثيرة المعاني. 

وبعد سنوات ثلاثء» عندما بدا ان امال قراء الكب الروسية القديمة بدأت تتلاشى 
تيجة لفشل قوات الصليبين بقيادة الامبراطور الالماني فريديريك بربروسا الاول؛ تحد 
في تلك المخطوطة نفسها رثاء حزينا للامبراطور المترّفى في * حزيران ١١1٠0‏ بعد 
الانتتصار اللباهر قرب ايكونيا جاء فيه: "في ذلك العام نفسه توجه القيصر الالماني مع 
جميع قواته للقتال من اجل القبر المقدس بعد ان ظهر له ملاك الرب وامره بالذهاب. 
وعندما وصل مع قوانه واشتبك في القتال مع المسلمين انزل الله غضبه على العالم كله 
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والآن وأخيرا حان وقت البدء في بحث موضوع حج رئيس الدير دانيال. ان كتاب 
رحلة دانيال هو بلا جدال مَعْلْم تاريخي لا مثيل له إن من حيث قيمة ما تضمنه من 
معلومات تاريخية وكنسية قديمة» او من حيث قيمته الادية» ولذلك فإن البحث فه لا 
يمكن ان يتم الا من وجهات نظر مختلفة. وهنا لا نطرح الا سؤالاً واحدًا: هل كان لبعثة 
رئيس الدير دانيال اية اهداف غير هدف الحج الصرف؟ وإذا كان الجواب بنعم؛ فما هي 
هذه الاهداف؟ هذا الجانب من القضية في المؤلفات الادبية الغزيرة والمكرسة لكتاب 
"الرحلة" لم يتطرق له احد تقريباء لجهة ان وضع دانيال وسلوكه في الارض المقدسة قد 
انعكسا في كتابه إلى درجة الخرو ج بعيدا عن اطار ما يفترض بالحاج ولو كان رئيما لدير. 
لقد حظى دائيال مرتين بلقاء ملك القدس بالدوين الاول ('عرفني جيدا وكان يحبني 
كثيراء ينوه بذلك موئلف "الرحلة" باعتزاز') الذي اكرمه بعلامات اخرى تدل على 
اهتمامه الخاص به. وهكذا ففي يوم السبت العظيم خلال المسيرة إلى كنيسة قبر الرب 
"أمرني الملك وامر رئيس دير القديس سابا بالاقتراب منه والسير بقربه» وأمر باقي رؤساء 
الاديرة واخوتهم بالسير امامه. اما افراد حاشيته فد أمرهم بالسير خلفه". وقد سمح 
لدانيال بالدخول إلى القلعة ومخزن الاسلحة في القدس - برج داود "الذي اقيمت عليه 
حرامة مشددة بحيث لا يسمح لأحد بدخوله الا بإذن خاص, اما انا غير الممتحق فقد 
وهبني الله ان ادخل إلى هذا البرج وتمكنت بكل صعوبة من اصطحاب ايزديسلاف" 
(وهو احد مرافقيه - المؤلف). وفي فلسطين طاف رئيس الدير الروسي كثيرا بحراسة 
جنود الملك بالدوين احياناء او "شيخ عربي مسلح" احيانا اخرى (ومن المشكوك فيه ان 
يكون ذلك الشيخ قد أَمّن حراسة لدانيال من دون اوامر من فوق)*". وثمة ملاحظات 
مائلة نوه بها بعض الباحئين بشأن الرأي القائل بان امير كيف في ذلك الوقت 
سفياتوبوكل ايزياسلافيتش (317 )١١1١50- ٠١‏ قد استخدم رحلة الحج التي قام بها 
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دائيال لأغراض ديلوماسية, اما الملك بالدوين فقد بدا مهتما بالدعم السياسي او المادي 
من روسياء"" وهو امر لا يثير العجب إذا نظرنا إلى "مشاركتها الواسعة في السياسة 
الشرق اوسطية”"". ومن الطبيعي, مع ذلكء انه لا يصح النفي الكلي لوجود نوع معين 
من المصالح السياسية المتبادلة بين كييف والقدس في ذلك الوقتء غير ان الحدث بشأن 
المصالح المذكورة كان من الممكن ان يؤدي إلى القناعة لو امكن تقديم حقائق محددة. ومن 
المفهوم انه لأجل ذلك لا بد من معطيات جديدة. فلنحاول تقديم مثل هذه الحقائق. 

ثمة رأي قوبل بالاستحسان وهو ان اصل دانيال من تشيرنيغوف: فالممارنة 
المستمرة بين نهر الاردن ونهر سنوف الذي يصب في نهر ديسنا بالقرب من مدينة 
تشيرنيغوف, تدل على ان الدير الذي كان دايال ريسا له. على ما يدوء ليس بيدا 
جدا عن المدينة. وفي هذا الإطار لا بأس من إلقاء نظرة على المعطيات المتعلقة بعلاقات 
أمراء تشيرنيغوف بالشرق الادنى في القرن الثاني عشر. 

تنص مخطوطات "دير بتشيرسكي في كبيف" على ان احد ابناء امير تشيرنيغوف 
دافيد سفياتوسلافيتش )١١75-16١91(‏ واسمه سفياتوسلاف (سفياتوشا - 
نيكو لاي) "كان له حين كان في الامارة» طبيب بارع جدا اسمه بطرس وهو من اصل 
سوري". وبعد التحاق الامير سفياتوشا بدير بيتشيرسكي في كييف تبعه هذا الطبيب 
السوري إلى كييف وقضى مدة طويلة حاولا دون جدوى اقناعه بترك الرهبانية بصفتها 
نوعا من التنسك,» وهو امر لا يليق بالامراء'""). ذلك امر معروف وهو طريف في حد 
ذاته» ويتخذ اهمية اضافية عندما نتذكر ان الامير الراهب نيكو لاي - سفياتوشا بالذات 
هو الذي طلب إلى شخص لم يكن يعرفه واسمه فيودوي اليوناني (رعا هو ذلك 
الشخص نفسه الذي اصبح فيما بعد رئيسًا لدير بيتشيرسكي في كييف في اواسط القرن 
الثاني عشر) ان يترجم رسائل البابا ليون القسطنطني العظيم إلى البطريرك فلافيان عن 
هرطقة أوطيخا وهوما ورد في مقدمة الترحمة ذاتها"". ويحار اللاحثون: ما الذي 
جعل نيكولاي - سفياتوشا يستند إلى مستند قديم يرجع إلى اواسط القرن النامس 
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ويتعلق بالجدل الخريستولوجي (المسيحاني). ومهما يكن من امر» فالواضح ان احدى 
الوثائق الرئيسة للمناقشات التاريخية ضد مذهب القائلين بأن المسيح ذو طبيعة واحدة» 
كانت لسبب ما أمرًا حيويا لأميرتشيرينغوف - راهب دير بيتشيرسكي في النصف 
الاول من القرن الثاني عشر. كان الطبيب السوري بطرسء كما يدل اسمه: مسيحيّاء 
والارجح انه كان يعقوبيًا أي انه كان من رعايا الكئيسة الغربية السورية التي تقول بأن 
المسيح ذو طبيعة واحدة»؛ وهي الكنيسة التي اصبح لها بطريرك في انطاكيا في عهد 
العرب؛, ولكن نفوذها تضاءل في عصر الصليبيين (وخلافا لجميع الطوائف الارمنية 
التي كانت تؤمن بطبيعة واحدة للمسيح؛ لم يكن يسمح لليعقوبيين بالدخول إلى قبر 
الميد). ومع ذلك فان الصداقة - العداوة بين نيكولاي - سفياتوشا وبطرس 
"السوري" لم تسحول إلى سبب مباشر لكي يهتم الامير بأدبيات الطبيعة الواحدة 
للمسيح؛ وذلك لان ترجمة 'رسائل” البايا ليون الاول كانت على الارجح قد أحضيرّت 
بناء على طلب الاميرء في اواخر حياته وبعد وفاة بطرس بمدة طويلة أي قرابة العام 
غ4 وعلى هذا الاساس فان السوري اليعقوبي "المؤثر" في حاشية نيكولاي - 
سفياتوشاء وسفياتوسلاف دافيدوفيتش تشيرنيغوفسكي كان واثقا في افتراضه وجود 
اتصالات دائمة او متقطعة بين نيكولاي - سفياتوشا (او جماعة سفياتوسلافتش في 
تشيرنيغوف بصورة عامة) واوساط السوريين المؤمنين بطبيعة واحدة للمسيح. 
وتراكمت الانطباعات عن أن هذه الاستنتاجات» مهما كانت مشوقة» فانها تؤدي إلى 
طريق مسدودء اذ انه لا وجود لأية معطيات للرد على سوال طبيعي: ماذا عن طبيعة 
تلك الاتصالات؟ وهنا نود لفت النظر إلى احد الاخبار التي لا تزال حتى اليوم تثير 
اهتماما استثنائيا وهي مأخوذة من "المخطوطات السلافية" لأرنولد ليوبييكسكي (توفي 
في العام )١1١1١‏ ولم تكن موضع أية دراسة علمية حتى الآن على حد علمنا. 

نقصد بذلك القصة المفصلة عن الحج إلى القدس للدوق الساكسوني هنريخ ليون 
رئيس عائلة ويلف ومنافس الامبراطور فردريك بربروسا. القصة مفعمة بالتفصيللات 
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المونوق بها إلى درجة انها ترغم القارئ على اعتبار مؤلفها مشاركًا في الاحداث 
الخطيرة التي حصلت في العام .١1177‏ أما الحدث الذي يهمنا فيتلخص .هما يلي: عندما 
كان هتريخ في طريقه عائدًا من فلسطين عبر أرمينيا كيليكيا وهو يقترب من طوروس» 
اعترضه فرسان السلطان السلجوقي كيليدج ارسلان الثاني )١١917-11١5(‏ 
وعرضوا عليه سلوك طريق امن عبر أراضي سيدهم. وبعد ثلاثة ايام بالقرب من 
ايراكلين حصل لقاء بين الدوق والسلطان نفسه" حيث عانقه الملطان وقبله قائلا: ان 
ينهما صلة قرابة بالدم. وعندما حاول الدوق الاستفسار عن درجة القرابة المذكورة» 
أجاب السلطان: ان احدى سيدات مجتمع البلاء من الارض الالمانية «رندمءنمهناعط1" 
"6753 ع0 هماقم كذاتهم تزوجت من ملك روسيا "ذوةء: #«ندممءعط:ن8" ووّلدت لهما 
فتاة ظهرت ابنتها في ارضناء ومن هذه الابنة تحدرنا9". 

م ينم التدقيق والتأكد من الجزء الالماني في سلسلة النسب في المصدر المذكور. 
ويدو انه لهذا السبب بالذات تحاشى المعلقون هذا الموضوع بقدر ما امكنهم. 
وللمناسبة., بعد ظهور معطيات لا شك فيهاء في المدة الاخيرة عن زواج امير 
تشيرنيغوف سفياتوسلاف ياروسلافيتش (ابن ياروسلاف مودري) قرابة العام ١٠١٠١‏ 
من الالمانية أودا وهي حفيدة الامبراطور الالماني هتريخ الرابع*"؛ فقد اعيد بناء هذه 
العلاقة دون عناء. 

كل ما في الامر ان ايدا وهي والدة اودا "من ايلسدورف" كانت شقيقة دوق 
مايسين ايكبرت الاول والدوق برانشفايغ؛ الذي كان بدوره والد جد هتريخ ليون من 
ناحية امه. وهكذا كان هتريخ قريبا من الدرجة الخامسة لملطان ايكونيا كيليدج - 
ارسلان الثاني» إذا كانت ام هذا السلطان فعلا حفيدة لسفياتوسلاف تشيرنيغوفسكي 
وأودا. على اننا لم نعثر في محفوظات الحقبة التاريخية التي نحن بصدد دراستها على أي 
زواج آاخر 'للملك الروسي" من "سيدة من البلاء من الارض الالمانية". اما إثباتات ان 
والدة كيليدج - ارسلان الثاني كانت مسيحية فهي مؤكدة في مصادر حديثة أخرى. 
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ولنترك جانبًا مسألة كيف ان حفيدة أمير تشيرنيغوفسكي ثم امير كييف استطاعت ان 
تصبح زوجة للملطان السلجوقي. فلقد أشار ف. غ. فاميليف سكي أيضًا في عصره إلى 
رسالة الامبراطور البيزنطي ميخائيل دوكي السابع التي تعود إلى النصف الاول - 
اواسط العام 2٠١07١‏ حيث يقترح على شخص ما تزويج ابنة هذا الشخص لأخيه. ان 
مواصفات مبعوث سفياتوسلاف او فسيفولد ياروسلافيتش التي قدمها البيزنطي 
الروسي لم تكن موضع نفي من أحد حتى الآن. فإذا افترضنا ان مشروع هذا الزواج 
السلالي لابنة سفياتوسلاف تشيرنيغوفسكي مع أحد افراد العائلة الامبراطورية قد 
تحقق, عندئذ يمكن الاعتقاد أن من هذا الزواج وَلِدّت ام سلطان ايكونيا؟". 

وهكذا وبعد كل ما قيل» لا بأس بطرح السؤال التالي: ألم تكن هذه العلاقة العائلية 
الحرة او القسرية (في حالة الاسر) بالذات بين عائلة أمراء تشيرنوغوفسكي والسلطان 
السلجوقي سببًا للاتصالات السورية التي ورد ذكرها انفا؟ فلتحقيق الاتصال بين 
الحفيدة السلجوقية لسفياتوسلافيتش ياروسلافيتش وعمها دافيد سفياتوسلافيتش 
تشير نيغوفسكي او نيكولاي - سفياتوشا نفسه وهو ابن عمهاء كان لا بد طبعًا من 
استخدام اشخاص سوريين يعقوبيين محلّيين - وهم شعب نشيط كان فيه عدد من التجار 
كبير ولا سيما الاطباء (كما من السوريين النسطوريين الشرقيين). وبعد ذلك: ألا ينبغي 
أن ينسب ما تحدد مموضوع في كتاب "الرحلة" عن الوضع الديلومامي لرئيس دير 
تشيرنيغوف دانيال إلى سفياتوبولك ايزياسلافيتش كيفسكي» بل إلى امير تشيرنوغوف 
دافيد سفياتوسلافيتش الذي بحث عن الآثار والصلاة مع شقيقته او ابنة أخته (ولدت 
الاخيرة في فترة ١١١٠١ - ٠١9٠‏ وبعد وقت قصير كان من المفترض ان تكون قد 
وقعت في الامر السلجوقي)؟ ومن المفهوم ان هذا ليس إلا افتراضًاء ولكنه الافتراض 
الذي يؤدي إلى بلورة أفكار عن المكنون السياسي لبعثة دانيال من شأنها إخراج هذه 
البعئة من محال التخمينات والتصورات العامة إلى محال الافكار المحددة والمبررة التي 
تحدّد بدورها اتحاهات الابحاث امحتملة في المستقبل. 


0 


روميا والارض المقدمة في عصر الحملات الصليية 


الهوامش 


)١(‏ المجموعة الكاملة للمدوّنات الروسية المحلد »١‏ ل) 15748., مان بطر سبرج» 56»ء مك ةسان 
بطر سور ج. 

(١؟)‏ مجموعة اوسينكي» المرن ,٠*- 1١١‏ أ. أ. كيازيف كاياء ف. غ. دميانوف, م. ف. ليابون» 
الطبعة التحضيرية؛ بإشراف س. أ. كوتكوف, موسكو ١114171‏ ص 767 - الارئوذكمية. 

(5) المتروبوليت مكاري (بولغاكوف». تاريخ الكبسة الروسية, المجلد 7 الطبعة الثانية» سان بطر سيرج 
044 ص 575.86 - (في طبعة المجلدات 7-١‏ ه994١‏ ص ,.))١١960 ١١14‏ 

(4) لوباريف خ. م.؛ كتاب الحاج: فصة الاماكن المقدسة في المدينة الكبرى, لأنطوني مطران نوفغورود في العام 
المجموعة الفلسطيية الارئثوذكسية)» .)١1899(681١‏ النظم الاساسية الاميرية الروسية القدرمة» 
الَرن الحادي عشر - القرن الخامس عشر / الطبعة التحضيرية» ي. ن. شابوف. موسكو 2١91/5‏ 
ص ا و 54 و9 ” و. 6 أ.أ. سريزنيفسكيء مواد لقاموس اللغة الروسية القديمة للكتايات القديمة, 
المحلد ؟» سان بطر سبرج ,.١18659‏ مككبة سان بطرسبرج؛ 1 صفحة "الحاج". 

(6)م. فاسمرء قاموس مشتقات اللغة الروسية / ترجمة عن الالمانية» وملحق, أ. ن. تروباتشيفء الطبعة الثانية؛ 
المجلد الغالث» موسكو ١941‏ ص 197 صفحة 'الحاج' ب. ي. نشورنيخ» قاموس المشعقات التاريخية 
للّغة الروسية الحديثة؛ الطبعة 1 المجلد ,١‏ مومكو ,١9914‏ ص 118؛ ص 'الحاج" وغير ذلك كثير. 

(1) المجموعة الكاملة للمدونات الروسية؛ الطبعة الثانية؛ النحلد ؟. سان بطر سيرج 24 مككة سان 
بطرسيرج ©116. ن. غ. بيريجكوف, محفوظات امخطوطات الروسية» موسكو 21975 ص .١568‏ 

(7) مذكرات القوانين الروسية القديمة, الطبعة الثانية؛ المجلد ١‏ سان بطر سيرج 2١1048‏ ص57. (المككتبة 
التاريخية الرومة المجلد 5). 

(1) ,كنظ «ءندءاعآ «عل :ا عفالرءاها ©تإءئنو ١:00‏ 10لا 115/61/71 .0 لاع[ على 1دطمم 
5 .5 ,1982 لعطءمدك/1! ,(1237 - 988) 

(0) ,لمعاأعامةط .«لاى جلاع عل عغططت ,ارعملا؟] © 171201111١4‏ 56777001 1زلا .1/1 0018115 

2264-7 .مم ,(1937) 55 ,303ذلمة|اهظ ذاع0316م 

نازاراتكو أ. ف., مشهد مجهول من حياة مستلاف الكبير, التاريخ الوطني» 21497 رقم 7 ص 
8 (الاصل اللانيني في قائمة 4 8,الة/77 .00© ,مامكا اناعم .ءوئؤزاط (الترجمة الروسية) 
9] - 1380 .01!) 66 - 65 ,320 

-5ألاعط: عنات لغ أأع00 مععلسة لقنا وععقطرلا ١/00‏ علد لسصسدذ"' ,ععدطء نا 150118 لاع 1زم 
,80711 .0/7 مذ ومع لأهامةظ .)5 وملا ععدطرنا عنط 1١‏ .80 ,"عاطء اطعوعع كت 3 طعو مزلا وعء 
8 .0025| 


( مخطوطة عن وفاة غيدا في سينودس القديس باتيليمون حوالى ٠‏ اذار). 


ادن 


أ. ف. نازارنكو 


,7١- 59 ف. تازارتكوء مشهد مجهول. . . » ص‎ .162٠١( 

»4 الآثار التاريخية للادب الروسي القديم, التي نشرها الدوق 4 كوشليف - بيزيورودوكو الطبعة‎ )١١١( 
.١ سان بطر سبر ج الما ص18‎ 

(11١)ل.‏ أ. دميتريف,. القصص الياتية من الشمال الروسي بصفتها آثارًا تاريخية أدبية في القرون الثالث عشر - 
السابع عشرء تطور فن القصص الحياتية الاسطورية) ليننغراد الال صص5ه١169-1١.‏ 

(١)أ.‏ أ. شلايكين, الصليب الروسي في القرن الثاني عشر في مدينة هيلديسهايم» نشرة )١9114(‏ اثار 
الحفريات والتاريخ التي يصدرها المعهد الامبراطوري للاثار في سان بطر مبرج 277 ص 55 - 40 . 

(4١)د.ف-.ايالوفه‏ بعض معطيات المخطوطات الروسية عن فلسطين, ممالة الجمعية الارئوذكسية 
الامبراطورة الروسية /ا١ )١9٠05(‏ ص ه918 -.76. 
ف.ات. باشوتوء السياسة الخارجية لروسيا القديم) مومكو ١9748‏ ص .1١1١-1١10‏ 

(ه )١‏ ,كعل152أه) ذعل 5مع7رماكللط كعل اأعدعع1 ,9 مهن بء/ءعم نم4 'ل اء «رءاوديم6ل عل ءراماكالآنا 
دادع ,للأظشا)) طا»©ط عطماه0ل10 :630 .م ١895,‏ ؤذعدط ,5 1٠.١‏ ,كاهادمءلاءع0 كمءاروادالط[ 
102115111 :676 .م ١1866,‏ كهمقة2 ,3 ١).‏ ,.لأط|! ,مده أ جورزامكممءناط عدوذاتلءمته أ ألءء1ت1 

6 ,6 , 70110156[ ©1لا/ة |١116‏ | 15هل أ5دلالا ها ..) 

.565- 568 المجموعة الادية الفلسطينية, المحلد 7 مكتبة سان بطر سبرج»‎ )١7( 

.158- 7517 المرجع ذاته. مكتبة سان بطرسيرج»‎ )١0( 

)١8(‏ حياة دائيال وتجواله. رئيس دير الارض الروسية؛ 29١١19-1١١١5‏ طبعه م. م. فيفييوفء الجموعة 
الفلسطينية الارئوذكمية .)١8875( 5/١‏ 

)١19(‏ انظر مثلا: ف. ف. دانيالوف» نحو توصيف كتاب "الرحلة” لوئيس الدير دائيال» مؤلفات قسم الآداب 
الروسية القدركة لمعهد الادب الروسيء أكادعيا العلوم في الاتحاد السوفياتي» )١9514( ٠١‏ ص 85. 
ل. ن. فودوفوزوف: "رحلة" رئيس الدير دانيال والحملة المليية الاولى» علماء الغرب. 
المعهد التربوي الرسمي المممى باسم ف. أ. لينين في موسكوء 117748 :))١9737(‏ ص 15 -51. 

(١٠)ف.ت.‏ باشوتوء السياسة الخارجية. . . » ص .١57- 20١141‏ 

)١١(‏ كاهن دير ييتشير سكي في كيف» مان بطر سبر ج 0005 الكلمة الث 

»)2 . بوديائكي» الموؤلفات السلافية الروسية في مجموعة أوراق. ل تسارسكي» قراءات في بجتمع التاريخ 
والآثار الروسية القدعة» 1 »)١81448(‏ ن» لاس 75-1١‏ (ترقيم الصفحات السلافيّة). 

(5.18[)59..... طن .0 لاكا ماف )2051 

(11.)55] .0 لء 11نالاط ظالاططم ذا .54 .1 :عع 1,9/8 .م03 .011011 /افاذ دعتدمعكك ألامصهم 


(ترجمة من اللغة اللايية) 23-35 .مم ,1868 .ع3,ممد1] .جارءط 


يض 


روسيا والارض المقدسة في عصر الحملات الصليبية 


زقة انظر بشكل أكثر تفصيلاً: أ. ف. نازارنكوء عن العلاقات الورائية لأبناء ياروملاف مودري» تاريخ 
الوطن» 194914 الرقم 4 -ه. ص 1١8١‏ -184. 
(77) ف. غ. فاسيليفسكي. المؤلفات, المحلد 2٠/ ١‏ سان بطر سيرج ١9٠05‏ ص 55 


78 


صورة القدس في الوعي الديني الروسي (العصر الحديث) 
سهيل فرح 


أستاذ في الجامعة اللبنانّة 


مقدمة 

الصورة المركة التي تكونت على أمساسها الرؤية الروسية عن القدس ليست 
واحدة» فهي تختلف باختلاف الجهة أو الفعة الروسية التي تنظر إلى القدسء كما انها 
تختلف بين هذه المرحلة التاريخية أو تلك. فكما هو معلوم يعيش على الارض الروسية 
جماعات ديئية متنوعة من مسيحيين ومسلمين وبوذيين» كما أن هناك فعات عاشفت 
على هذه الأرض غير مؤمنة بالديانات التوحيدية من وثنيين في مرحلة قديمة وملحدين 
في المرحلة المعاصرة... ولكل من هذه الجماعات تصورٌ بعيدٌ أو قريب من المعنى أو 
الرمز الذي تحمله القدس... في هذا البحث تم التركيز على المجموعة الأكثر حضورا 
وتأثيراً على الثقافة الروسية وهي المجموعة الأرثوذكسية» وانحصر الجهد في العصر 
الحديث حيث القدس تحتل المكانة المركزية في الوعي الديني الأروذكسي الروسي. 


القدس المعنى والرمز 

القدس ليست الجغرافيا والناس والوقائع الملموسة التي تصنع حياتها اليومية» إنها 
الرمز الديني المقدس في الوعي الديني الروسي. هذا الرمز تعامل معه الروس .ممشاعر 
متفاوتة التأثير انعكست على أنماط تفكيرهم وسلوكياتهم. قوة المشاعر نحوه ازدادت 
بلورية وتزداد كلما توغلت النظرة في القدم لتصل إلى بدايات المنوات الأولى للميلاد. 
هنا القدس الرمز تتحلّق خارج الزمان. إنها القدس العلوية-السماوية التي تجسدت فيها 
صورة الطهارة والنقاوة الالهية. والقدس في حاضرها وفي عذاباتها مع الإسرائيليين 
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وأيضا في الصراع حولها في ا حقبات البريطانية والتركية والعربية-الإسلامية والبيزنطية 
والرومانية حملت لدى الوعي المسيحي الروسي نوعين من المشاعر نحوها: واحذا 
يرفض الأمر الدنيوي الرازح على صدرها وروحهاء المتأئر والملوث في لعبة القوى 
المتنوعة التي استشمرتها وتسكمرها 'كرأممال رمزي" لمصلحتهاء ويعتيرها حالة ثابتة من 
القداسة وبوّرة مركزية للمسيحية؛ وَآخَر يقر يانها بؤرة مركزية روحية لكل من اليهود 
والمسيحيين والمسلمين؛ لذا يتوجب على الجميع أن يبقوها نموذجا لتعايش خلآق 
ومتساو لدى أتباع الديانات الثلاث. 

النوع الأول من المشاعر كان هو على الغالب عند الروس في العصر الوسيط 
وبالذات في العصر الحديث الذي تركز عليه الدراسة حيث كانت صورة القدس 
تمحور حول ما تحمله هذه المدينة من رموز ومعان. فيها ولد السيد المسيح ومنها 
انطلقت رسالته الكونية وحولها نسجت اللخيلة الانسانية صوراً متنوعة من علاقة 
الإنسان بربه ومحيطه. فيها حدّد السيد اللوحة الواضحة لعلاقة الانسان بالقيصر وبالله. 
ومنها انطلقت رؤيته التي أئارت جدلاً لم يتوقف حتى الآن "أعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله". منها تحددت المعالم الأولى للفلسفة المسيحية حيال العديد من المسائل 
الأخلاقية وتم الفصل فيها بين التاريخ الميتافيزيقي والتاريخ الزمني للإنسان. ثم من على 
أرض هذه المدينة نفخت روح كونية رسمت معالم إمان مسيحي ترك بصماته لاحقا 
على الوعي الديني لبشر كل القارات تقريباً... 

القدس ألهمت النخب الديئية والفكرية الروسية .موضوعات مسوعة كان لها 
انعكاساتها المللحوظة على الأدب الديني والدنيوي وعلى الموسيقى والفن المعماري 
والفكر الفلسفي. تلك الصورة الباهرة كانت تسحر الرحالة والتجار ومن ثم 
الدبلوماسيين والباحثين في حضارات الشرق الأوسط. هؤلاء..ما تركوه من انطياعات 
شفهية ودراسات مكتوبة» كان لهم الدور الأبرز في تشكل الوعي الديني الروسي حول 
القدس» وفي تكون المعالم الأساسية للشخصية الثقافية الروسية. وأضحت كلل المفاهيم 
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والمصطلحات الديية المستمّاة من العقل اللاهوتي المسيحي» تلك التي تضفي صفة 
القداسة على القدسء وتستعمل عبارات يغلب عليها الرمز والاستعارة وتدخل في 
فضاء التفكير في الميتافيزيقياء أضحت, بدورهاء تملأ فضاء الفكر الديني الروسي وكل 
أدبياته. من هنا برزت القدس في الوعي الروسي ليس فقط كرمز لصورة الملكوت 
السماوي بل كمدينة تحمل في ثناياها كل الأحداث التاريخية المغلفة بالقداسة. كما أن 
اختيار القدس كتقطة أساسية للحج» وكموضوعة بارزة في الفكر واللاهوت, مرذه أن 
على أرضها جرت أحداث ومهائر دخلت عمق التخيلات الاجتماعية للعالم المسيحي 
وشغلت فضاءه الثقافي والروحي قرونا عديدة. على هذه الأرض تعانق الأزلي مع 
الزمني. أو كما عرف بها الأديب اللبناني اليِاس خوري إنهاء أي القدسء, "مكان للقاء 
الأبدية بالتاريخ” ”©. 

هي أرض مقدسة عند المسيحيين؛ منها نبعت جذور الرهبنة وانطلق الفكر 
اللاهوني. لذا فإنها في نظر جميع المؤمنين بهذه الديانة مهد الحضارة المشرقية والغربية. 
بفضل مكاتتها ورموزها ومعانيها نلمس اهتمام الفن الديني بها. ثم إن تكيف نقاط 
التواصل الذئنة والتفافية والسيائية يق المشمعية المشزقة والبيويظية وين المسيشية 
الروسية الأرثوذكسية جعل صورة القدس تدخل في عمق الوجدان الديني الروسي. 
حتى إن القيصر الموسكوفي» ويعد انهيار القسطنطينية في العام 2١405‏ نظر إلى 
موسكو كإيقونة لقدس جديدة. وتلك الصورة لموسكو وإن اختلفت فيها الآراء في 
الحاضرة الروسية» كانت دائماً مترافقة ومتلاحمة مع صورة القدس الأصلية. 

لكي يرتدي الكلام وقائع ملموسة لا بد من الحفر في طبقات التاريخ وبين الوثائق 
والأبحاث لتبيان المشاهد والصور والأحداث المشكّلة لتلك الصورة العامة عند 
القدس. رغم أن الحفر والتحليل يتطرقان لحالات قد تكون متباعدة في إحدائياتها 
التاريخية» ورغم السجال المتنوع والمتنافر أحياناً والذي دار في الأوماط الفكرية 
والفنية واللاهوتية حول الأخذ بهذه المقولة أو تلك؛ أو بهذا الأسلوب الفني أو ذاك؛ 
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أو بأهمية أو لا أهمية هذه الشخصية أو تلك في صنع الأحداث» فإن الانطباعات 
والمشاهد والصور التي أتوقف عندها في هذا البحثء قد تقربنا من تلمّس المعالم 
الرئيسة لتكون وتنطور الوعي الديني الروسي حول القدسء ومن تبيان التقارب 


بيت لحم في ممبّلة الحجاج 

شكل مهد المسيح في بيت لحم محط أنظار كل الحجاج الروس. فلقد كثرت 
الروايات حول قدسية هذا المكان. وقام الرحالة ورجالات الدين بنقل انطباعاتهم 
الشفوية والمكتوبة إلى الجمهور الروسي. معها دخل الكثير من الكلمات العربية إلى 
اللغة الروسية. بعضها جاء كما هو كتسمية الأشخاص والأماكن والمدن مثل يافا وحيفا 
والجليل والناصرة وأسماء الشخصيات الفلسطينية في العصر الحديث. والآخر نقل 
حورا إلى الروسيّة كبيت لحم التي أضحى اسمها يُلفظ بالروسية "بيت ليئم'. حتى إن 
الترجمة التي جاء بها الأرشمندريت الروسي أغسطين نيكتيين لبيت لحم ب "بيت الخبز" 
"دوم خليبا" جاءت غير مطابقة لأصلها... لعل هذا مصدره غياب المعرفة باللغة العربية 
وعدم توفر المعلومات والمعارف المطلوبة لتشكيل الصورة الصحيحة عن أمماء ذلك 
الزمان وأماكنه... المهم في الأمر أن انطباعات الرحالة عكست قدسية بيت لحم 
وحجمالياته. فها هو أحدهم يقول وكأنه يرتم "بصوت جهوري عال صدحت أشعار 
حزب الحجاج في بيت لحم. فالشعب يستقبل عيد الميلاد في سعادة غامرة... وأمام 
مهابة الصرح العظيم في كنيسة بيت لحم يدخل الحجاج إليه والشموع تملأ الانفس 
والأيدي"". 

مع ازدياد الرحلات إلى بيت المقدس ازداد الاهتمام الروسي بإصلاح كنيسة بيت 
لحم وتحميلها على المستويات الرسمي والديني والشعبي. كان من نتائجها أن أصبح 
الاهتمام ببيت المقدس أوسع والهبة المقدمة إليه أكثر حجماً. وهذا ما أكدته مذكرات 
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بطريرك القدس أفانسي الخامسء وما أشارت إليه المراجع الروسية '' واليونانية"» 
المترجمة إلى الروسية. والكنيسة الأرثوذكسية الروسية لم ترك مناسبة إلا وحاولت فيها 
أن يكون لها في كنائس بيت لحم الحضور الروحي والجمالي. فاليد الروسية تركت 
بصماتها على بناء حجر المرمر على مداخل الكنائس وعلى وضع النجمة والصليب في 
أماكن ملحوظة أمام أعين الحجاج. وهذا الحضور أو النشاط ما كانا يران دائماً بدون 
معارك بين المؤمنين المسيحيين من طوائف ويلدان متنوعة. فلقد جرت مناوشات كثيرة 
بين الكاثوليك والأرثوذكس حول أولوية وضع هذا المعلم أو ذاك في المكان الذي 
تتركز عليه أنظار الحجاجء أو حول أفضلة ممارسة هذا الطقس أو ذاك... فحتى بيت 
المقدس كان يجري حوله صراع مسيحي دنيوي من أجل امتلاكه... الجهد الروسي 
كان محمومًا أو بكلمة أدق مبهورًا بأن يكون له حصة في بيت المقدس... لذا اجتهد 
الرسامون المؤمنون في رسم الإيقونات المفعمة بنو ع من الايمان ندر وجوده في العالم 
المسيحي . فالألوان المسربلة بالدفء والجمال والاجلال كانت حاضرة في بيت لحم. 
وفي انطباعات واحد من الكتّاب الروس كلام فيه انبهار ملحوظ من المساهمة الروسية 
في تحميل المكان الذي ولد فيه يسوع الناصري فيقول: 'إنه لمن دواعي غبطتنا الباهية أن 
نرى قرب الصليبء مكان ولادة الخلصء إيقونة زاهية أيدعتها الأنامل الروسية» وعليه 
باللغة الرومية الكلام أو الآية: 'الجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام”. إن تعلق 
الوعي الديني الروسي ببيت المقدس دفع أصحابه لأن يقيموا كنيسة شبيهة» من حيث 
الحجم والجمالء بالمكان الذي ولد فيه الخلص في بيت لحم» وذلك في الطابق الأرضي 
لكنيسة القديس ميخائيل (أو كنيسة قيامة المسيح) في سان بطرسبرج. هذا المكان 
أضحىء على حد قول أحد البحاثة الروس في تاريخ رحلات الحجاج 'هدفا قريبًا 
للزيارة من قبل المؤمنين الروس وكأنه حج لروح المسيح في بلاد الروس”". مهابة 
المكان ودلالاته شكلت مادة غنية للمؤرخين والميتولوجيين والفنانين. بيد أن الأدبيات 
الدينية كان لها الاهتمام الأوسع به. والتركيز انصب في البداية على وصف بيت لحم 


فت 


وضواحيها وعلى كل الأماكن تقرياً التي وَطبَنْها قَدّما المسيح. حيث قام في نفخ 
روحها بالايات المقدسة. فكل ما أتى به هذا المكان كان يعتبر مقدسًا في نظر الحجاج 
الروس. لذا كان كل واحد منهم حريصًا على أن يرجع إلى بيته ومعه إما حبة تراب» أو 
ورقة زيتون» أو صليب من خشب شجر القدس» وقطرة زيت أو قطعة خبز و جرعة 
نبيذ أو مسبحة أو أي شيء آخر... وكانت هذه العيّنات توضع في أماكن تعتبر من 
قدس أقداس الملكية الخاصة لمنزل كل موامن. هذه العيّنات كانت تغذي عين المؤمن 
ومشاعره وخياله. وتقوي حضور المقدس في وعيهء وتغذي جذوة الإيمان في 
وجدانياته. 

من جهة أخرى دخل الحجاج الروس في شبكة حميمة واسعة من العلاقات مع 
سكان بيت لحم و بيت جالا وبيت ساحور. وقَبلَ العديدون منهم ونزولاً عند رغبة 
أهل البلاد انذاك بأن يكون واحد منهم عراباً لهذا الولد أو ذاك أثناء طقس المعمودية. 
إلى هذه النقطة يشير الكاتب الرحالة كافنسكي ونقلاً عن كلام للمتروبوليت ديونسييه 
"أن السكان العرب المحليين يكتون للروس مشاعر من الحب كبيرة وخاصّة. يتتظرون 
قدوم حجاجهم بفارغ الصبر. ويطلبون منهم بين الحين والآخر أن يكون واحد منهم 
عراباً لابنه أو ابنته”". 

بيت لحمء القدسء كنيسة المهد والقيامة» ككلمات أو حالات ومواقع ومعان» 
كان لها دلالاتها البارزة في الوعي الديني الروسي. كل مضامين هذه الكلمات شكلت 
إذن الصورة الذهنة أو المعنى. وهذا المعنى كانت له قدراته التواصليّة مع وعي الموؤمن 
الرومي. وكان لهذا المعنى الاستمرارية في بنيان ذهنه: رغم التحولات التي طرأت على 
علمنة تفكيره منذ حكم بطرس الأكبر وحتى المرحلة السوفياتيّة. 


القدس في الإيقونة الروسية 
للويقونة مكانة خاصة في الوعي الديني والجمالي الروسي الأرئوذكسي. لذا فإن 
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مخيلة الفنانين الروس أبدعت إيقونات أسهمت في تجميل الكنائس ومنازل المؤمنين» 
وأدخلت إلى نفوسهم حرارة الايمان» وحافظت على استمرارية علاقتهم الوجدانية مع 
المنسامي... وأعطت الشخصية الإنسانية الروسية بعدًا ميتافيزيقيًا رافقه إحساس بأمل 
الخلاص من ديا مليئة بالأخطاء والخطايا الإنسانيّة... فعلى حدّ قول أحد الباحثين 
الروس: 'لم تكن الاإيقونة في نظر الروس بحرد رسوم, بل كانت تعبيرًا حيويًا عن مقدرة 
الانسان الروحية في خلاص الخليقة عن طريق الفن والجمال. خطوط الإيقونات 
وألوانها لا تبتغي تقليد الطبيعة» بل قصد من خلالها الرسامون أن يوا أنه يمكن 
خلاص الإنسان والحيوان والنبات فضلاً عن الكون بأسره من حالة الانحطاط التي هم 
يرزحون تحتهاء وإعادتهم إلى "صورتهم' الأصلية... الكون هو جزء من الكون 
المتجلي ”0. 

صورة القدس وما تحمله من معان ودلالات كانت وما تزال تشكل الموضوعات 
الأساسية للإيقونة الروسية. فالقدس حاضرة في كل كنيسة:, لذا فإنها أمرت خيال 
المؤمنين ومشاعرهم ووجدانياتهم. فيها تتمثل 'مملكة الله على الأآرض". صورة القدس 
في الاإيقونة الروسية تصل إلى عين المتلقي وكأنها مدينة طائرة آنية من فوق. وفي ذهن 
كبار رسامي الإيقونات» ومنهم أندريه روبلوفء أن هذه المدينة تنميز عن غيرها من 


المدن بالسمات التالية: 
أولاً: إنها مدينة علوية» مدينة رمزية؛ وليست مدية تَحسّد الوعي اد* 1 والفني 


تأننا: إنها المدينة العلوية التي تتجسد في صورة المعبد» أو الكنيسة التي تتطابق 
بدورها مع صورة ليت الروحي. هي المدينة التي تفتح أبوابها ودواخل روحها لكل 
المؤمنين بها. 

النًا: القدس في الإيقونة الروسية تحسد المعبد السماوي الذي يحضن كل أسرار 
المؤمن وطموحاته إلى الخلاص. 
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وفي هذا السياق يشير الباحث الروسي ليدوف "... إن موضوعة القدس تحتل 
مكانة بارزة في معظم الإيقونات والمنمنمات واللوحات الزيتية التي عرفها الفن 
الروسي الديني في القرون الوسطى وفي العصر الحديث...". 
فيها صورة الهيكل أو المدينة أو الديرء سرعان ما يخطر لذهنه فكرة الجبل المقدس 
وكنيسة القيامة ودير الخلص. 

صورة العذراء وهي تحتضن يسوع ومعها شهادات حضور المسيح في ذلك الزمن 
منذ ولادئه حتى مماته ومعه رسله وأتباعه. هذه الصورة كانت تحتل المو ضوعات الرئيسّة 
للإيقونة الروسية؛ وهذا كلّه في جو تلك المدينة الرمز المدينة العلوية» القدس الشريف. 
إنها عروس المدن. لذا فإنها كانت موضع اهتمام خاص عند الفنانين الروس الذين 
كانت لهم رؤيتهم الخاصة للإيقونة وللقدس. 

بالمقارنة مع فن الإيقونة الغرية يعتبر الكاتب ليدوف أن فن الإيقونة الأرثوذكسية 
يتمايز عن مثيله في الغرب "بأنه يبتعد عن تحميل الصورة الملموسة لمبدأ فن رسم الإيقونة. 
إنه يسعى لتكوين لوحة شاعرية مستعارة» لا تفترق ولا تتجزأ عن روح المدينة والمعبد 
والقبة والأسوار والجنة الفردوسية وعن والدة الله" ". فمن وحي حياة السيد ورسالته 
رسم البروفسور الرسام المشهور فارابيون واحدة من أرو ع لوحاته الأمر الذي جعلها 
حط تناول كبار النقاد في الصحف الروسية المتنوعة "". 

البعض منهم, أمثال كيبليش وكاندروف وغيرهماء قاموا بزيارة الأمكنة التي ولد 
فيها السيد وفيها نشر رسالته وقاموا بتصويرها. ترك البعض منها في بيت المقدس نفسه 
وحمل البعض الآخر إلى روسيا حيث حاولوا تعميم الصورة الفنية عن الأماكن المقدسة 
لتصل إلى بحمل الأصماع الروسية ينا 
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القدس في الشعائر الدينية 

إن معظم الشعائر التي تحري في الكنيسة الروسية مستَقَى من تموذج الطقوس 
الكنسية المنطلقة من أرض الكنانة. الموادٌ الأساسية لتلقين الصلوات والترائيل تمحورت 
حول حياة الخلص والرمل والقديسين. تم الاتفاق على توظيف لغة الجمد لينصاع 
لمنظومة اليمان عن طريق استعمال الأصابع للدلالة على إشارة الصليب إلى جانب 
التقنية المعنيّة المتعلقة بالسجود ورفع العينين والأيدي إلى السماء. 

للمكان أهمية في حصر الشعائر لذا كان التمثل بهيكل الكية المقدسية» هذا 
الهيكل الذي يحوي في داخله كل الوسائل اللازمة لممارسة طوس الايكان والعبادة 
المتعلقة بالصلاة والعمادة والزواج والوفاة وتمارسة الطقوس الأخرى. كثيرًا ما كررت 
الكيسة الروسية كافة الشعائر والرموز التي تعتنقها الكية المقدسية. فهناك حضور 
للحمامة رمز الطهارة والنقاوة» والسمكة التي يرمز كل حرف منها إلى الجملة 
المنتتقاة من الإانجيل 'يسوع المسيح ابن الله المخلص", والمركب الذي يرمز إلى خللاص 
البشر من عواصف الدنياء والصياد الذي يرمز إلى اصطياد البشر من أجل إدخالهم في 
نعيم الحياة الروحية» وشجرة البلح التي هي رمز لتجديد العالم وقيامة البشرء والإكليل 
الذي هو رمز لتكليل الصديقيين في الحياة الأبدية» والراعي الصالح الذي هو رمز 
للسبح. 

إن كافة الرموز المستقاة من المتخيل الثقافي والاجتماعي للذاكرة المقدسية شكلت 
مادة أماسية للأدبيات اللاهوتية ولتدريسها لدى العاملين في المؤسسة الدينية 
الأرئوذكسية؛ وهذاما أشار إليه بإمهاب المؤرخ إتيالوف9". 

مارسة الشعائر تعممت لتشمل الفضاء الليتورجي الروسي حيث شملت أوقات 
الصلاة والأعياد والصوم, والمألة المتعلقة بظاهرة الموت» والتعلّقة تحديدًا بهندسة 
الضريح وبالصليب الخشبي أو الحجري القائم عليه. فمعظم الدراسات 


للك 


الأرخيولوجية""" يؤكد أنها كانت تبنى من الحجر تيمئًا بالضريح الذي دفن فيه السيد. 
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وكان اللون الأبيض يغلب على اختيار الحجرء أما الانحناءات على الزوايا والرسومات 
فمعظمها مأخوذ من التراث الأرخيولوجي البيزنطي. أما المسائل المتعلقة بالعملية 
المرافقة لموت الإنسان وطريقة دفنه والأبعاد الرمزية لكل ما يجري من طقوس حولهاء 
فكانت كلَّها تستقي يبوعها من حياة يسوع الناصري ورسالته وموته وقيامته. 
الطقوس المسيحية المشرقية كانت حاضرة بقوة في القرون الأولى لمعمودية روسيا. 
بعدها بدأت الطقوس المرتبطة بالتقاليد البيزنطية والسلاقيّة تبرز إلى العيان. وهذه تتمثل 
بعدد من اللإضافات,. منها على سبيل المثال لا الحصر إدخال الذهب والفضة والحجارة 
الكريمة وغيرها من الجماليات المادية على تحميل تقديم الطقوس. ودخل الذوق 
النخبوي الكنسي الروسي في اختيار نمط لباس البطاركة والأساقفة والكهنة 
والشمامسة... وأطلق العنان بعيدًا لتجميل كؤوس المناولة. وتم إدخال كل أنواع الزينة 
والتجميل على جدران الكنائس ومداخلها ومذابحها ومخارجها. وانعكست الآية 
على الإيقونات وكل منظومة الشعائر. هذا الأمر تحول مع الزمن إلى قيام سجال واسع 
بين النزعة التصوفية الزاهدة .ممغريات الدنيا وسياستها وسلطاتها والداعية إلى بساطة 
الايمان وبراءته الممثلة بسلوكية السيد» وبين النزعة المائلة إلى تشييء المقدسات وإلى 
امتلاك مساحة المقدس في وعي المؤمنين بهدف محاولة أسر حواسه ووجدانياته من أجل 
توظيفها لتأبيد السلطة الدينية في شوؤون الديا... هذا موضوع طويل بحاجة إلى 
دراسات مستقلة... الطرفان اتفقا على الحفاظ على الركائز الغلاث للرؤية الأرثوذكسية 
للمان وهي العقيدة والمعرفة الدينية والتجربة الايمانية واثارها... كما أن الاختلاف 
ضاق مع الزمن حول أهمية البعد الجمالي في الوعي الإيماني... والشيء الأبرز الذي 
بقي عالقا في الذاكرة الثقافية الدينية الروسية في العصر الحديث هو منظومة الطقوس 
التي ثبحها امجامع المقدسة المحالية في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. 
وتكونت من جهة أخرى تقنيات جديدة في فن رسم الإيقونات وفي تحميل تقديم 
الشعائر أدخلتها كلها في منظومة القيم الروحية والليتررجية للروس والتي شكلت لهم 


ما 
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حافرًا روحيا بل وطنيًا كبيرًا في كل المنامبات الكبرى والصغرى وفي أوقات الحرب 
والصل: 

والقدس في كل هذه القرون والتحولات والتغيرات لم تغب قط بل بقيت حاضرة 
بقوة في كل الطقوس. 


أورشليم الجديدة في ضواحي موسكو 

دخلت المؤسسة السياسية العليا في روسيا في عملية التوظيف المكثف للمقدس من 
أجل استتباب سلطتها على شؤون الدين والدنيا. فأضحى الأسير الروسي المدافع البارز 
عن مارسة الدين والضامن الأسامي لجمد الكية في بلده. فمنذ القرن الخامس عشر 
بدأت موسكو تظهر كعاصمة سياسية وثقافية بل وروحية للروس ولكل المسيحية 
الشرقية بعد مقوط الإمبراطورية البيزنطية. وتمثل هذا بشكل ظاهر في عصر إيفان 
الغالث *, حيث تمثّلت واحدة من بواكير الاهتمام بالشأن الديني لاحقاً في إقامة 
نموذج للهيكل المقدس ضمن أسوار الكرملين في كنيسة أوسبنكسي» ومن م إطلاق 
التسمية على موسكو لأن تكون "روما الثالثة". كل هذا عبر تحالف وثيق بين أعلى هرم 
السلطة السياسية والسلطة الدينية استهدف إعطاء دور أكبر لروميا في قفضاء العام 
المسيحي بشكل يتلاءم مع الامتداد الجغرافي والسياسي الواسع للإمبراطورية الروسية 
في أروبا واسيا. كما أنه استهدف إعطاء مزيد من الأبهة والجلال للأرثوذكسية... 
فالقدس احتلها العرب والصليبيون, والقسطنطينية سقطت بيد الأتراك» وعلى القيصر 
الموسكوفي وقعت المهمة من أجل إعادة القدس إلى مسيحييها وروما إلى يجدها 
العالمي... لم تدم طويلاً الدعوة ل"روما الثالثة' ومشروع إقامة قدس أو أورشليم جديدة 
لم ينجح كثيراً... وسنتوقف بشيء من التفصيل عند المسألة الثانية. قمة الاهتمام بتمثل 
المعنى والرمز للقدس ومحاولة تنبيتها كحقيقة واقعية ملموسة أمام أعين المؤمنين» كانت 
على يد البطريرك نيكون في أواسط القرن السابع عشر. فهذا البطريرك استفاد من العرف 
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القائل بأن كل أسقف هو خليفة ليسوع ورسله على الأرض» وطمح لأن يمثل الإرادة 
'اليسوعية' على الأرض الروسية, الأمر الذي أثار معارضة واسعة من أبناء طائفته وجاليته. 
فالبطريرك نيكون حاول تمثل حياة الميد المسيح في كل شيء. وهذا ما أثار أيضاً رفض 
معظم بطاركة وأساقفة الشرق والغرب. لم يرضخ للضغوطات بل إنه مضى في تحقيق 
حلم راوده وهو بناء قدس أو أورشليم جديدة في ضواحي موسكو. فالبطريرك أراد أن 
يستحدث صورة طبق الأصل عن كنيسة السيد في القدسء واستعان لذلك بالإيطالي 
برناردينو أميكو. والمكان جرى اختياره في منطقة محاذية لنهر استرا لتذكير المؤمن بنهر 
الأردن المحاذي للقدس. وفعلاً ببي هذا الصرح رغم أن المشهد الأولي له يوحي يأنه نسخة 
طبق الأصل عن كنيسة القدس الأصلية. إلا أن التمعن في كل ثناياها يؤكد أن كثيرا من 
الفروقات واضحٌ جدا. وهذا ما أكده العديد من الباحثين» نذكر منهم على سبيل المثال 
سالتكوف”"») الفاروف”"" وغيبانيت*". فالفروقات تشير إلى التوجهات الخاصة 
والذوق الخاص لكل من البطريرك نيكون والمهندس المعماري أميكو... لذا فإن إقامة 
قدس جديدة في ضواحي موسكو لم تحتل مكانة مميزة في الوعي الإيماني الروسيء بل لعلّها 
واحدة من المحاولات التي تم النظر إليها وكأنها خروج عن المألوف, عن السراط 
المستقيم... ولقد تم الرجوع إلى النموذج الأصلي بعد حوالى قرنين من مشروع البطريرك 
يكون عن طريق تأسيس الجمعية الروسية الفلسطينية الإمبراطورية التي وجبهت الوعي 
الديني الروسي للاهتمام أكثر بفلسطين والقدسء فأقامت فيها المدارس التي تعممت على 
كل من لبنان وسوريا لتصل في بداية هذا القرن إلى ٠١١‏ مدرسة خرحت كوكبة كبيرة 
من رجالات الأدب والفكر في هذه اللبلدان. كما أنها سهرت على رحلات الحجاج 
الروس إلى الأرض المقدسة» وأبقت على الدور الروحي والتاريخي للقدس لما تحمله من 
دلالات ورموز وجعلت العشق الايماني للسيد يزداد والاهتمام الروسي بالمسيحية 
المشرقية يتوطد. 


سهيل فرح 


بدلا من الخاتمة 

بين صورة القدس في الوعي الديني الروسي في العصر الحديث وصورتها في 
الوعي الديني المعاصر مسافة من الزمن جرى خلالها في هذه المدينة تحولات دراماتيكية 
كبرى غيّرت كل معالمهاء ليس الدركوغرافية والثقافية والسيامية فقط بل وأيضا 
الدينية... فمحاولة تهويدها قضت على الكثير من سماتها الخاصة وأدخلتها في لعبة 
سيامية دولية اثمةى الأمر الذي أفقدها الكثير من طهارتها وقدسيتها... فالقدس 
المسيحية والإسلامية تُحَتَضَرء والوعي العالمي المسيحي والإسلامي لم يدرك عمق حالة 
الاحتضار هذه... فهل يعي المؤمنون الروس أن ذاكرتهم المقدسية المرتبطة ببيت لحم 
وكنيسة المهد والقيامة وكل المعالم المقدمة التي دخلت في صميم وعيهم الأرثوذكسي 
هي مهددة بالزوال. 

أما ان الأوان لأن يشهر مار جرجس جديد أو سان غريغوري جديد رمحه للقضاء 
على التنين قبل أن يقضي علينا التنين المهيمن على ذاكرتنا جميعا... إنها مهمة جماعية 
مقدمة إكراماً للقدس وكل مقدساتها. 
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سير القديسين السريانية في الأدب الروسي القديم 
ميلينا روجديستفينسكايا 


باحثة في معهد الأدب الرومي لأكادية العلوم الروسيّة 


من المعلوم أن الروس عرفوا السريان» مسيحيي الشرق الأوسط؛ وأحبوهم 
واحترموهم منذ القديم. وقد اعتنقت الروسيا الديانة المسيحية في وقت متأخرء أي في 
أواخر القرن العاشر. واحترام المسيحيين الجدد لتراث هؤلاء المسيحيين القدماء الثقافي 
مفهوم تماما وطبيعي. أخذت الروسيا الديانة المسيحية من بيزنطية» جارتها الجنوبية 
الغنية والثقافية» التي عرفتها معرفة أفضل من معرفتها من الجيران المسيحيين الآخرين» 
والتي كانت للروسيا معها علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة ومتنوعة. ولكن إذا كانت 
العلاقات الاقتصادية بين الروسيا وبيزنطية تؤدي إلى التقارب بينهماء فان العلاقات 
السياسية لم تكن خالية دائما من الغيوم والسحبء بل ولّدت أحيانا بعض التنابذ. وأكثر 
ما كان يزعج المسيحيين الروس هو معي معلميهم المسيحيين اليونانيين للاشراف على 
مقامات الكنيسة الروسية؛ خصوصا منع الاكليروس الروسي من الوصول إلى كرسي 
المطرانية» وتنصيب اليونانييّن فيه. "اليونانيُون مراوغون (أي دهاة وغدارون - المؤلفة) 
وما زالوا حتى اليوم' كما كنب مؤرخ روسي في ذلك العهد. مثل هذه المرارة لم يكن 
موجوداً في علاقات الروس مع مسيحبي الشرق الأوسط الذين كانوا يحترمونهم بعمق 
على سعة علمهم وعلى قدم ديانتهم وعلى قربهم من الأرض المقدسة التي وطئتها أقدام 
المسيح ورسله. الحكايات الرائعة عن الشرق الأوسط المسيحي كان ينقلها إلى روسيا 
الحجاج الذين كان الروس يستمعون اليهم باهتمام كبير وإيمان لا شك فيه كما وصلتها 
مؤلفات الأدب المسيحي السرياني والمصريء ووصلتها الترجمات من اللغة اليونانية 
بشكل أساسي عبر بيزنطية. 
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وإذا تحدثنا عن التراث الأدبي السرياني في الروسيا (أتوقف عند بعض الأمثلة 
فقط)» فهناك طبعا اسمان مركزيان يحملان نعت "المرياني" دائماء هما افرام المرياني 
وامحق المرياني. ورغم أنهما عاشا في زمانين مختلفين» وانتشرت ترجماتهما الملافية 
في روسيا في أوقات مختلفة أيضاء فقد حققا القدر نفسه والشعبية نفسها في أوساط 
الرهبانية الروسية. لقد دخلت نصوص افرام السرياني في دائرة الأدب المسيحي الذي 
كان ينبغي ترجمته وأن يتعلمه الملافيون بالدرجة الأولى. وان دور تراث افرام 
السرياني الانشادي الثر يلي في القداديس الالهية في ممارسة السلافيين الجنوبيين 
والشرقبين وفي أدب "سلافيا أرثوذكا" ككلء؛ معروف جيدا. كما أن مؤلّف افرام 
السرياني "بارينيسيس” الذي تضمن مقالات من المواعظ والتعليمات لقي شعبية كبيرة 
لدى القراء الروس القدماء. وقد تمت ترجمهه السلافية من اللغة اليونانية» كما يعتقد 
حب المعطيات اللغوية» في القرن العاشر في بلغاريا. وبقيت محفوظة نصوصُ بعض 
المقالات اليونانية التي تدخل في المؤلف "بارينيسيس". ولكن المؤلف نفسه؛ في الشكل 
الذي عرف به في الرومياء ظهر على الارضية السلافية» حسب رأي الباحثين. ان 
المدونات السلافية لنص "بارينيسيس" الكامل عرفت منذ القرن الثالث عشرء أما من 
الأزمئة الأقدم فقد بققت مقاطع فقط (نبذات مقدونية بالأيجدية الهلاهولية السلافية 
القديمة). ان الكثير من مقالات "بارينيسيس" في شكلها المنقح دخل في مجموعة عظات 
وخطب دينية أخلاقية - ارشادية هامة بالنسبة إلى الانسان الروسي القديم, مثل المؤلّف 
"ازماراغدا" (أي الزمرد). واليوم درس ب. م. بودالوف قيمة "ازماراغدا" الأدبية دراسة 
مفصلة. ان ململة من نصوص افرام السرياني التي تنحدث عن قدر الدنيا والبشرية» 
وكذلك عن مصير الانمان بعد الممات الواردة في "بارينيسيس”» تحسدت لاحقا في 
أشعار الدين والتوبة" حول موضوع نهاية الدنيا ولمجيء الثاني للمخلّص. ان نصوص 
افرام السرياني هذه أثارت اهتماما خاصا لدى أهل الطقوس القديمة الذين أبصروا في 


الواقع الحيط بهم؛ في أواخر القرن السايع عشر وبداية القرن الثامن عشرء ملامح 
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حلول عهد تملكة معادية للمسيح, ووجدوا في نصوص افرام تنبؤات مباشرة بذلك. 

مثير للاهتمام جدا هذا الاتجحاه لأهل الطقوس القديمة الروس الذين خاب أملهم في 
واقعهم المعيوشء ليس فقط نحو الابتعاد عن الكنيسة الرسمية الروسية ورفض التراث 
الطقومي البيزنطي» بل التوجه في الوقت ذاته إلى التقليد المسيحي الشرق أوسطي» 
وتفضيلاً المصري والسرياني. لقد أممى هؤلاء ملاجئهم ب"مناسك' وأسموا اباعهم 
الدينيين بأسماء مريانية ومصرية وليس يونانية. ولكن هذا موضوع آخر. 

ان ابداع افرام السرياني ككل قد أثرء كما بينت أبحاث العلماء البلغار والروس» 
على أسلوب الكحّاب السلافيين الجنوبيين والشرقيين» أمثال كليمنت أوخريدسكي 
والمطران ايلاريون وكيرلّس توروفسكي وسيرابيون فلادميرسكي. 

أما كتابات اسحق السرياني» وخصوصا في موضوعي "السكون" و"الصمت"» فقد 
شكلت حصة كبيرة في مقتنيات مكتبات الأديرة الروسية في النصف الثاني من القرن 
الع مكو رويد احالس عر . فهي لم تنسخ فقط من مخطوطات أكثر قدماء بل 
نقحت من جحديد وأعيدت تر ججمتها. 

ان التراث البيزنطي المكتوب لم يكن بالنسبة للكتبة السلافيين - الروس متجانسا 
دائما. كان الأساس السرياني يتراءى من خلال الغلاف اليوناني. وهذا لا يشمل قط 
الأدب اللاهوتي أو خدمة القداسء بل النثر والتدوين الزمني أيضا (مدونات يوحنا 
ملالي السرياني التاريخية) وكذلك الهجيوغرافيا (أي كتابة سيّر المَدّيسين). من 
التأكيدات الدامغة على ذلك "قصة أكير (اخيكار) الحكيم' المعروفة في الروسيا في 
مدونات القرن الخامس عشر. وهذه القصّة أسطورة عن المستشار الحكيم للملك 
السرياني معروفة في لغات كثيرة (الأرمنية والجيورجية والرومانية والارامية والعرية 
وغيرها). والاعتقاد الذي خرج به أولا أ. د. غريغوريف ثم أيده ن. م. ميشيرسكي, 
ان السلافيين قاموا بترجمة هذه القصة من اللغة المريانية مباشرة عند تخوم القرنين 


الحادي عشر والثاني عشر وليس من اللغة اليونانية» رغم أن مصدرها لم يتحدد نهائيا. 
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ان "قصة اكير الحكيم" عاشت طويلا في الأدب الروسي القديم: في أواخر القرن 
السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر دخل سجلها في مؤلف أ.أ. موسين - 
بوشكين المعروف إلى جانئب سجل وحيد معروف لدينا "أقوال عن فوج ايغور". 

ابتداء من مطلع القرن السابع عشر تعرضت 'قصة أكير الحكيم' التي بنيت على 
أحداث من نوع اخباريء لتنقيحات أدبية. ان الجمع بين المواضيع الفولكلورية 
التقليدية وبجموعة الأقوال والحكم المأثورة» أتاح للناسخين تحويل "القصة" حسب 
الزمن وأذواق القراء. وأسلوب تحضيرها الذي نشأ في أوساط أهل الطقوس القدية في 
شمال روسيا مثير ومشوق بشكل خاص. 

وقد مثلت الهجيوغرافيا السريانية دورا مهما في تشكيل وتطوير الأسلوب الفني 
للأدب الروسي القديم» وتكوين علم العروض فيه وإيجاد طرائق أدبية معينة. نتوقف 
على ثلائة مواضيع هجيوغرافية معروفة لدى القراء السلافيين - الروس عبر الطريقة 
اليونانية» والمفصّلة في كتاب الباحثة في الأدب السرياني أ. ب. بايكوفا من بطرسبورغ 
الذي صدر مع الأسف بعد وفاة الكاتبة. وتروي بايكوفا فيه "أن جذور الهجيوغرافيا 
التقليدية تمتد إلى الأرضية السريانية» وأن بمجموعة من المؤلفات المشهورة في الادب 
المسيحي العالمي (...) هي سريانية الأصل" (ص 55). منها "أسطورة فتيان أفسس 
النائمين السبعة"؛ و"قصة افيميا ابنة صوفيا" و"قصة أوريا وشمعون وأفيف (حبيب» 
وفي الترجمة السلافية "شهادة اوريا وشمعون وأفيف" التي ضمت في القرن السادس 
عشر إلى مؤلّف المطران ماكاري "الأفكار والدراسات الكبيرة"؛ وأخيرا قصة "سيرة حياة 
ألكسي عبد الرب" المعروفة في الكتابات السلافية القديمة ابتداءً من القرن الثاني عشر. 

"أسطورة فتيان أفسس النائمين السبعة" كما أشارت اليها س.ف. بولياكوفا غير 
مرة في مقالتها حول "السَيّر" البيزنطية كظاهرة أدبية: كذلك أ. ب. أدريانوفا - بيريتس 
في كتابها 'منابع الأدب الروائي الروسي”"؛ وأ. ف. بايكوفا في عملها المذكور انفاء هذه 
كلها تبنى على موضوع شعبي لحلم طويل؛ حين يستفيق البطل أو الأبطال» فلا 
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يدركون فورا أنهم أصبحوا في زمن آخر وفي حالة أخرى. وأظهرت أ. ف. بايكوفا 
أن "أسطورة الفتيان النائمين السبعة", كذلك قصة 'افيميا" و'سيرة الكسي عبد الر ب 
غير الواضحة كفاية طبيعتها الجيئية "تكشف علاقة عضوية قوية جدا مع اللموص 
السريانية» حيث يبرز تساؤل حول منشنها المرياني (ص 57). وعلاوة على ذلك» 
أكدت أ. ف. بايكوفا بشكل مقنع, من خلال تحليل متأن للمؤلفات المذكورة الثلاثة» 
ان "كونها مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق بعمومية الأساليب الفنية وبتكرار 
الأبطال أو بعض المشاهد, فهذا يعني أنها تمثل في الوقت ذاته مؤلفا واحدا مقارنة 
باخرء باسكناء النوعية المختلفة (ص 55). 

ان مهمة دارسي الأدب الروسي القديم تكمن في وجوب متايعة حياة هذه الآثار 
في بيئة سلافية مغايرة. المؤسف أن تقليد الخطوطات اللسلافي - الروسيء» وتاريخ بعض 
النصوصء ومساألة لغة الكثير من الآثار البيزنطية المترجحمة؛ لم تدرسء باسخناء عمل 
ف. ب. ادريانوفا - بيريتس المفصّل حول "سيرة ألكسي عبد الرب" الصادر في العام 
وتعرف القراء الروس القدماء بالمؤلفات المذكورة الثلاثة في شكل مجموعات 
من سير الحياة وأقكار ومقدمات. ومنذ أواسط القرن السادس عشر تحيا هذه المؤلفات 
"حياة ثانية" حيث يدخلها الكتبة من جماعة المطران ماكاري في سياق كتاب "أفكار 
ودراسات كبيرة". وحينها تصبح شخصيات الهجيوغرافيا السريانية في وعي القارىء 
الروسي في صف قديسي نوفغورود وسموليدسك أو كييف. يخلق الادب الروسي 
القديم نموذج بقعة شرقية بعيدة للقدسية الحقيقية يسكنها قديسون وشهداء حقيقيون 
ينبغي الاقتداء كآثرهم. وتشمل هذه البقعة ليس فقط سوريا بل أيضاأً مصر وفلسطين 
اللتين لا ترتدي أسماء أماكنهما أهمية جغرافية بقدر ما ترتدي أهمية رمزية: 
الاسكندرية وانطاكيا واورفا... ولهذا استطاع الشاعر الروسي المعروف نيكولاي 
كلويف أن يقول بسهولة؛ في مطلع القَرن العشرين: 

"أرض الهند ومصر وفلسطين كالقصدير في الوعاء صبّت في أحلامي". 
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"قصة افيميا ابنة صوفيا" معروفة في الكتابات السلافية الروسية أكثر بالمشهد 
المرتبط بهاء مشهد الشهادة والماثر التي اجترحها المؤمنون الشهداء سامونا واوريا 
وافيفا. ولعل ذلك حدث تحت تأثير التقليد اليونانى حيث يغيب الجزء الأول من اسم 
القصة. ان شهادة هؤلاء المؤمنين الشلاثة الذين اجترحوا العجائب» كما روت أ. ف. 
بايكوفاء مرتبطة في الرواية المريانية أوثق ارتباط ب'قصة افيميا". لا توجد أعمال 
خاصة حول ترجمات سلافية لهذه الآثار. لكنها مع ذلك كانت معروفة جيدا على 
الأرضية الروسية ليس في الأدب فقط بل في الرسم أيضا. وتشهد على ذلك منمنمات 
جدارية من أواخر القرن السابع عشر في كنيسة القديس ايليا في مدينة ياروسلافل. 
وتعتبر هذه المنمنمات تزيينا مباشرا ل"قصة افيميكء وعذاب (شهادة) اوريا وسامون 
وافيفا. وقد أثبحت هذا أ. ف. بايكوفا لأول مرة حيث كتبت تقول "طيعي أن 
الجداريات اعتمدت ليس على أساس النص السرياني» بل على الترجمات (من السريانية 
إلى اليونانية» ومن اليونانية إلى الروسية)؛ غير أن هذه الترجمات جاءت قريبة من الأصل 
بحيث يتطابق التصوير بسهولة مع النص السرياني". وتبرز في هذه النمنمات أهم 
ملامح الفن الهجيوغرافي الذي نقاط ارتكازه هي الاعتقال؛ الاستجواب, التعذيب» 
الحبس في السجن والاعدام. وعلى جدران الطبقة العليا الرابعة من كنيسة القديس ايليا 
تطالعك مشاهد من "قصة افيميا". واعتقدت ١.ف.‏ بايكوفا أن أماس المنمنمات ينطوي 
على موحز أحداث القصة, الذي نقح موالفه الروسي الرواية البيزنطية التي اعتبرت 
بدورها نسخة متقحة عن النصّ المرياني الأولي. وهذه الرواية اختصرة غير معروفة 
حتى الآن. النص الروسي القديم "الشهادة والأعجوبة للمؤمنين الثلائة اوريا وسامون 
وافيفا" منشور في كتاب "الأفكار والدراسات الكبيرة" نقلا عن مجموعة "مين" اليونانية. 
السؤال حول ما إذاتمت ترجمة جديدة لها في حلقة جماعة المطران ماكاريء أو ما إذا 
دخلت في أساس النص السلافي - الروسي ترجمة أكثر قدما لرواية يونانية أخرى» 
يبقى مفتوحا حتى الآان. 
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المؤلف الهجيوغرافي التالي الذي نحن في صددى هو "سيرة حياة أ عد 
الرب"؛ أحد تلك الآثار الهجيوغرافية المترجمة التي شكلت الوعي الفني لدى القراء 
السلافيين الروس. ف. ب. ادريانوفا - بيرتس التي درست "السيرة" بإسهاب» كتبت 
تقول ان "الهجيوغرافيا البيزنطية المترحمة أعطت الأدب الروسي عناصر الرواية الفية 
التي أحسنها هجيوغرافيّو التقليد الغابر للرواية الاغريقية والأساطير والحكايات القديعة 
والتدوين التاريخي. وفي أعماق الفن الجديد للأدب المسيحيء» استُخدم هذا الفن 
الروائي لأجل مهمته الأماسية؛ وماعد على اكتشاف كامل لفضائل القديس 
المسيحية". ان قصة ألكسي عبد الرب دخلت في أساس مختلف الروايات» ولكن 
نص "السيرة" نفسه ظهرء. حسب رأي معظم الباحثين» في إطار الأدب البيزنطي. 
وبرزرأي حول القصة السريانية القديمة كأول مصدر للأسطورة الواردة في 
581161701101 813 (غ. باري). معظم العلماء أجمعوا على أن القصة الأولى حول 
عبد الرب ظهرت على الأرضية السريانية. أ. ف. بايكوفا أكدت أن القصة الثانية أيضا 
هي أصلية» وليست أثرا مترجما في الأدب السرياني. وعلى حد رأي الباحثة أن مولفا 
بيزنطيا نجهله جعل من المؤلْفِين السريانيين امختلفين ملفا واحداء فتشكلت قصة نثرية 
فنية ذات عناصر قصة حياتية» وردت جزئيا في النص الأصلي المرياني. 

وتدخل قصة "سيرة ألكسي عبد الرب" الأرضية الروسية عبر الوساطة اليونانية. ان 
ترجمة أقدم نص ل"السيرة" في نسخة 'زلاتوستروي" (القرن الثاني عشر) تمت حسب 
رأي ف. ب. ادريانوفا - بيرتس في الجنوب السلافي» ومن هناك انتقلت إلى الروسيا. 
النسخة الثانية لهذا الأثئر تتمثل في مصنفات القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
وتصحح وتكمل النص الأقدم حسب الأصل اليوناني الأكثر تفصيلا. النسخة الثالثة 
لاضيرة ألكسي عبد الرب" دخلت في كتاب "الافكار والدرامات الكبيرة". وفي 
منتصف القرن السابع عشر قام ارسيني غريك بترجمة جديدة رائعة صدرت سنة 


وفي مدونات القرن الخامس عشر هناك ترجمات روسية غربية وجنوبية 
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سير القديسين السريانية في اللادب الروسي القديم 


ل"السيرة" يعتقد.موجبها أن "السيرة"' وصلت إلى الروسيا الغربية عن طريق تشيكيا 

ولقد أثّرت "سيرة ألكسي عبد الرب"؛ بوصفها من أسطع آثار الهجيوغرافيا 
المترحمة» تأثيرأً قويا على أدب الأسفار الديني الأصلي الروسي أيضا: لوحظ تأثيرها 
على "قصة بوريس وغليب"» و"قصة سيرة الكسندر نيفسكي'" و'سيرة ميركوري 
سمولنسكي" وغيرها؛ كما لوحظ تأثيرها في مرؤلفات الكتّاب 'الباروك" الروس في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. وفي عهد القيصر ألكسي ميخائيلوفيتش ارتدى 
هذا التأثير أهمية سياسية خاصة في الروسيا الموسكوبية. وتحدر الاشارة إلى الشعر الديني 
عن ألكسي عبد الرب» الذي انتشر على نطاق واسع في التقليد الخطوطي الأحدث وفي 
القصص الفولكلورية. ان الترجمة الأحدث لقصة "السيرة" من اللغة اليونانية إلى الروسية 
هي للباحثة س. ف. بولياكوفاء أما الترجمة من النص السرياني إلى الروسية فهي للباحئة 
أ. ف. بايكوفا. وكما تبين مقارتنا لهذه الترجمات فإن الروايتين اليونانية والسريانية 
تختلفان اختلافا شديدا. غير أن النصين السريانيٍ والسلافي في أقدم نسخة لنص "السيرة" 
قريان جدًا أحدهما من الآخر. (وهذا ما كتب عنه أ.ب. بونوماريوف منذ .)١185٠‏ 
ورغم الدراسة الشاملة للتقليد الخطوطي الروسي القديم لقصة "السيرة" تبقى هناك؛ كما 
يُعتقدء جملة أسئلة في حاجة إلى التدقيق وقرار نهائي. 

ان الاطلاع على الآثار المريانية الأصل في الشكل الذي عاشت فيه في الروسيا 
القديمة» يمكّن من الاقتناع بأن دراستها النصّيّة واللغوية والتاريخية والأدية قد تسأط 
الضوء يطريقة جديدة على حياة هذه الآثار على أرضيتها الأدبية الأصلية. ان جهود 
ل ا 0 
النصوصء ينبغي أن تكون جماعية» ويجب أن تتواصل تقاليد تمثلي مدرسة سان 
بطرسبورغ للعلوم السريانية في هذا الابحاه. 

هرا إن الأدب السرياني يعيش في الادب الروسي ليس فقط عن طريق 
ترجمات لاثار معينة؛ بل أيضّاعن طريق موضوع قائم بحد ذاته: أخبار 'سيرة 


مبلناروجديسفيِ كايا 
قسطنطين الفيلسوف", "كتابات صور" التي تخيلهاء إلى التلحين الشعري لصلاة افرام 


السرياني الذي قام به بوشكين, والصياغة الابداعية لأساطير "السير" السريانية والمصرية 
التي قام بها الكتّاب الروس ليسكوف وليف تولستوي وبونين. 


"١ 


رحلة مكاريوس بن الزعيم إلى روسيا » كمحطة 
مهمة في تاريخ العلاقات بين روسيا وارثوذكس الشرق 
جولييت راسي 
أسحاذة في الجامعة اللبنانية وجامعة البلمند 


شهد تاريخ العلاقات بين روسيا واروذكس الشرق ثلاث مراحل مهمة ما بين 
القرنين المادس عشر والعشرين وذلك عبر ثلاث زيارات قام بها ثلائة بطاركة 
انطاكيين إلى روسيا. وقد ترافقت تلك الزيارات مع احداث تاريخية مهمة هناك. أما 
البطاركة فهم: 

يواكيم الخامس ضو )١5317-1١68١(‏ ومكاريوس الشالث بن الزعيم ١5141(‏ 
)١5175-‏ وغريغوريوس الرابع حداد .)١1158-20١9-05(‏ 

وقد كان لهذه الزيارات او الرحلات الثلاث تأثير ايجابي على الطرفين » كما 
منتبين في ما بعد. ومع أننا سنتناول بشكل خاص رحلة مكاريوس بن الزعيم إلى 
روميا وأهميتها إلا أنه لا بد لنا من أن نعالج في مقدمة هذا البحث زيارة يواكيم 
الخامس ضو. أما زيارة غريغوريوس الرابع حداد فسنكتفي بالإشارة الها في الخائمة. 

إذن في القرن السادس عشر قام البطريرك الانطاكي يواكيم الخامس ضو بزيارة إلى 
بلاد الروس والفلخ والبغدان وذلك في عام .١6/81‏ 


من هو يواكيم الخامس؟ وما هي دوافع رحلته إلى روسيا؟ 

هو ذوروثيوس ضوء أمقف طرايلس ء أعلنه الدمشقيون بطري ركاً عام "0.١0.١‏ 
وكان قد تم انتخاب ميخائيل السابع كبطريرك على انطاكية» منة 2١51/5‏ إثر وفاة 
البطريرك يواكيم الرابع (45 6 ."2)1017/7-1١‏ ولكن ميخائيل تعرض لمؤامرة عام 
اضطرته إلى التنحي عن اللطريركية.' وقد تم الاعتراف بيواكيم الخامس 
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بطريركاً قانونياً واضطلع بإدارة شؤون الكنيسة الارثوذكسية عام .١0/5‏ فوجد نفسه 
أمام أزمة ماليه كبيرة» لذا توجه إلى موسكو طلباً للمساعدة من القيصر يوحنا (ايان) 
الرهيب (751 5 .)١584 - ١‏ وبالفعل جمع مبلغا من المال كبيرًا وفى به ديون الكرسي 
الانطاكي. 


ولكن ماذا بقي من رحلة يواكيم الخامس؟ 

لم يبق لنا من هذه الرحلة سوى 7/5 بيت شعر كتبها مرافق البطريرك؛ المطران 
عيسى”"؛ يصف فيها أديرة وكنائس ونواقيس بلاد الروس والمصكو والفلاخ وغيرهاء 
كما يركز على كيفية زخرفة الكنائس والأديرة”؛ وعلى ضخامة النواقيس المستعملة 
هناك وخص بالذكر الناقوس التابع لكنيسة وسرايا الملك. وهذه النواقيس وضخامة 
حجمها وأصواتها المدوية لفنت ايضا نظر الشماس بولس ابن البطريرك مكاريوس بن 
الزعيم»؛ وخصص لها صفحات من رحلته لوصفها. 

على أننا نستنتج من شعر المطران عيسى الذي يتصف باستعماله اللغة العامية» دون 
محافظته على الوزنء أنه كان في موسكو ٠٠٠١‏ كنيسة محتوية على رفات قديسين» وأن 
الحالة الاقتصادية لم تكن على ما يرام انذاك» إذ يدعو الرب في قصيدته إلى إبعاد الغلاء 
عن تلك المدينة وترخيص الاسعار فيها. كما نستدل أن الملك الرومي كان محاطا بعدد 
كبير من "الأكابر" (ودعةرا80) . 

إذن هذه الأبيات الشعرية تتناول بعض مظاهر حضارية وتنميّر بلغة عربية ركيكة 
هي لغة القرن السادس عشر التي ستستمر حتى القرن التامع عشر تقريبًا. 
ما هو موقف الروس من هذه الزيارة؟ 

لقد تم امتقبال يواكيم الخامس بحفاوة في طريقه إلى مومكو”" التي قرر زيارتها 


عام 6/65 .١‏ وبدأت الاحتفالات على بعد ١7‏ فرسخا من المدينة. أرسل يواكيم كتابا 


315 


جرليت راسي 


للقيصر يصفه فيه ب"الشمس المنيرة والمدفئة من بعيد كنيسة الشرق المنكوبة المتألمة", 
ويطلب منه فيه الإذن لدخول موسكو. ألغي طلبه هذا تعاطفاً من القيصر وتقرر أن يقام 
له ثلائة استقبالات بدلا عن استقبال واحد. فقد استقبله القيصر الروسي ثيوذور 
ايفانوفيتش في قصره في 55 حزيران .١5857‏ وهنا عرض له البطريرك حاجات 
الكرسي الانطاكي كما قدّم له هدايا هي عبارة عن ذخائر قديسين قبلها القيصر بكل 
تقوى. كما استضافه على مائدته. والتقى يواكيم ايضًا متروبوليت موسكو ديونيسيوس 
)١583-1645(‏ الذي أظهر تعاليًا على االبطريرك الانطاكي على حد قول المؤرخ 


بابادوبولوس'". 


ما هي نتائج الزيارة على الصعيد الديني؟ 

إن أهم نتائج رحلة يواكيم ضو إلى روسيا كانت كما يلي: 

-١‏ عندما زار البطريرك مدينة روتينية أو ليوندوبولس 7«هم:]) نظر في شوون 
الكنيسة هناك وأمّس فيها رهبانية بقيت لأجيال عديدة ركيزة الارثوذكسية:؛ على حد 
قول المؤرخين أسد رستم وخريسوستمس بابادوبولس. وقد تم ذلك عام .١085‏ كما 
أنه نهى الكهنة عن الزواج بعد وفاة زوجاتهم عبر رسالة انتقد فيها تصرفاتهم. 

7- أما النتيجة الأهم فهي أن زيارة يواكيم الخامس لموسكو كانت مناسبة لطرح 
فكرة كانت تراود الموسكوفيين بعد تغلهم على المغول وبعد انعقاد بجلس في موسكو 
سنتي 7غ ١5‏ و ١ ١8‏ لمسح ايفان (يوحتا) الرابع » وإعلان موسكو "روما الثالثة" 
وذلك دون أي إذن من اللطريرك المسكوني. اذن اعتبرت موسكو روما الدالثة ولذا 
يجب أن يكون لها بطريرك. وهكذا عرض القيصر الفكرة على البطريرك يواكيم 
الخامس 0 فأحابه هذا الأخير بأنه لا يستطيع أن يقرر ذلك وحده بل عليه عرض 
الموضوع على البطريرك المسكونيٍ وعلى بقية البطاركة ورؤساء الأديار في سيناء وجبل 
اثوس. وبعد شكره القيصر على إحساناته غادر يواكيم موسكو في اب ١585‏ وقد 
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رافقه ميخائيل غاركوف حاملاً مساعدات القيصر لبطريركيات الشرق وأدياره وناقلاً 
بالتاللي أمر القيصر .ممتابعة قضية تأسيس اللبطريركية الروسية. وهذا ما سيتم بالفعل عندما 
يجيء البطريرك المسكوي إرميا الثاني إلى موسكو سنة 58/4 ١‏ ويثير الموضوع من جديد 
أمامه فيجد نفسه مضطرًاء على حد قول المؤرخ بابادويولوس, إلى الموافقة على تأسيس 
بطريركية موسكو. إلا أن الموافقة الفعية على القرار لم تتم إلا في المنة ١55٠‏ بعد 
توقيع البطريرك الاسكندري على هذا القرار .0" 

* - إن زيارة يواكيم ضو كانت أول زيارة يقوم بها بطريرك انطاكي إلى روسياء 
ومن أبرز وأهم أحداث حياته البطري ركية. "وهو أول من أثار موضوع تأسيس 
بطريركية موسكو في الشرق» ومنذ ذلك الوقت جاءت روسيا البعيدة المنفردة إلى 
علائق مباشرة مع ارثوذكسية الشرق المضطهدة. وأفاد هذا الحادث كلا الطرفين: 
روسيا التي اندفعت بهذا الانفتاح الروحي الديني إلى ازدهار داخلي وخارجي»؛ 
والكنائس الشرقية التي وجدت روسيا مساعدًا" شجاعا كريما وحاميًا لها من عسف 
الأسياد الاتراك وظلمهو"." 

وقد تجسد هذا الاندفاع في القرن السابع عشر من خلال رحلة مكاريوس بن 
الزعيم التي تعتبر من أهم الزيارات التي قام بها بطريرك أنطاكي إلى روميا. ولكن قبل 
الكلام على الرحلة بحد ذاتها لا بد من القاء نظرة سريعة على حياة مكاريوس بن 
الزعيم وعلى كاتب رحلته ابنه الشماس بولس بن الزعيم . 


من هو مكاريوس بن الزعيم؟ 

يعتبر مكاريوس بن الزعيم أحد أهم بطاركة الكرسي الانطاكي”". وهوء كما جاء 
على لسان ابنه الشماس بولس قي "مقدمة رحلة مكاريوس بن الزعيم' إلى "بلاد 
المسيحيين"؛ ابن الخوري بولس ابن الخوري عبد المسيح البروطس المشهور ببيت 
الزعيمي. سِيْم مطرانا على حلب عام .١178‏ وبعد وفاة البطريرك افتيموس الرابع 
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منة 015141 انتخب بطريركا على كنيسة انطاكية تحت اسم مكاريوس الثالث. وكان 
اتيموس كرمة نفسه قد أوصى قبل وفاته باختيار مكاريوس خليفة له: 'إن كنتم تريدون 
إصلاح أموركم وتوفيق احوالكم لا تجعلوا غير مطران حلب بطركا لكم..."9" 

وقد عرف عن مكاريوس اهتمامه بالعلم وتخصيصه الكثير من الوقت للوطلاع 
على المؤلفات بلغات متعددة؛ ومحاولته ترجمة تلك المؤلفات او قسم منها إلى اللغة 
الحرافة :افو زر لبق لقره كاي لجنا 1 بأنه من واجبات رجل الدين أن يهتم 
ليس فقط بقراءة الكتب بل بالتأليف والنسخ وغيرهما. وإذا لم يم ذلك فهو يقترف 
خطيئة. وقد ساهم مكاريوس في تأليف أو ترجمة عدد من الكتب لا يستهان به. فقد 
كان نتاجه خمسة كتب في رحلته الاولى إلى 'بلاد المسيحيين" وعشرة كتب في رحلته 
الثانية. وهي في قسم كبير منها لا تزال مخطوطة. 


ولكن ما هي أسباب وظروف رحلتي مكاريوس إلى روسيا ومسار هاتين الرحلتين؟ 

عندما اعتلى مكاريوس الثالث بن الزعيم سدة الكرسي الانطاكي؛ كانت حالة 
رعيته يرثى لها لتراكم الديون على الكرسي من جهة ولخروج الارئوذكس على ديانتهم 
للتخلص من أعباء الضرائب التي كان الأتراك يفرضونها عليهم من جهة ثانية9" . 
لذلك دخل في دين الاسلام عدد كبير من سكان غرّة في فلسطين ومن سككّان قرى عدة 
في منطقة حوران (سوريا) وذلك لأن مكاريوس بن الزعيم لم يقدّم او لم يستطع أن 
يقدّم لهم الدعمين المعنوي والمادي الكافيّين. فهوء كما يقول افتيموس الصيفيء, كان 
مسؤولاً بشكل مباشر عن تخلّي المسيحيين عن ديانتهم لأنه كان متشددًا في قضية 
الصوم التي كانت تمتد على أيام من السنة طويلة؛ بالإضافة إلى العجز المالي الذي كان 
أولئكك الناس يرزحون تحته”". 

رما شعر مكاريوس بخطورة الموقف وبتهديد كيان البطريركية خاصة وأن الديون 
كانت قد فاقت عشرات آلاف الغروش العثمانية. ففكر بزيارة "بلاد المميحيين" سعيًا 
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وراء حل ناجح لمشكلة الكرسي الانطاكي. وكانت مراسلة فاميلي بن بك البغدان له 
واستدعاؤه اليه ووعده بوفاء دينه. حافرًا للقيام تلك الزيارة. وهكذا قام برحلته الأولل 
إلى 'بلاد المسيحيين" التي استمرت من سنة707١‏ إلى سنة 1١5095‏ . فتوجه أولا إلى 
القسطنطينية ومن ثم إلى الفلاخ(2:2اة6) والبغدان (ع:0و19ه20) ومن ثم إلى بلاد جاوا 
(»نطءةاة/ا) حيث أحسن الحكام الرومانيون(:70:6:005 وم]) استقباله. وبعد ذلك نحو 
أوكرانيا ومن ثم إلى مدينة كييف (16/0ا) وبوتفيل (1ز#إدهم) ثم موسكو وكولومنا 
(2مهمامء!). وبعد هذه الرحلة الطويلة عاد مكاريوس إلى مدينة دمشق التي و صلها عام 
بعد أن نال مساعدة القيصر الروسي الكسي ميخائيلوفتش (طعاتءهاتقطانقة 
ون«عام) وغيره من حكام البلاد التي 00 

وقد رافق مكاريوس في رحلته هذه إلى 'بلاد المسيحيين" ابنه الشماس يولس 
وأشخاص اخرون لم تذكر أسماؤهم في كتاب الرحلة؛ لكن قسطنطين الباشا ينقل لنا 
أسماء أولئك بعد اطلاعه على كتاب افخولوجيون مخطوط كان بحوزته وقد كتبه 
أحدهم في يلاد الفلاخ. وقد وردت في آخر ذلك الكتاب حاشية توضح هذا الأمر. 
وجاء في الحاشية ما يلي : 

"كان النجاز من نساخة هذا الافخولوجيون المبارك نهار الثلثا في ' من ايار سنة 
ا لأدم )١1514(‏ على يد أحقر العباد الخوري سابا رئيس دير الفالمند ابن يوسف 
بن الشماس يعقوب بن الحاج مخائيل من عيلة بيت الأعرج من قرية عفسديق من عمل 
طرابلس الشام... 

وقد كانت كتابته في قرا فلاخ في صحة السيد البطريرك الانطاكي كير مكاريوس 
أدام الرب قدامته ووطد كرسي رياسته وكان مجمع (أي مع) المذكور ولده الشماس 
بولس والخوري موسى الباياسي والشماس غريغوريوس وعازار [؟] والحاج نقولا 
وبطرس الله يغفر لهم... وذلك ان باك(بك) قرا فلاخ تبح إلى رحمة الرب وكان 
اسمه متى ووقف بالكرسي موضعه قسطنطينوس ويوحنا وكان سرور عظيم في تملكه 
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عند الكبار والصغار الله ينصره على أعداه المنظورين وغير منظورين وكان جلوسه في 
٠‏ نيسان من تلك السنة.. "00 

أما رحلة مكاريوس الثانية إلى روسيا فقد تمت ما بين عامي ١15909 1١5577‏ 
عندما استدعاه القيصر الرومي لمحاكمة البطريرك نيكون الذي طالب باستقلال الكنيسة 
عن الدولة» والذي أجاز تدخل اللطريرك في شؤون الدولة؛ كما أنه عمد إلى هلينة 
الكتيسة الروسية"" . وهذا مما لم يقبله القيصر الروسي الكسي ميخائيلوفيتشء فدعا إلى 
بجمع اشترك فيه كل من مكاريوس الثالث بطريرك انطاكية» وبائيسيوس الصاقزي 
بطريرك الاسكندرية. وكان مكاريوس أنذاك في جولة رعائية في انطاكية بدأها عام 
84 :» بسبب الظروف الصعبة التي كان الكرسي الانطاكي لا يزال يعاني منها. وقد 
وردت تفاصيل حول هذه الجولة الرعائية في حاشية انحيل كتبها مكاريوس بنفسه 
وذكرها عيسى اسكندر المعلوف في (مستند تاريخي من المستندات التاريخية المحفوظة 
في خزانة البطريركية الانطاكية هنا .بمدة غبطة البطريرك الحاللي غريغوريوس الرابع؛ 
النعمة, الجزء ))١5.09(1١١‏ ص 78” -005141.8". 

وفي سنة ١1717‏ "أقرٌ المجمع استقلال الكيسة ولكنه لم يرض عن تدخلها في 
شؤون الدولة» وأوجب تنحي نيكون عن الكرسي البطريركي". وبعد ذلك عاد 
مكاريوس إلى دمشق عن طريق بلاد الكرج حيث مات ابنه بولس في مديئة تفليس (في 
>١1‏ حزيران )١8‏ وقد عاد وحده إلى الشام حيث توفي عام ا 


رحلة مكاريوس بن الزعيم الأولى إلى روسيا 

١‏ - نذة عن الموالف وأعماله: 

لقد دون الشماس بولس بن الزعيم رحلة والده البطريرك مكاريوس الثالث بن 
الزعيم إلى "بلاد المسيحيين" وذلك نزولاً عند رغبة صديقه الشماس جبرائيل ابن 
المرحوم قسطنطين الصايغ؛ كما ورد في نص الرحلة”". وقد عرف عن بولس اهتمامه 
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بالعلم بشكل عام وبتاريخ الكنيسة بشكل خاص. ونذكر من مؤلفاته» بالإضافة إلى 
"الرحلة"؛ "اخبار انطاكية وبطاركتها" و"تاريخ البطاركة الانطاكيين' و"تاريخ الملك 
باسيليوس ملك البغدان وحروبه". كما أنه كان مشاركا لوالده في كثير من تآليفه ومنها 
"اخبار بطاركة انطاكية"”". لذا كان لبولس بن الزعيم ولوالده مكاريوس دور مهم في 
بناء صرح التراث الكنسي الشرقي لدرجة أن حبيب الزيات يقول عنهما: "لم يقم في 
الكنيسة الانطاكية منذ انتقال بطاركتها إلى دمشق مَنْ صرف النظر إلى البحث والمطالعة 
وعني كل ايامه بالكتابة والتأليف نظير البطريرك مكاريوس الزعيم وولده الشماس 
بولس في القرن السابع عشر'”. كما ان الزيات نفسه يجعلهما مصدرين لتاريخ 
الكنيسة الشرقية منذ القرن الحادي عشر أي بعد يحيى بن سعيد الانطاكي. مع أن ما 
جمعاه من معلومات ليس إلآ "نتف" على حد تعبير الزيّات؛ نسبة لخطورة وأهمية 
الاحداث التي وقعت في تاريخ الكنيسة ما بين القرن الحادي عشر وبداية القرن الثامن 
ع 

أما المؤرخ عيسى اسكندر المعلوف فقد خصّص للبطريرك مكاريوس وابنه مقالين 
مهمين في محلة النعمة» تحت عنوان مشاهير الملة. وجاء على لسانه أن "افضل مؤرخ 
طائفي قام في القرون المتأخرة واجتهد اجتهادًا غريًا في نشر الدين والعلم والفضيلة 
وعانى أسفارًا طويلة ومشاقً كبيرة لجمع الاحسان لتعزيزها ورفع منارها وتدوين 
تاريخها هو المؤرخ العلامة الكبير فخر العلماء في القرن السابع عشر مكاريوس بن 
الزعيم الحلبي بطريرك انطاكية وسائر المشرق وولده الارشيدياكون (رئيس الشمامسة) 
بولس مؤؤلف "رحلته إلى روسية واوربّه" المشهورة عند الاثم الاوربية والشرقية...”"9" 

وقد اطلع المعلوف على مصادر موثوق بها ومخطوطات نادرة ودراسات دقيقة 
لإعطانا معلومات قيمّة عن هاتين الشخصيتين الرائدتين في تاريخ الكنيسة 
الارثوذكسية الشرقية. كذلك بالنسبة لأصل عائلتهما التي نحد تاريخًا لها دقيقًا في 
مقال المعلوف الأول ولا بحده عند غيره ثمن درس شخصية البطريرك مكاريوس وابنه 
بولسء إن قديمًا أو حديعًا.:”" 


حولت راسي 


ويهمنا بشكل خاصء في دراسة المعلوف, المعلومات النادرة عن بولس بن الزعيم 
كاتب الرحلة موضوع دراستنا. فبولس المشهور بلقب الارشيدياكون كان والده قد 
زوّجه في يوم أحد الابن الشاطر في ١1‏ شباط من عام 4 ١5154‏ وكان يبلغ السابعة عشرة 
من عمرهة. وكان مكاريوس يقصد بذلك حسب المعلوف حفظ سلالة بيت الزعيم 
المعروف بالذكاء والغيرة المسيحية!*». وقد رزق بولس ولدين هما حنانيا وقسطنطين» 
له بأن ولديه هما حنانيا وقسطنطين. وقد صار هذا الأخير بطريركًا بأسم كيرللس. 
ويعتقد بأن بني الزعيم أصبحوا منذ تعبينه بطركا يلقبون يبني البطرك.”" أما الابن 
الآخر وهو حنانيا فقد أصبح بدوره شماسًا كما اكتشف المعلوف ذلك من خلال قراءة 
حاشية على توراة في دير الللمند وهي على الوجه التالي: 

"انه نهار الثلثا في 4 ١‏ كانون الاول سنة 7١/١‏ لادم )١7177(‏ أتى إلى هذا الدير 
(أي البلمند) ونظر في هذا الكتاب الارشيدياكون حنانا ابن المرحوم الارشيدياكون 
بولس ابن البطريرك مكاريوس الحلبي لجمع نورية الساحل””" 

هذا بالنسبة لعائلة بولس ين الزعيم. أما بالنسبة لمواهب بولس نفسه ومهاراته 
وعلمه؛ فيفيدنا المعلوف أن بولس كان قد أتقن فنّ الخطّ الذي تلقنه على يد ثلجة ابن 
الخوري حوران شقيق البطريرك افتيموس كرمة. وكان لبولس ولوالده مكاريوس الذي 
كان لا يزال مطرانا على حلب تحت اسم ملاتيوس» فضل كبير في شراء عدد من الكتب 
كبيرء ونسخها بّدَيْهما أو امتنساخها بالأجرة. وهذه الكب ضمت إلى مكتبة الامقفية 
التي كانت "'غنية .مخطوطاتها العربية واليونانية والفارسية منذ عهد البطريرك افتيموس 
كرمة”'”. وقد كان مكاريوس يتقن العرية والتركية واليونانية والسريانية"". وربما كان 
بولس يتقن هذه اللغات كلها كوالده؛ اذ نحد إشارة إلى ذلك عند المعلوف إذ يقول: 

"... وهكذا شرع هذا الحبر المطوّب هو وولده الارشيدياكون بولس في تعزيز 
شأن الطائفة والغيرة على بيها ورفع منار الدين والعلم بإنشاء مدرسة في البطريركية 
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للتهذيب. وكان هو وولده يدرسان فيها العربية واليونانية والدينية[السريانية؟.] وجمعا 
ما كان لديه من الكتب في حلب إلى مكتبة فخيمة عززاها باستنساخ ونسخ امخطوطات 
والاشتغال بالنقل والتعريب فوصلا آناء الليل باطراف النهار عملاً واجتهادًا..."5". 
وبالاضافة إلى اللغات كان بولس مولعا بالتأريخ منذ صغره. 

وكان بولس قد سيّم ريس شمامسة (ارشيدياكون) على مدينتي دمشق وحلب 
وجميع انحاء الكرسي الانطاكي» في 7١‏ نشرين الثاني من عام .١5141‏ وقد رافق 
والده في جولاته الرعائية داخل بلاد الكرسي الانطاكي»؛ كما رافقه في رحلته إلى "بلاد 
المسيحيين" كما أشرنا سابقًا ودّون تفاصيل هذه الرحلة التي استمرت سنوات عديدة. 
ورحلته هذه تبقى الأهم في تاريخ حياته التي للأسف كانت قصيرة إذ أنه توفي في شهر 
اب في عام »١575‏ أثناء مرافقته والدّه في رحلته الثانية إلى روسيا. ودفن في تفليس. 
وقد جاء ذلك في إحدى رسائل مكاريوس المكتوبة بخط يده والمؤرخة في 5١‏ تموز 
8: والتي كانت محفوظة في المككتبة المجمعية (السينودية) في موسكو *". 


؟- الرحلة : نسخهاء طبعاتها 

ان رحلة مكاريوس مشهورة في الغرب والشرق على حد سواء. وقد وجد حتى 
الآن عدد من نُسّخها لا بأس يه, كما انها طبعت وترجمت إلى عدة لغات. 

أماما وجد منها حتى الآن فهو كما يلي: 

7١١ مخطوطة باريس المحفوظة في المكتبة الوطنية تحت رقم 5017» وهي مؤلفة من‎ - ١ 
ورقة » ويرجح تاريخ نسخها في نهاية القرن السابع عشر. ولقد كتبها ناسخون, ويعتقد بأن‎ 
القسم الأول منها كتبه بولس بن الزعيم نفسه؛ ولكن هذا الاعتقاد بحاجة لتأكيد.‎ 

؟ - مخطوطة لندن المحفوظة في المتحف البريطاني (المكتبة البريطانية حاليًا 
دهطنا دونة8). وهي مؤلفة من أربعة بحلدات» يحتوي الأول منها ٠١5‏ أوراق 
والثاني 8١‏ والثالث 88, أما الرابع فيحتوي 4 ٠١‏ أوراق. وهي تحمل الأرقام 805-802 
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(18430 - 18427 .09) في المكتبة عينها. وهذه النسخة حديئة» يعود تاريخ نسخها إلى ١9‏ 
أيار سنة .١177786©‏ وجد عليه تاريخ ملكية يعود إلى سئة //101/1) وخطها نسخي معتنى به. 

7- مخطوطة موسكو الحفوظة في المتحف الآسيوي تحت رقم 1700 في لينينغراد 
اسان بطرسبرغ حاليا) ضمن مجموعة البطريرك غريغوريوس الرابع (33 *8)؛ وهي 
مؤلفة من 717 ورقة. والخطوطة عبارة عن نسخة قديمة مهترئة» خطها نسخي. ويعود 
تاريخ الفراغ من نسخها إلى يوم الخميس © تشرين الاول 8١؟/‏ لآدم (1799م؟) 
بيد نعمة الله ابن الخوري جرجس بن سالم. ومع ان هذه المخطوطة أقدم من غيرها 
وأقرب لتاريخ رحلة مكاريوس إلى روسيا ولكن لا يعتمد عليها بسبب الخروم الكثيرة 
فيها واختصار قسمها الاخير مع انه الأهّم بالنسبة لرحلة مكاريوس بشكل عام. 

وقد تم نقل عدة نسخ عن مخطوطة لنينغراد رقم 21700 وهذه النسخ هي : 

-١‏ مخطوطة موسكو المحفوظة في أرشيف وزارة الخارجية وتحمل الرقم 1859) وقد 
اعتمد عليها جورج مرقس في ترجمته رحلة مكاريوس إلى اللغة الروسية كما سئرى 
ننه شل 

؟- مخطوطة المنحف الآسيوي في لينينغراد وتحمل الرقم 1847» وكانت قبل ذلك في 
معهد اللغات الشرقية في المدينة نفسها (2165امء028 5عناوهها ول انااتاكهلنآ) 

77- محخطوطة المكتبة العامة (عداوذاانط عداوغ00و1ا81) في لينينغراد و تحمل الرقم 71849©. 

- مخطوطة موجودة في حلب .» حسب تعبير 0اه8؛ ولكن فؤاد افرام اللستاني 
يضيف أنها - ولا ادري ان كان يتكلم على نفس النسخة - "نسخة في دار المطرانية 
بحلب". ولكن لا نعرف على أية مطرانية يتكلم”"". ولا بد من الاشارة إلى ان الأب 
بولس سباط يقول بوجود مخطوطة في حلب ( نحت الرقم 1064) وعنوانها 'رحلة 
مكاريوس" عند عائلتي أنطاكي وباسيل*”. 

ه- مخطوطة كانت بحوزة (ناوم58 .5.ه) وقد حصل عليها من دير صيدنايا 


(سوريا)؛ وقد أشار الها مرقس في كتابه؛ وهذه الخطوطة ناقصة. 
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7- مخطوطة رآها براوهامء5 في عينطورة في لنان عند عائلة ددهم (عريضة) وهي 
مكتوبة بأحرف سريانية أي بالكرشونية. وقد أتى على ذكرها جورج مرقسء ولها 
ذكر أيضًا في . هددع مهمه وازطع,م0. 

أما الخطوطات التي لم يشر اليها في المراجع السابقة فهي ثلاث» إحداها عبارة عن 
مقدمة فط لرحلة مكاريوس إلى روسياء والأخيرتان مخطوطة كاملة و مخطوطة ناقصة. 
وهذه الخطوطات الثلاث هي كما يلي: 

-١‏ مجموع رقم ١84‏ في مكتبة بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس 
في دمشقء ملف من 717 صفحة. فيه نقص بالاخرء مهدى من الارشمندريت 
خريستوفوروس جبارة رئيس أمطوش الكرسي الأنطاكي في موسكو. وهي عبارة عن 
نسخة قديكة نقلت عن نسخة أخرى موجودة في مكتبة دائرة الإدارة الروحية هناك؛ 
إلى دعتري نقولا شحاده. ومؤرخة: قسطنطيئية .١8/84‏ 

5/82 ممخطوطة مكتبة البطريركية الأنطاكية في دمشق, رقم 1/9”. وهي مؤلفة من‎ - ١ 
صفحة وبدون غلاف. ويعود تاريخها إلى نهاية القرن التاسع عشرء كما أن خطها‎ 
على نسخة مطران‎ ١1٠١ نسخي. وقد طابقها غبطة البطريرك غريغوريوس حداد عام‎ 
بيروت جراسيموس مسرة'"".‎ 

7- ممخطوطة أخرى في مكتبة البطريركية الأنطاكية؛ تحمل الرقم 5/5. وهي مؤلفة من 
51 ورقة» بدون غلاف وخطها نسخي. تمت نساختها في ١5‏ أيار 175765. كما أن 
الصفحة الأولى فيها ناقصة 9“. 

ورمما كان هناك عدد آخر من نسخ رحلة مكاريوس إلى روسيا. ولكن هذا ما تسر 
لي من معلومات حتى الآن. وهي عبارة عن نسع نسخ كاملة وغير كاملة. وطبعا 
سأكتفي بالأعتماد على قسم منها محدود جدًا في دراستي هذه كما ستتبين فيما بعدء 
وذلك لأنه لايمكنني الحصول حاليًا على بجمل النسخ . 


أما من ترجمات وطبعات هذه الرحلة فنذكر مايلي حسب الترتيب الزمني: 
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١‏ - ترجمة أولى للرحلة من العربة إلى الانكليزية» قام بها المستشرق البريطاني 
881150108 ع8 وذلك نحت عنواك : طعءمناوة أه طعنةهصدم دسترنةء8/12 ,4ه 5اء1:30 ع5 
وذلك في بحلدين بين عامي ))١875- ١4805715(‏ وتم طبع هذه الترحمة في لندن. وقد 
اعتمد بلفور في ترجمته هذه على مخطوطة لندن (802 - 805) التي سبق وأشرنا اليها وهي 
غير كاملة. كما أن معرفة بلفور للعربية واتقانه إياها لم يكونا كافيين لذا جاءت ترجمته 
محدودة الأهمية 9“. 

؟ - أما الترجمة الثانية فهي لجورج مرقس الدمشقي (5ه:دة! ع:م66) الذي ترجم 
الر حلة من العربية إلى الروسية: ؛ وزهمهلة1! دطاععد مادم معهاكناطعمنامة عتراوعدع ارط عدنمأاواوم 
“اناذووه8 وذلك في خمة مجلدات, وتم طبعها في موسكو بين عامي 2194.٠ - ١895‏ 
وقد اعتمد مرقس في ترجمته على مخطوطة موسكو رقم ١805‏ وعلى مخطوطتي 
لينينغراد رقمي ١4141‏ و .١844‏ ولكن بما ان تلك النسخ غير كاملة» فقد اعتمد 
مرقس» لسد النغرات في ترجمته؛ بعض الأحيان» على ترجمة بلفور. ولكن ترجمة 
مرقس تبقى أفضل بكثير من الترجمة الأولى خاصة وأنه حاول ترجمة كل النص العربي 
دون أن يحذف شيا منه. ولكنه لم يعتمد على مخطوطة 'كاملة" كمخطوطة باريس”". 

* - أما الترجمة الثالئة فهي من العربية إلى اللغة الرومانية وقد قام بها 
اعللةق 010 لا850م20 .0 وهذه الترحمة هي لقسم من مخطوطة باريس رقم 6016. 
وتتناول وصول البطريرك مكاريوس إلى القسطنطيية» كذلك نهاية رحلته إلى ءزطءةاة/ا 
بعد عودته من موسكو. 

وهذه الترحمة ليست ذات قيمة لأن المترحم كان غير ملم بشكل كاف بلغة 
بولسء كما أنه أخطأ في معرفة الأشخاص المذكورين في الرحلة. لذا جاءت ترجمتة 
دون فائدة للمؤرخين"". وتحدر الاشارة هنا إلى أنه تمت ترجمة الرحلة من الانكليزية 
والروسية إلى لغات أخرى. وهذه الترجمات بشكل عام ليست ذات قيمة علمية9". 

أما بالنسبة للطبعات العربية للرحلة فهي لا تزال غير كاملة أو محتزأة حتى الآن.ى 
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لذا يقوم فريق من المستشرقين الاوروبيين بإعداد مشروع لاإكمال طبع النص العربي 
للرحلة مع ترجمة انكليزية له. والطبعات العربية التي صدرت حتى الآن هي كما يلي: 

١‏ - نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الخلبي: بقلم ولده الشماس بولس . عني 
بنشرها الخوري قسطنطين الباشاء بمطبعة القديس بولس في حريصا سنة .١91١١‏ 
وذلك بعد مقارنة مخطوطة باريس رقم 6016 مع مخطوطة كتبت سنة ١76٠١‏ بيد 
جبرائيل ابن الشماس نعمة ابن الخوري توما الكاتب" وكانت موجودة في القلاية 
الحلبية. أما ما نشره الباشا من الرحلة فهو : المقدمة التي تتناول ملخصًا لتاريخ البطاركة 
الذين كانوا قبل مكاريوس بن الزعيمء ووصفا لأحوال البطريركية» كذلك القسم 
الأخير من الرحلة والذي يذكر فيه بولس ما جرى من أمور بعد عودة مكاريوس من 
سفرته. وهذان القسمان من المخطوطة هما برأي الباشا "زبدة الكتاب".:*' على أن 
الباشا يضيف إلى ما اختاره من رحلة مكاريوس ملاحق تتناول مواضيع مختلفة مثل 
'ملحق بتتمة ترجمة البطريرك مكاريوس” و "بان كونه كاثوليكيا" وأعماله في مجمع 
موسكو' وغير ذلك.. 

؟ - أما الطبعة العربية الثانية للرحلة فقد كانت على يد 84810 ءازو8 الذي اعتمد 
بشكل خاص على مخطوطة باريس رقم 6061 بعد مقارنتها.مخطوطة لندن رقم 805-802 
ومخطوطة لينينغراد امحفوظة في المنحف الآسيوي والني تحمل رقم 1700. وقد نشر ذلك 
في ال وذاهامء0 دنعهامماوط في الأجزاء التالية: 


9--! .م ,(1930) 1 .252) ,7711 عمره1 
4 - 442 .م ,(1933) 4 .غ35 ,220117 عمره1” 
7- 602 .م ,(1950) 5 .ء25) ,1 /اع21 عمه1” 


ولكن بالرغم من مئات الصفحات هذه الممتدة على ثلاثة أجزاء من اممحلة » فإن 
ناممع لم يحقق ويترجم إلا 86 ورقة (وهناه؛ 86) من مخطوطة باريس البالغة "١1١‏ ورقة 
(وهنام6 311) أي إنه لا يزال هنالك 7١6‏ ورقة (:ونام6 225) للتحقيق والنشرء وهذا ما 
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سيتناوله المشروع الاوروبي الذي سبق وأشرت اليه؛ وهو طبعًا مشروع ضخم يحتاج 
إنحازه إلى سنوات عدة. إذن إن طبعة 84010 غير كاملة ولا تتناول إلا جزءًا من الخطوطة 
يتعلق.مقدمتهاء ومن ثم سفر مكاريوس من انطاكية نحو القسطنطينية ومن ثم مولدافيا 
(©8401431) ومن ثم الفلاخ (عنطءداة/) حتى وصوله إلى مدينة كييف في روسيا الصغرى. 
أما إقامته في موسكو ومقابلته القيصر والطريرك هنا ومن ثم عودته عن طريق مولدافيا 
ووصوله إلى دمشق فهي مواضيع لم تعالجها طبعة زاصم2”. 

وما أن المواضيع الأخيرة هي التي أودٌ التوقف عندها محاولة دراسة سفرة 
مكاريوس إلى روسيا ومقابلته القيصر والبطريركء لذا مأكتفي بالمصادر التالية: 

١‏ - مقدمة رحلة مكاريوس بن الزعيم» دمشقء مككبة البطريركية الارثوذكسية» 
جموع رقم 5/61١4‏ صفحة. 


" - وزوماممروم بعطاعمنامة ل عئنهء142 عطعندقةط يلل ععدلزه/ا ,لاطمفع غعلأدوه 
7 -602 .م , (1950) 5 بعكه1 ,1آ/اع()0 عممما ,كذامامءنء0 


" - نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الخلبي» بقلم ولده الشماس بولس » عني 
بنشرها الخوري قسطنطين الباشاء .بمطبعة القديس بولس في حريصاء سنة .١91١1‏ 

: - مخطوطة لددن رقم 802 - 805 والتي اعتمد عليها بلفور في ترحمته. وقد عئرت 
على ميكروفيلم عنها في المركز الانطاكي في بيروت. وكان بودي الاعتماد على هذه 
الخطوطة بشكل خاص في بحثي حول زيارة مكاريوس لموسكو ولمقابلته القيصر 
والبطريرك؛ خاصة وأن هذا القسم من المخطوطة لم ينشر بعد بلغته العربية بل قد ترجم 
إلى الروسية والانكليزية كما سبق وأشرنا اليه”“. ولكن للأسف فقد حصلت على 
صور شمسية غير مقروءة إجمالاء وذلك إما لخطأ في تصوير الميكروفيلم وإما لحالة 
الخطوطة السيئة. ولذلك فقد حاولت أن أجمع قدر الامكان بعض الملاحظات المهمة 
المقروءة . كما أنتي قابلت النص العربي مع قسم من ترحمة بلفور”". 


4 - نلعنط] غطا مهم ,إعمأنمةق زه طععوأعاوط ,كنا ردعه اط إه كاءنده 7 716 ,خالا 0ططا8ه8 ...مآ 
(326 - 228 .مم) ,1832 ,5000م.آ ,لإلامع5 ك1 لمج لمأميامء عاعودكمء عط1 
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*- أهمية رحلة مكاريوس بن الزعيم ونتائجها: 

إن رحلة مكاريوس بن الزعيم التي كتبها ابنه الارشيدياكون بولس هي مراأة 
صادقة للحياة الاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية لبلاد الروس في 
القرن السابع عشر. لذا فهي تعد أصلا من أصول تاريخ روسيا وبعض البلدان البلقانية 
في هذا القرن. فلدى قراءة ما تسر من رحلة مكاريوس نلاحظ غزارة المعلومات 
الواردة فيها. فبولس لا يتورع عن التوقف عند أدق التفاصيل حتى في وصفه المعالم 
الجغرافية والمناخية. ومهما توقفنا عند بعض المعلرمات الواردة فيها في بحئنا هذا فاننا 
لا نستطيع ان نوفي هذه الرحلة حقها. ومن المعلومات القيمة التي يوردها بولس في 
رحلته تأمله اللي لكنائس روسيا وايقوتاتها. لدرجة ان سيادة المطران المرحوم بولس 
الخوري الذي كان رئيسًا لأساقفة صور وصيدا ومرجعيون, والذي كان قد زار روسيا 
في منتصف هذا القرنء أفاد بأن احدى كنائس كييف كانت ترمّم بدقة وفقا لما كانت 
عليه من الزينة والزخرف في منتصف القرن السابع عشرء وذلك بعد ان اعتمد المهندس 
المسؤول عن ترميم الكنيسة على ما جاء من تفاصيل دقيقة حول الكنيسة نفسها في 
رحلة البطريرك مكاريوس والتي كانت بين يديه مترجمة إلى الروسية". 

ومن هنا دعوة للمتخصصين في تاريخ الفن لقراءة المواد الغزيرة التي يقدمها بولس 
بن الزعيم لنا. فهو عدا وصفه الدقيق للأيقونات التي راها في الكنائس هناك؛ يطلعنا 
على أصل هذا الفن الذي. حسب قوله؛ قد جاء من يلاد االلاه (أي البولونيين) واقتيسه 
عنهم الروس. 

يقول بولسء في وصفه إيقونة السيدة التي كانت موجودة في كنيسة القديسين 
انطونيوس وتاودوسيوس المعظمين في مدينة 00ازكد/ا في بلاد القوقاز» ما يلي: 

'اني نظرت كثير من بلاد الروم وجايه إلى ها هنا ثم من ها هنا إلى الممكوف فلم 
انظر لها شبيه ولا أخت قطعًا لأن مصورين الفرق استرقوا محاسن الصور والوجوه 
وألوان الأنواب من مصورين افرنج اللاه الاستادين وهم الان بيصوروا ايقونات 
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الارثوذكسيين فلهذا السبب هم معلمين ماهرين ولهم أختراعات كليه في تصوير وجوه 
الناس على التحقيق..."69. 

عدا وصفه أماكن العبادة» فإنه يتوقف كثيرًا عند الطقوس الدينية المعتمدة في "بلاد 
المصكوف" ويصف ثياب الكهنة ثم يتطرق إلى موضوع أهم ألا وهو موقف رجال 
الدين هناك من البطريرك الانطاكي: 

اولا: بالنسبة للطموس الدينية فالذي استرعى انتباه بولس هو عدم وجود كراس في 
الكنائس هناكء واستمرار المصلين عدة ساعات في صلواتهم ما كان يرهق بولس 
ووالده. وفي هذا الموضوع يقول عن قداس حضره في مديئة هومانو ( .هم«نا) الواقعة 
في بلاد القزق» ما يلي: 

"... ويوم السبت حضرنا عندهم القداس وما خرجنا منه إلا وأرجلنا عاطلة من 
الوقوف لأننا كما ذكرنا ان جميع كتايسهم بلا كراسي وبيطولوا كثير في صلواتهم 
وترانيمهم وقداماتهم... وكنت تنظرهم واقفون في الكنائس كالحجارة لا يتحركون 
وأما نحن فكنا نقاسي جهد عظيم حتى ان كانت ارواحنا تمزق من التعب والحصر 
ولكن كما ذكرنا رأينا منهم ديانة كلية للغاية وورع وخشوع وكانوا يتقاطروا جميعهم 
للتبرك وتقيل الصليب من يد سيدنا البطريرك...”0, 

أما النقطة الثانية والأهم؛ فهي احترام وتقديس الناس للبطريرك الانطاكي. فهو 
حيث كان يمر كان الناس يتهافتون للتبرك به تاركين أشغالهم: كما انهم كانوا عندما 
يترك البطريرك بلدا للتوجه إلى آخرء يرسلون أمامه رمولا ييشر بقدومه ويحضر الاقامة 
والمأكول والمشروب لوفد البطريرك المؤلف من أربعين نفراء وحتى تأمين الغذاء للخيل 
الذي معه. وكان البطريرك يرد بتواضع على تأهيل الناس به”. وخلال وصفه لمدينة 
كيف بء1ا (كيوف كما ورد في الرحلة والتي منها انتشر الايمان المسيحي حتى بلاد 
اللاه والملمكوف والتطر وغيرهم) يقول إن "روما الدياره فيهم علماء فقهاء فصحاء 
متمنطقين فلاسفة ولهم سوالات عميقة الا انهم لا يسمُوا القسطنطينيين ايكومانيكوس أي بطرك 
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المسكونة ولكن ارشيايسكوس لا غير ولهم بذلك مباحنة كثيرة وشهادات غزيرة حتى انهم 
حير ونا عظيم الحيرة ولهم اعتقاد كلي هم وهذه البلاد جميعها إلى الممكوف ان بطرك انطاكية هو 
صاحب الخحل والربط وهو خليفة بطرس الرسول وله وحده اولا حول السيد المسيح الحل والربط 
في السما والارض وهو أقدم البطاركة وكانوا يأخذوا منه اوراق السيخوروخاتي أي الاستغفار 
بامانة كبيرة واعتقاد كلي””. 

وان فكرة خليفة بطرس هذه سترد ايضًا على لسان كاهن رومي قادم من باريس 
التقى البطريرك في مدينة كبيف وقد بعنته ملكة السويد إلى بلاد القزق. وقد أطلع 
الكاهن البطريرك على مذهب لوطروس (لوثر) الذي يخالف بابا رومية ويشتع عليه 
بأمور كثيرة ويعتبره منحرفاً عن الابمان المستقيم. كما ان لوثر يقول حسب الكاهن 
الرومي: "إذا كان البابا مدعيًا أنه خليفة بطرس الرسول فالأولى بهذه الدعوى بطريرك 
انطاكية لان بطرس الرسول أول ما صار بطريركا بها وحضي بأكرام كلي بها واما 
رومية فانه صلب بها". 

على ان الكاهن الرومي أطلع بولس ووالده على ان البطريرك الانطاكي 'محبوب 
في ساير البلاد الفرنحيّة دولهم به اعتقاد كلي بخلاف غيره...'0. 

فإذا كان الفرنجة يحترمون الطريرك الانطاكي إلى هذا الحد, فما هو موقف الطريرك 
مكاريوسء او بشكل أدق ابنه بولس, من المسيحيين الفرنجة؟ 

نتبين موقف بولس السلبي من اليسوعيين الذين يطلق عليهم امم "اليزيدية" وذلك 
عند ذكره لبلاد القزق» وكيف حاول اليسوعيون هناك أن يجعلوا الناس تابعين 
مستخدمين» حسب قول بولسء ابشع الطرق لإرغامهم على هذا الأمر"©. ولكته 
بالمقابل يشيد بالمدافعين عن العقيدة الأرثوذكسية ومنهم إخميل (ناتانهانم88) الذي 
بفضل أعماله لم تكن بلاد القزق تحتوي إلا على 'صافي قزق ارثوذكسيين””©. كذلك 
عند كلامه على مدينة ماكوكا (8030/0:12) يقول بأنه لم يكن يوجد فيها أي وثني بل ان 
كل الناس "صافي اردثواة كموون موشين لو ا ار 


جوليت راسي 


كذلك توجد معلومات كثيرة في رحلة مكاريوس عن حياة السكان الاقتصادية. 
فولس يذكر ثرواتهم البشرية والحيوانية عند وصفه لبلدة مادفادكا (ه01ة]8120)) 
ويتعجب من كثرة عدد الناس هناك ومن كثرة خيراتهم» وذلك كما قالوا له "ان ماء هذه 
البلاد لا يترك امرأة عاقرً". "واما دوابهم ومواشيهم فتنظر في بيت الرجل ياهذا تبارك 
الخلاق عشرة أصاف ححيوانات فأولا الخيل ثانا البقر ثالثا الغتم رابعًا المعزي ... وأما 
اصناف زراعاتهم فعجيبة وكثيرة...07", 

أما المناخ وأخبار الكوارث الطيعية فتأخذ أيضًا حيرًا في رحلة بولس بن الزعيم 
إذ يقول: 

'... اعلم ان طقس هذه بلاد المصكوف من عيد الصليب إلى أول صيام الميلاد 
يكون في الليل هوى عاصفة وأمطار من أول الصيام يحدث الثلوج العظيمة بغير 
انقطاع إلى شهر نيسان وهو يجلد أول فأول حتى ان من عظم الجليد يجلد الطرقات 
من المشي وتصير كانها قطعة رخام. وأما الأراضي فكانت لا تسلك من كثرة الثلوج. 
لانه صار قامات وكانت الصانيات أي العرابات الزحافات في هذه الايام سايرة كانها 
القوايق أو البرمات في بحر القسطنطينية...”" كما يتابع بقوله: "النهار بيصير في هذا 
شهر كانون الأول والثاني مت ساعات ونصف والليل سبعة عشر ساعة ونصف 
وكانت الشمس تشرق في هذه الايام من القبلة تصب (كذا) وتغرب نحو المغرب وكل 
أيام هذين الشهرين عتمات وظلمات شديدة لا يفرّق النهار من الليل.. 0 

كما أن هناك ذكرًا للكوارث والأوبئة التي أصابت سكان تلك البلاد ولتي 
هددت حياة كل من البطريرك مكاريوس وابنه بولس بالخطر. وأهم تلك الأوبئة مرض 
الطاعون الذي حصد عددًا من الضحايا كبيرًا والذي انتقل من مدينة موسكو إلى 
مناطق بعيدة عنهاء على حد قول بولس نفسه. وهو يصف ذلك الوباء بطريقة دقيقة 
ومؤثرة جدا. يقول بولس : "كنا نحن في عزا عظيم وحزن وكرب وفزع جسيم لأننا 
كنا في أعالي العلاللي مقيمون ولكل هذه الاحوال مشاهدون وخدام الاسقفية الذين 
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كانوا اسفل اعلالبي ساكئون كنا ننظرهم اجواق اجواق... لا يمرضون ولا يسخنون 
ولكن بالحال يسقطون مايتون... ولأجل ذلك ماكنا نستجري نخرج خارج العلالي 
أصلا ولكن داخلا ليلا ونهارًا مختفيون ... ... ... مستنظرون باكيون على حالنا 
ومنتحبون ولا لنا عزا بوجه من الوجوه ولا سلوه..."*”. لكن بولس لا ينسى أن 
يشكر الله من كل قلبه على نحاته ووالده من هذه المحنة: 

"نشكر الله تعالى... الذي انقذنا من هذه الشدة سالمون ماكفانا غربتنا وطنا في 
هذه السنين الماضية عن بيوتنا وأهلنا وامحبون حتى نتكل بهذه الأحزان والشدايد التي 
كنا اليها ناظرون يا الله يا الله وفاة الديون وقضا ما نحن له طالبون ... ...يا أكرم 
الاكرمون ما خاب من اتكل عليك ..... وانت خير الرازقين لأن أنفسنا قد مزقت 
والغربة طالت إلى متى متغربون ولا تسمح أن يموت أحذا منا قبل وفاة هذه الديون"0". 

عدا المناخ والأوبئة» يلاحظ بولس بعض العادات الروسية غير الموجودة عند 
غيرهم وأخرى مشتركة مع الغير. فمن الأولى نذكر عادة عدم وجود الألقاب عندهم 
فهم لا يسمون أحدا من أكابر المَوم حتى ملكهم وكذلك الفقراء إلا باسمه فقط9©. 
وتقليد اخر لفت نظر بولس وهو حرص الموسكوف على عدم تنقل الغرباء في بلادهم 
إلا بإذن خاص وإلآً نفوه إلى "بلاد الظلمات"). كما أنهم يراقبون تحركات الغرباء 
جيدًا في بلادهم. "وكذلك متى ما نظروا والعياد بالله أحدًا يتأمل مدفع أو أحد القلاع. 
للحال انفوه قائلين انك جاسوس من بلاد الترك المقصود انهم ضابطين بلادهم وملكهم 
للغاية. والذي يساعد على ضبط البلد هو أنه حسب بولس "ما تدخل الا من وسط 
البلد والقلعة أو القرية ولا بد من عن بوغاز الجسر الذي على البحرات وطرقات 
خارجة غيرها ما فيه قطعًا فما هو ممكن أن يدخلها جاسوس حملة كافية أصلها حتى 
ولو كان منهم. فانظر إلى هذا الضبط للغاية..."". 

أما العادة الأخرى التي استوقفت بولس والتي ظنّها مستوردة من بلاده فهي عادة 
تقديم الخبز والملح» إذ أن أكابر القوم وكهنة كانوا يأتون إلى البطريرك الانطاكي 
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ويسجدون أمامه ويقدّمون له الخبز والملح. ويتساءل يولس عمَّن أنى بهذه العادة إلى 
بلاد الروس'". 

على أن الحدث الأبرز والأهم في الرحلة هو استقبال القيصر الروسي الكسي 
ميخائيلوفتش البطريرك الانطاكي مكاريوس. وكما أشرنا سابقا فإنْ النصوص المتعلقة 
بهذا الموضوع بالذات لم تنشر بعد بنصها العربي؛ كما أنها ليست واضحة بشكل 
كاف في مخطوطة لندن التي اعتمدها كمصدر حول هذا الموضوع, إذ يعتري تلك 
الخطوطة خروم كثيرة؛ ولكن سأحاول قدر المستطاع معالجة الموضوع. 

فعلى ما يبدو أن القيصر الروسي والبطريرك الموسكوفي كانا ينتظران البطريرك 
الانطاكي مكاريوس منذ بدء رحلته". إلا أنْ مراسلات أجريت مع القيصر تُعلمه 
بتوجه وفد البطريرك إلى موسكو بعد تعداده للحصول على إذن بدخول المدينة 9 
لأنهم؛ كما سبق وأشرناء ما كانوا يسمحون بتنقل الغرباء دون إذن. وكان "يوضات" 
أو حكام المناطق التي يمر بها البطريرك يقدمون الهدايا من مأكول ومشروب له كالخبز 
الأسود الذي يعتبر مفخرة عندهم. كما أنهم أرسلوا مكاتيب للقيصر معه. مثلا يوضه 
مدينة كالوفا بعث برسائل مع البطريرك إلى القيصر ووكيله لإعلامهما بقدومه حسب 
العادة المتبعة هناك "©. ومن ثم جاء أمر من القيصر "ليسير سيدنا البطرك في مركب 
ملوكي في نهر لكا بقرب كالوخا المذكور بغاية الهدو والراحة إلى قلعة حجر له 
باكالومنا وتعرف بكرسي الاسقفية وهي بقرب لمصكو ليقيم بها...”*". 

ولبولس رأي ايجابي جدًا بيوضات تلك اللاد إذ يقول عنهم بانهم "فقهاء فلاسفة منطقيين 
يحبون المسايل الدقيقة والجدالات العميقة ويقبلون التعليم من المعلمين الذين يأتون اليهم من 
البطاركة ورؤسا الكهنة ويسألونهم وإذا اجابوا يخضعون ومتى نهاهم احدً! ينتهون لاهم متعنتون 
لكن علمًا يزدادون. لانا كنا ننظر عند كل واحد منهم من الكتب الكبار الوف. .9". 

ومن هوؤؤلاء اليوضات يذكر بولس يوضه ابن عرب بقوله:”عندنا اخيرًا اجتمعنا في 
المصمكوف مع يوضهابن عرب في بلادنا صار يوضه على هذا البلدة وعلى كالومنا وعلى 


م 
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سريهو(؟) الحجرية وعلى غيرهم, وكانوا كل أهل هذه البلاد يشكرون منه ومن عدله ويدعوا له. 
واخينا هو أن أصلهم من حردين وجده كان اسمه خوري سليمان وابوه اسمه بشارة بن غفرييل 
كان بيده دار الضرب وهم من حارة اجديدة بدمشق ولا جا ابن جبلاط... "0" . 

على ان البطريرك دخل موسكو في 7١‏ كانون الثاني عام 211626 وكان القيصر 
انذاك في حرب ضد بولونيا. ويعطي بولس تفاصيل كثيرة حول دخول البطرك والوفد 
المرافق إلى مدينة موسكوء فيصف لنا الأسوار الثلاثة التي كانت تحمي المدينة» وكذلك 
أبواب المدينة وبيوتهاء كذلك يصف مظاهر الاحتفال الكبير الذي خصص 
للبطريرك”*""» ثم عودة الملك من حربه ضد البولونيين وكيفية استقبال الاكابر والناس 
له ومشاركة البطريرك في ذلك الاحتفال". ثم ان الملك أرسل مبعونًا للبطريرك لمعرفة 
الهدية التي سيقدمها له : يمول بولس : "وبعد ان جا الملك ارسل الوزير الينا باريغوجيكوس 
ان ترجمان الملك يستنجد سيدنا البطرك عن صفة الهدية التي جابها للملك فاوريناه جميعها 
وكتبها واحده واحده بدفتر على التحرير من الأشيا المقدسة إلى الماكول والحارم وغير ذلك حسب 
عادتهم وتحريرهم الزايد...”:, 

ويعطينا بولس ايضًا لائحة مفصلة بهذه الهدايا المعبرة جدًا. ومن هذه الهدايا 
ايقونة ايقريطش لعجيته "وايقونة مار بطرس الرسول قديمة جدا وعا ميرون قديم 
بحلل... صندوق فيل هندي عجيب بقفل فضة صغير داخله وعا بلور صافي فنجان 
مغطا بصراصر... فيه قطعة من عود الصليِب حقيق مختبرة في النار والماء... وهذه 
علامته الحقيقية ومعه قطعة حجر مكرم من الجلجلة...”*. كما أن البطريرك كان قد 
حضّر هدايا خاصة لبنات القيصر الثلاث سُجلت في دفتر خاصء وهذا ما اثار انزعاج 
بولس الذي يقول : "واما الكاتب فإنه ما كتب مثلي مختصر ولكن بتطويل كثير واحده على 
الهدو والسكون ولهذا السبب تحيرّنا نحن جدًا وانزعجنا كثيرا لهذا"00, 

لم يقدم لنا بولس معلومات قيّمة عن كيفية استقبال القيصر للبطريرك مكاريوس 
بعد ثلاث سنين من ترك دمشق. فحسب بولس إن الاستقبال الحار الذي خصص 
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لمكاريوس هو ضبعفا ما تم ليواكيم ضو نزولاً عند رغبة القيصر الروسي. كما يذكر ايضًا 
الاستقبال الخاص للبطريرك الانطاكي مقارنة مع بطريركي اوروشليم والقسطنطيية 
اللذين زارا موسكو”". 

وطبعا يأتي بولس على تفاصيل اللقاء بين القيصر والبطريرك؛ وبالتالي تواضع 
القيصر وإكرامه للبطريرك وايمانه المسيحي العميق”'*. كذلك يتبين لنا كره القيصر للغة 
التركية. فهو كان لديه سبعون ترجمانًا ولكن لم يكن له ترجمان عربي اللسان. وعندما 
اقترح عليه البطريرك أن يتكلم معه باللغة التركية التي كان يتقنها كان جوابه عبر 
المترجم: "فاجابه لالا حاشا مثل هذا القديس ان ينجّس فيه ولسانه بذلك اللسان الدنس لأن 
بغضتهم للترك عظيمة جدا". وعندها اضطر البطريرك مكاريوس أن يتكلم اللغة الرومية*». 

وبشكل عام فإن الإكرام الذي صار للبطريرك مكاريوس لم يحدث قبل ذلك 
إطلاقًا كما قيل لولس هناك . فالقيصر لم يكتف بالاستقبال الاول الذي ذكرناه بل دعا 
البطريرك إلى مائدته الخاصة "وهذا واجب وإكرام عظيم' كما يقول بولسء على غرار 
تواضعه أمام البطريرك ”. وفي اليوم التاللي ذهب بولس مع الغلمان بالهدايا إلى الملك 
وأكابر الدولة69. 

اذن ان مظاهر الحفاوة التي أحيطت بها زيارة مكاريوس إلى روسيا كانت تفوق 
الحد, حتى انها أخّرت رحلة العودة إلى دمشق التي لم تبدأ إلا في نيسان من عام ١565‏ . 

أما المظهر الآخر المهم من زيارة البطريرك الانطاكي لموسكو فهو لقَاوْه مع 
بطريركها نيكن الذي يعطينا بولس تفاصيل كثيرة عن شخصيتة إذ يقول : 

"ان هذا الملك المعيد واللطرك نيكن اجديد محبين لطقوس الروم كثيرًا يحبون المسايل 
والتعليم غزيرا خصوصا الملك والكهنة والرهبان وكل طعمة الكهنوت الذايع صيته في كل البلاد 
بالورع والخشوع والتواضع والديانة ومثابرة الصلوات واكرام روما الكهنة والرهبان وكل 
طغمة الكهنوت وكثرة اعتقاده بهم واحسانه الهم .. ”22 

وقد أحسن البطريرك نيكن بدوره استقبال البطريرك الانطاكي» كما انه طلب منه 
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أن ياركه "وبالجهد بعد الامتناع كثيرًا حتى باركه على جبهته وصدره واكتافه. .690 

وقد شارك بالطبع معه في عدد من القداديس التي يصفها بولس وصفا دقيقا. على 
انه لا ينسى أن يذكر لنا تفاصيل أخرى عن أصل نيكن ؛ كما يشير إلى ممبته للطقوس 
الرومية0©. وهذا ما سيثير جدلا كبيرا فيما بعد وسيسبب حرم نيكن وتنحيته عن 
بطري ركية موسكو. 

هذه بعض النقاط التي وردت في رحلة مكاريوس بن الزعيم إلى روسيا. وهي لا 
تتوضّح بشكل جيّد إلاامع نشرة عربية كاملة للرحلة التي أثارت اهتمام المستشرقين منذ 
بداية القرن التاسع عشر. 


نتائج الرحلة: 
تعتبر رحلة مكاريوس بن الزعيم إلى روسيا خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين 
روسيا وارنوذكس الشرق. وقد كان لها نتائج مباشرة وغير مباشرة على هذه العلاقات. 


فمن النتائج الباشرة نذكر: 
وشمامسة'". 


؟- مشاركته في ندشين كاتس 373 

- طبعه كتبا دينية وصورًا هناك. فقد طبع اللبطريرك قداديس باللغة الروسية» 
بالاضافة إلى صورة مار بطرس بثلائة احجام9". 

5 - مشار كته في مجامع دينية لاإدانة بعض الممارسات الخاطئة كرسم إشارة الصليب 
بإصبعين فقط. وهذا مايأتي على ذكره مكاريوس في كتاب النحلة©". 

ه- أما النتيجة الأخيرة والأهم فهي تسديد ديون البطريركية. وهذا ما يشير اليه 
بولس في رحلته (ص 1617). 

أما النتائج غير المباشرة فنذكر منها: 
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-١‏ عودة بولس إلى دمشق واهتمامه يبناء دار البطريركية وتزينهاء وهذا دليل 
قاطع على تأئّره بفن البناء في روسيا. ويذكر بولس نفسه تفاصيل ذلك في آخر رحلة 
مكاريوس ويعطي معلومات دقيقة عن قيمة تكاليف تزيين الدار التي أحرقت عام 
اانا 

؟- دعوة مكاريوس عام ١177‏ للعودة إلى بلاد المسيحيين للمشاركة في مجمع 
يرئسه القيصر وذلك للنظر في قضيّة تنحية نيكن عن البطريركية وحرمه. وقد أمر 
المجمع عام ١177377‏ باستقلال الكيسة ولكنه لم يرض عن تدخلها في شؤون الدولة 
وأوجب تنحي عن الكرسي البطريركي ”". على أن حركة نيكن الإصلاحية أدّت إلى 
نشوء حركة أو 'شيعة الراسكونيك أي المؤمنين القدماء التي كانت لا تزال قوية حتى 
بداية القرن العشرين”"©. 

؟- لقد أثرت زيارة مكاريوس في القرن السابع عشر على حمسن استقبال 
غريغوريوس الرابع عام 2١1١5‏ أي بعد حوالى ثلاثة قرون من تلك الزيارة وذلك 
للأحتفال.كرور ٠٠‏ عام على حكم آل رومانوف. فلم تكن ظروف الرحلتين متشابهة 
إذ أن روسيا كانت قد تطورت كثيرًا خلال هذه الفترة الزمنية خاصة بعد اعتلاء بطرس 
الاكبر العرش . فخلال حكم هذا الأخير وضعت النواة الحقيقية للأمبراطورية الروسية. 
كذلك بالنسبة لوضع المسيحيين في الشرق فالأمور كانت مختلفة عمًا كانت عليه من 
قبل» إذ أن غريغوريوس لم يذهب إلى هناك إلا للمشاركة في الاحتفالات حاملاً معه 
هدايا قيّمة هي عبارة عن مخطوطات منها ما هو بخط مؤلفها. وهذه المجموعة حفظت 
بشكل خاص في سان بطرسبرج ونأمل أن يتم تحقيقها ونشرها نظرًا لقيمتها. وقد بلغ 
عدد الخطوطات 1١‏ مخطوطة وقام بوصفها المستشرق الروسي كراتشقوفسكي في 
رسالة وضعها بالعربية والروسية؛ وقد بين فيها مزايا تلك المجموعة الشمينة*". 

ونورد أخيرًا ما جاء على لسان المطران فلاديمير متروبوليت بطرسبر غ عند استقباله 


غريغوريوس الرابع: 
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"اني على يقين بأن زيارتكم لروسيا ستبقى فينا ليس فقط ذكرًا حسنًا عن شخصيتكم الغبوبة, 
بل ايضًا شعورًا بليغا بارتباطنا معكم ارتباطا روحيًا وثيقًا واشتراكنا معكم اشتراكا أخويًا خالصًا". 
أما البطريرك غريغوريوس الرابع فقد جاء في رده ما يلي : 
"... ان جميع الشعوب الشرقية اللاففية واليونانية والسورية تعتعقد اعتقادًا ابا بوظيفة 
روسيا الارئنوذكسية هذه المامية. فكل ارثوذكسي في الشرق يحب روميا حبًا شديدًا مقيدًا اياها 
حاميته ذات الشهامة العظمى.... واعلموا أن ما يدهشنا بالأكثر ليس هو عظمة روسيا بل محافظتها 
على حسن العبادة والعقوى الحقيقية"9". 


خاتهة : 

تعتير رحلة مكاريوس بن الزعيم إلى روسيا من الركائز الأساسية في توطيد 
العلاقات بين روسيا وارثوذكس الشرق. وقد كان لهذه الرحلة كما لاحظنا نتائج 
إيجابية على الجانبين. فقد قدمّت سندا ماديا لأرنوذكس الشرق الذين كانوا يعانون من 
ضرائب مجححفة في أيام العثمانيين» كما أنها وضّحت بعض الأمور الدينية للروس من 
خلال مساهمة مكاريوس في بجامع خاصة. مثلا المجمع الذي اشترك به والذي كان 
يتساءل حول ضرورة إعادة عمادة البولونيين. وكيف ان مكاريوس رفض ذلك معتيرا 
ان هلاء هم معمّدون حتى ولو كانوا كاثوليكيّين وليسوا ارثوذكسيين. وهنا نتساءل 
عن مدى تأثير الرحلة على معتقد البطريرك واتمائه إلى الكنيسة الارئوذكسية. فمن 
المعروف أن مكاريوس كان يجري اتصالات مع روما في الوقت نفسه الذي ذهب فيه 
إلى موسكو . كما أنه عرف عنه حسن تعامله مع المرسلين الاوروبيين الذين كانوا في 
حلب أو في دمشقء وأنْه كان يسمح لهم باقامة القداسات في الكنائس الأرثوذكسية 
(2290). وهنا تتضارب الآراء حول معتقد مكاريوس وتنداخل. ودون الدخول في 
تفاصيل ذلك خاصة وان الدراسات في هذا الشأن معروفة؛ يمكننا ان نقول بأن 
مكاريوس رما كان يؤمن بكنيسة كاثوليكية(أي جامعة) ارثوذكسية أي أنه مع وحدة 
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الكيسة وليس مع الانشقاق عن الارثوذكس والالتحاق برومة”""» مع ان فكرة 
وذلك بتمربها من الموارنة وحدهم..ولكن حتى توضح الأمور المتعلقة .مكاريوس 
ومواقفه لا بد من نشر ما تركه من إنتاج فكري إن على صعيد المخطوطات أو على 
صعيد الرسائل التي تبادلها مع شخصيات دينية أو سياسية في عصره. وهذا الانتاج 
موزع في المكتبات الاوروبية بشكل خاص. وما أن قسمًا كبيرًا منه موجود في 
مكتبات روسياء فإن مشروع تعاون بين بحَائة روسيّين ولبنانيين من أجل نشر ذلك 
الآن. 
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الهوامش 


)١(‏ يذكر أسد رستم خبرا مفاده أن يواكيم الخامس تولى سدة اللطريركية من منة ١8717‏ إلى ١642©‏ وذلك 
نقلا عن قسطنديوس القسطنطيني. أما حسب كتاب الأرج الزاكي لظافر خيرالله فقد دامت بطريركية 
يواكم مدة منة واحدة تبعتها بطري ركية يواكيم السادس التي دامت ١7‏ سنة ابتداءً من منة 6ه ١‏ 
إلى 111 حيث تولى البطريركية دوروئيوس الرابع. انظر أمد رستم؛ كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ 
منشورات المكتبة اللوليِية؛ ج 2157487 طبعة ١4378‏ ص .١7‏ 

.7 14 - ”7 انظر المرجع نفمهء ص‎ )١( 

(9) المرجم نفسه.ء ص 51 - 50. 

(4) حول رحلة يواكيم ضو إلى روسياء أنظر مخطوطة المككية الوطنية في باريس رقم 312 ورقة (2214- 
0) وقد جاء على ذكرها : 5د«ءناقم ل كنات 5لا7101 5ء0 لاو 0/ه2/1© ,لاهتاء 11010 لمد:6 0 
3 .م ,1972 ,وتتدط ,(323 - 1 8) ,1.1 انظر ايضا حول الموضوع نفسه : 

32 (111) ععلن نا ,عناامعانا متاأععنطهء 4 دعللء ا نكاعطء ععل واطءاطاعدء2) ,تآ ع:مء0 
0 - 89 .وم ١949,‏ ,مرمءناهلا وذاوادومم4 معءاو |8 ,0صق3ء1ة/ا اع0 1053© وهو يشير إلى وجود 
مخطوطة في بيروت لرحلة يواكيم ضو . 

(5) 'فيها كنايس من الفضة هياكلها / بالدر والالماس والياقوت مرصعات 
كم دير فيها وكم قبر وكم حانوت/ في بر موصكو على الطرق مبنيات" 

0 - 1917 .101 ,312 م 845 .8.10 :وأموط 

)١(‏ حسب أسد رستم اتبع يواكيم ضو في رحلته الطريق التالي: سافر أولا إلى القسطنطيية ثم كييف لم 
موسكو فروتينية فمولدافيه فقسالونيك ومنها أبحر إلى طرابلس ومن ثم توجه نحو دمشق. كنيسة 
مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج 1 ص 27١‏ انظر أيضا حول رحلة يواكيم ضو ومسارهاء خريستمس 
بابادوبولسء تاريخ كنيسة انطاكية» تعريب الأسقف استفانس حداد؛ منشورات النورء :١344‏ ص 
هل > 1 لما 

,7ع( راجع بابادو بولس» تاريخ كية انطاكية )ص 7/595 

(8) اسد رستم . ص 7١-5٠0‏ وبابادوبولس» ص 17/55-/7717. أنظر أيضًا كاب الاب جوزيف نصرالله 
الذي يشير إلى موضوع الرسالة دون ذكر أي شيء آخر عن الرحلة ,811.آئل818584١‏ «امءده1 
عاأءةاء أل( يه لا يكل عانتاءعاء184 ودناوط '!| ددمل ععنمعغ١١ة]‏ )ع7 0ها70 فاك 6جأماكألآ1 
68-9 .مم ,(1516-1724) 1 ع0ه) ,4 .7+1 ,1979 ,3أةلاناما ,كرعاععظ كوم )لالط 

(9) ينقل غطاس بطرس قندلفت عن المؤرخ الروسي كرامزين - صاحب تاريخ روميا الشهيد - خيرًا 
مفاده أن يواكيم ضوء عندما وصل إلى مومكو '... طلب من فيصرها الماعدة وقتئذ في تعين 
بطريرك خصوصي لروسيا فلم يتأخر عن إجابة طلبه وكتب بهذا الشأن إلى اللطريرك القسطتطيني وتم 
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حينئذ تعبين السيد أيوب أول بطريرك لروسيا...". تاريخ البطاركة الانطاكيين, المنار عدد 277 ١/8(‏ 
شباط ))١849‏ ص 7١١ - 5١8‏ (راجع ص .)3١9‏ 

)٠١(‏ بابادوبولس» تاريخ كنيسة انطاكية؛ ص 779 - 1/47) (حسب أسد رستم تمت موافقة بطريرك 
الاسكندرية سنة 2١6507‏ كنيسة مدينة الله ص ؟ » ص 37؟). 

)١١(‏ بابادوبولس» ص 767. أنظر أيضًا حول أهمية هذه الزيارة إلى روسيا وغيرها من الزيارات يوسف 
أمعد داغرء زيارة بعض بطاركة الكرسي الانطاكي الارنوذكسي لروسياء المسرة» عدد 407 
(971١)(ص ١5-4‏ ) إذ يقول في الصفحة :٠١‏ '... وقد كان من بعض تتائج هذه الزيارات 
التي قام بها تمثلو الكرسي الانطاكي الارنوذكسي لكنيسة رومية وبطريركية موسكو ان أذت إلى 
تر سيخ الروابط بين الجابين وتمكين العلائق التي ربطت بينهماء ففذت في نفوس ابناء الكيسة 
الانطاكية من العرب الارئوذكسء روح المشاركة العقائدية ومكنت الروابط بين الجابين وغذدّت 
فيهم الميل للقبس من ينابيع الثقافة الروسية ولاسيما الديية واللاهوتية منها...". 

)١١(‏ تكثر المراجع حول حياة البطريرك مكاريوس بن الزعيم وقد أشرت إلى عدد منها حسب ترتيها 
الزمني في مقال عنوانه: (طواطها!-له طهانكظ) “ءاانءط4'| عل عمبخا" ينك وعطهجه دعععلامد وما 
6 م.م ,215-244 ,(1996) 21 إنءن:0)') ع4 مأ70هم ذا ,متم2-اأد وط1 كملزامةكلد1ذة عل 

.7١ ص‎ ,١494 مقدمة رحلة مكاريوسء مككة الطريركية في دمشقء مجموع رقم‎ )١5( 

.١ 4 مخطوطة النحلةء جونه؛ دير الكريم رقم‎ )١4( 

(15) بلغت قيمة الديون ١٠٠٠‏ غرش حسب بابادوبولس» ص 2757 أما أسد رستم فيقول بان الديون 
بلغت ٠٠٠٠١‏ غرشء سد مكاريوس قممًا منها 70٠0٠0(‏ غرش) بعد جولة رعائية قام بها إثر 
انتخابه بطربركًا. وقد زار في تلك الجولة عددًا كبيرًا من المدن والبلدات والقرى اللبنانية (أسد رستمء 
ج 27 ص 037-1448). 

(15) أسد رستمء ج 7 ص 7ه كذلك أنظر قسطنطين الباشاء نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي» 
بقلم ولده الشماس بولسء مطبعة القديس بولس » حريصاء ,14١7‏ ص05» ه .١‏ ويضيف نقلاً 
عن بولس في رحلته ان مكاريوس قد توسل إلى الوزير العدماني بشير ياشا حتى يسقط ضرائب عن 
أمل غزه حتى لا يدخلوا في الاسلام (55 -17) . يول بولس عن أسباب الرحلة : 
'ولما نظر الأب اليد البطريرك تكائر الديون وتفاقمها وازديادها على الكرسي الانطاكي وتراكمها 
جمع جماعة المسيحين واستشارهم فاتفق حيشذ أن يقوم يتوجه إلى بلاد المسيحيين ويم قصده 
وخصوصا لما أرسل فاسيلي بك ويوضة بك اللبغدان يستدعيه إلى عنده ووعده باعانته ووفاء دينه 
ورفده اذ مثل هذه الخيرات كان دائمًا يعاني وقد وفى دين القيامة المقدسة ودين الكرسي القسطنطيني 
ودين اللطريرك الامكندري فارتاى حيشذ, امام الراي واختار سلفستروس المذكور الذي جعله 
كاثوليك ان يكون له نائبًا ووكله مكانه قطنطين الباشا..." (ص 58). 

)١0(‏ أسد رستم» ج7. ص 4-017 ه وبابادوبولس» ص 765 - 4 70. كذلك أنظر يوسف أمسعد داغر» 
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زيارة بعض بطاركة الكرمي الانطاكي الارئوذكسي لروسياء ص »١١‏ الذي يقول بان رحلة 
مكاريوس الأول هذه استمرت ثلاث سنوات فقط على عكس ما تذكره المراجع والمصادر الأخرى 
ومنها رحلة مكاريوس بن الزعيم نفسه كما سترى فيما بعد. 
(14)- قسطنطين الباشاء ص ٠/ان‏ ه .١‏ 
)١19(‏ جاء في هذا المستند التاريخي ما يلي: "اللحد لله دائما 
ماكاريوس برحمة الله تعالى البطريرك الانطاكي وماير المشرق 
أعلم بأن هذا كاب الانجيل الطاهر والمصباح الخير الزاهر وقفا مؤبدًا وحبسًا مخلدًا على كيسة مار 
يوحنا المعمدان ممحروسة مدينة الله انطاكية العظمى قد أوقفوه الحرمتين الارملتين وهم مريم حرمة 
المرحوم الخوري وبنتها تقلا حرمة المرحوم الخوري سليمان لطلب الأجر والثواب من الله... 
ومن فمي أنا الحقير كاتبه بيده ماكاريوس البطريرك الانطاكي لما حضرنا إلى هذه المدينة في الحادي 
عشر من كانون الاول سنة سبعة الاف وماية واثنتين وسبعين للعالم وكان ذلك في المنة التاسعة 
والعشرون من رئامة كهنوتنا من حين شر طونينا مطران على مديئة حلب. وفي هذه المنة المذكورة 
اعلاه كان أخينا ديو سيوس بطريركا على مدينة القطنطيية الذي صار بعد برئايوس اللبطريرك... 
وكان وقتهذ أخينا بايميوس بطريركا على مدينة الاسكندرية الذي عقب المرحوك ايوانيكيوس 
بطريرك الاسكندرية..." 
وقد شرح مكاريوس سبب رحلته الأولى إلى بلاد الميحيين بقوله: ".. كانت مدينة دمشق وقتكذ في 
غاية الشدايد والظلم وبخاصة لاجل الديون والفوايد والخسائر الكائنة على كرسي البطريركية وهي 
التي اضطرتنا واحوجتنا للخروج منها سابقًا إلى بلاد الروم وهذه الدفعة إلى حلب وبلادها وانطاكية 
وحبشذ كبا هذا التاريخ لاجل التذكرة ولكي كل من قراه وسمعه يدعوا لكاتبه بالمغفرة حرر ذلك 
في التاريخ المعين اعلاه'. 
وقد اوردا هذه الحاشية في مقالنا 218 - 217 .مم ,ءاانعط4 | عل عمنذا" ياك 5ءعطوره دمع ملاوك 
)0١(‏ قسطنطين الباشا » ملحق يسفرة البطريرك مكاريوس الحلبي ص ١١4-1١١4‏ (ص )١١5‏ 
(1؟)اء عطوعة عالاعا ,عمقل ع(أوءهللآا عللءواعنهم يكل عوولزملا ,لاطمعه عانودم 


ا.كة؟ ,7/2011 ,كاأداضء 071 وأووامعاه2 وذ ,لاآلافظ عازكد8 عدم عدتقعمد ومناءنالدن 
(21-22 .م) 3-199 .مم ,(1930) 


)7١1(‏ فؤاد افرام الستاني» مقال ابن الزعيم (الشماس أو الارشيدياكون بولس بن الزعيم)» دائرة المعارف» 
جزء “ا ص ١7/8‏ كذلك أنظر لويس شيخوء كتاب المخطوطات العربية لككبة النصرانية » مطبعة الآباء 
اليسوعيين, بيروت» 9714١ء‏ ص 77١‏ 

)١(‏ حبيب الزيات» مقدمة كتاب رحلة البطريرك مكاريوس إلى البلاد المسيحية للشماس بولس الزعيم 
المعروف بالحلبي؛ المشوق, السنة الخامة؛ عدد ))١9.035( 151١‏ ص ٠١٠١-١٠١9‏ (ص )٠١٠١9‏ 
حبيب الزيات خزائن الكتب في دمشق وضواحيهاء مطبعة المعارف مصرء ,١31٠07‏ ص 94 ص .١١6‏ 
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(14) حبيب الزيات » الروم الممكيون في الإسلام؛ الجزء الاول؛ المطبعة البولسية حريصاء 1468 ص ؟٠‏ 
30 

)١6(‏ عيسى اسكندر المعلورف, مشاهير الملة» مكاريوس بن الزعيم الحلبي بطريرك انطاكية وسائر المشرق» 
النعمة, المجلد الرابع؛ الجزء الاول( حزيران ؟5١91١))2‏ ص 76 - ١ه‏ (ص 155) » وانعمة , المجلد 
الرابع » الجزء الثاني (تموز ,.)١915‏ ص .1575-1١١5‏ 

(56) حول اصل عائلة بني الزعيم (البروطوس».» انظر المعلوف, النعمة: المجلد الرابع» الجزء الاول (حزيران 
)ء ص5“ .1١-‏ 

(10؟) المعلرف» انعمة , المجلد الرابع» الجزء الاول (حزيران 917١)؛‏ ص 18. 

(18) نفس المرجعء ص 2534 حول تعيين قطنطين بن بولس بن الزعيم بطريركًا خلمًا لجده مكاريوس» 
أنظر غطاس بطرس قندلفت, تاريخ البطاركة الانطاكيين, في المنارن عدد 77 ,)١345(‏ ص 750 
- لاه 5؟, 

(14) المعلوفء النعمة, المحلد الرابع؛ الجزء الاول (حزيران 7 ١901١)؛‏ ص .1١‏ 

(20) نفس المرجع » ص ”57 و 19. 

(71) نفس المرجع » ص 59 . 

(77) نفس المرجم » ص 47 . 

(5) المعلوف , النعمة, المجلد الرابع ‏ الجزء الثاني (تموز 5 ,)١341١‏ ص .١7١‏ 

(254) المعلوف . النعمة, المحلد الرابع » الجزء الثاني (نموز 2)١91١17‏ ص .١58- 1١159‏ 

(5*) أخذت هذه المعلومات من كاب : ءزمءها/ا #لعجواعامعم بنك مومرملا , تاطمع عاأكد8 
بعااماعنزاه0 علقعمضفمس1 ,ءتطعمداه لا سء اء ءاندهلاه!/!! صط ,امءأء0 مء موونرملا ,ع[ء40 4 


عأهع12! +1أءعهأعاهم ناك موعزملا ,(اقاع20عء1دع6) لائلفظ اء (1-10 .مم) ,1927 ,وصدط 
11 0) 1006 ,5 أأه 071 وأع0/:0/0م ها ,ع5لة؟980,] لل ناءعنال22! اء عطادكة عالزعا ,44/10/16 


(13 .م) 199 -1 .مم ,(1930) ١‏ عادءنعكة! 
وتجب الاشارة إلى ان ل88181 يشير ايضا إلى وجود ” نسخ من مخطوطة رحلة مكاريوس . 

(77) فراد افرام البستاي, دائرة المعارف» ج ” , ١567‏ مقال ابن الزعيم » ص ١78‏ » أنظر ايضا [12/28181 
المذكور سابقا في الككاب الاول ص ١‏ والكتاب الثاني » ص ١7”‏ . 

(7ا؟) انظر : :عقائةم 2218 ,كعطممه واأعكنمام كعل منومامامه» ,ئ2 - ألم ,584111 ابوط 


,2201/1165 312116:0107/2865م 3806 رز5عاءغاك 5مع1اممء0 5أمها 5ع0 كالاعاناة 065 5ع128الاه0 
6.م , 1939 ععنة0 عا ,عاتقط-اة عمعمسهمم مرا 


(8) أنظر: 13 .م , .2.0 ,لاط ع نء 2 .م ,معمبرم/ ,لاطمع 

(59) أنظر المرجعين السابقين. 

(.4)المخطوطات العربية في مكتبة بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكسء مركز الدراسات 
الارئوذكي الانطاكي» بيروت» 19484١ن»‏ ص 7”9. 
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)1١1(‏ وها تساءل ماهو مصير نسخة جر اسيموس مسرة؟ 

(17) أنظر الخطوطات العربية في مككبة بطريركية انطاكية »؛ ص .5١‏ 

(16) حول هذا الموضوع انظر : 17 .م ,(1930) 1 .عكة) ,7011 عمره1 ,.2.0 ,لاطقهة). 

(45) أنظر المرجع السابق : .17 .م ..2.0 ,888210 ؛ انظر ايضًا معلومات حول قيمة هذه الترحمة في 
مقال لحيب الزيات عنوانه رحلة اللبطريرك مكاريوس. في المشرق» السنة الخامسة 6)١91٠07(‏ ص 
١٠١5١١-48‏ (ص 18١١ ١-1١٠١‏ )). 

(ه:)انظر : 17 .م .2.0 ,لآ4ظ8 

60 ) انظر : «6(ء1|اكىا © «ءل وماجاءنرءىوء©) ,تلشططن عرمع0 اء :16-17 .م ,.0 .2 ,لاطمع 
1[1! .م ,1949 ,8320 ععائغقط ,عيامعءانا «ءواعوزطم,4 ونثير هنا إلى ملاحظة وردت فقط عند 
يوسف أمعد داغر تقول بأن المستشرق الفرنسي سلفمتر دي ساسي نشر فصولا في يحلة العلماء 
"5:روناو3 065 امدرياول” ينتقد فيها الترجمة الانكليزية لرحلة مكاريرس ويصحح ما ورد فيها من 
أوهام وأغلاط في أسماء الاعلام ومن تحريفات من نقل المؤلف العربي لهاء يوسف أسعد داغرء زيارة 
بعض بطاركة الكرسي الانطاكي الارئوذكسي لروسياء الممرة» 1 ,4)١94371(‏ ص 1١5-94‏ (اص 
5) أما لاه فيقول في نهاية كتابه : ممزوعه1/! »«إءعداماهم يكل مووبرزه/ا عداءموزرم 2/4 الذي 
سبق وأشرنا اليه والذي تناول فيه بشكل خاص قيمة مخطوطات الرحلة وقيمة ترجماتها » يقول ما 
يلي: (99.م) 
-نااعزمء غااعء 8 3106826 3 ك5لا20 6006 20152 ,005(]ء5800] )الاق 561203762260 ..." 
دع نار 5ع6اناء76ع 616 ]020 ,]لاوز ع ق'ناوكناز 5ع16أطنام 606 أده أتان د5عااعء غناو :م5100 
...5215ناققل كعل عاطلرعدمع'! عناد عازة] 606 0'3 1007اعلل2كا ع الاعناخ .5ع5ناءنااء06)6 5ع أممء 


ألاع/اناعم 06 اع 111532165ناك12 50111 5130165للاء 1025اعنال3تا كع1 عنان عنااعدمء اناة؟ 11 0ه'2آ] 
"0113© عماعام عع؟ة د5ع156|نانا 5زه1! دغل عوة 


(41) فقسطنطين الباشاء نخبة من سفرة الطريرك مكاريوس» ص ”4-7 . كذلك انظر: 
8 .م(1930) ١‏ .عود؟ ,.2.0 ,لاطفط 

١4-15 )58(‏ .مم ,(1930) ١‏ .2452 ,7711 عمره؛ ,.2.0 ,تاطمع 

(59) كان في نية جورج أو جرجي مرقس أن يطبع النص كاملا يلفته العربية حسب ما ورد على لمان 
حبيب الزيات في المشرق؛ السنة الخامسة :)١505(‏ ص ٠١١9‏ ولكن ذلك لم يتم. 

(00) أود الإشارة إلى ني قمت بترقيم شخصي لصفحات المخطوطة لان الترقيم الأصلي غير واضح على 
الصور الشمسية التي حصلت عليها. 

(01) انظر داغر زيارة بعض بطاركة الكرسي الانطاكي الاروذكسي لروسياء المسرة » ص .١7‏ 

(؟0) أنظر داغره المرجع نفسهء ص ١7‏ حول أهمية الرحلة أنظر أيضًا : 32-36 .مم ,ءوهنرم/ا ,نامع 
ورما كانت الكنيمة المرئمة هي كنسة أجيا صوفيا التي يعطينا بولس تفاصيل كثيرة عن هندستها 
وتزويقهافي كتاب الرحلة. ص ١51-1١51717‏ (حسب ترقيمي الخاص) كذلك أنظر 
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جوليت راسي 


713-77 .صم (1950) 27/1 .2.0 الاطفع اء 229-231 .مم ,!11آ اندم ,6نه1اء8 

(05) 669 .م ,.2.0 ,لاممع - 

(61) 638-639 .مم .20 , لاطمع 

(66) 639-641 .مم .2.0 ,لاممع 

(657) 09 .م ,.20 , لاطمع 

(710-712)60 .مم ..2.0 ,لامع كذلك مخطوطة لندن رقم 805 - 802 وص 1١51-1١70‏ (حسب 
ترقمي الخاص). 

(614)54 .م ...20 , لاطمع 

(69) 635-636 .مم ,.2.0 ,لآاطةا! 

(1) 646-647 .مم .2.0 ,لاطفط 

(51) 651-653 .مم ...220 ,لأطمعط 

.5١5 مخطوطة لندن, رقم 802-805) ص‎ )7١( 

(79) مخطوطة مدن ,» ص ؟77؟. 

(184) مخطوطة لندن» ص .7١8‏ 

(16) مخطوطة لندن.» ص .5١١‏ 

() مخطوطة لتدن » ص .١56١‏ 

(70) هل هي سيبريا؟ 

(54) مخطوطة دن ص .١66‏ 

(14) مخطوطة لندن » ص 177. وفي ملاحظة أخرى يقول بولس : "...وتنا المسا في برية بأمان واطمننان 
لأن الربيع ومن كثرة الأمان كل واحد يسافر وحده ولو كان معه أحمال ذهب ...' » ص 48 .١‏ 

.167- 1١١١ مخطوطة لدن,» ص‎ )7٠0( 

(1/,) نفس المصدر » ص 157 .١‏ 

(7/) نفس المصدر » ص .١650- 1١614‏ 

(7,7) نفس المصدرء» ص .١7/8‏ 

(7/1) نفس المصدرء 119/8 .١8٠١-‏ 

(5/) يمخطوطة لندذن » ص .١8٠١‏ 

(77) يوجد خرم هنا في المخطوطة , ولكن لمزيد من التفاصيل حول هذا اليوضة أنظر ترجمة : 
7 - 305 .مم ,؟ناه1اع8 . 

(1/7) مخطوطة لندن. ص 57 - 14؟7. 

(7) مخطوطة مدن ص ه٠59‏ -75710. 

0 مخطوطة لندن. ص .51٠‏ 


ان 


رحلة مكاريوس بن الزعيم إلى روميا 


(0) مخطوطة لندن . ص .51١‏ 

.74*” مخطوطة لندن» ص‎ )8١( 

(476) مخطوطة لدن.» ص 71414. 

(8) مخطوطة لندن. ص 5145 -718. 

(84) مخطوطة لتدن.» ص .5١6٠١‏ 

(486)- مخطوطة لندذن. ص 67؟ - 7561 

(85) مخطوطة لندن. ص 8ه٠؟‏ -5805. 

(/81) مخطوطة لندن.ء ص .١95‏ 

(88) مخطوطة لندن. ص 156١‏ -7617. 

(49) مخطوطة ندن.» ص 386. 

(90) مخطوطة لندن. ص 7١7‏ و7714 و57949؟. 

.١5ا7 مخطوطة لندن» ص‎ )8١( 

(699)956 .م ,لاطفعط 

(45) كتاب التحلة» مخطوط دير الكري , رقم ١5‏ .ص .57١ 51١4‏ 

(44) مخطوطة لندن؛ ص(1094 - 171) كذلك عيمى اسككدر المعلوف البطريرك مكاريوس الحلبي» 
انعمةى ثموز(؟1١9١)‏ ص 9؟١.‏ 

(56) أسد رستمء كنيمة مدية الله انطاكية العظمى؛ ج 5 ص 10-89. 

(95) حول هذا الموضوع أنظر: ,عامه8 مأنومعم ,ع« عملمطم0 786 ,اهملا برطامم11 
119-13 .مم ,1982 ,طارمن5ولمهممقط والاب يومف الصائغ البولسي» تحوال حول الكيسة 
المسكوبية؛ المسرة؛ السنة الرابعة» الجزء 5 ,)١91١( ١‏ ص 78 ه - 01774 كذلكء؛ قسطنطين الباشاء 
نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي. ص 884- .4١‏ 

(10) أنظر يوسف أسعد داغرء زيارة بعض بطاركة الكرمي الانطاكي الارئوذكي لروسياء المسرة » 417 
(١911١)ء‏ ص .١16©‏ 

(48) نفس المرجع المابق » ص 16 .١5-‏ 

(49) جاء في مجموع رقم 777ن لجراسيموس الحلبي .)١8657(‏ مختصر تاريخ الأماقفة. ص 4 ما يلي: 
'ا'علم أنه في أواخر الجيل المابع عشر في مدة بطريركية المغبوط مكاريوس المتقدم ذكره اتى إلى 
موريا رهبان بابويين واستقاموا في دمشق وحلب وصيدا وأخذوا يمارسوا الطلب بحانًا ويلازموا 
المداخلة مع الاماقفة والكهنة (ص ©) الارتوذكسية ويتظاهروا بالمحبة والوداعة ووحدة الابمان 
وبخداع سياستهم واخصهم الثعلب المتصنع المدعو مالوين أظهروا لبطريرك وقتعذ أن ليمانهم محض 
ارنوذكسي فصدّق ذلك لسلامة طويته وطهارة نيته وآواهم في دار اللطريركية في الشام لكونهم 
غرباء ورخّص لهم بزيارة منازل المحيين فهذه الواسطة امكنهم ان يلوا بذار فمادهم 
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بالاجتماعات وعلى انفراد وكانوا يظهروا تأسفهم من ابتعاد الكنيستين» أعني الشرقية والغرية» 
ويتجتوا في عقول اللطاء والسذّج ان الفروقات لا تستحق هذا الابتعاد وان ذالك ناشيء من ملك 
الاسلام في الشرق ولم يفتروا قط من جذب القلوب نحوهم بالهبات والهدايا وما شاكلها حتى 
صاروا لهم حزب ليس يقليل تهور فيما بعد مشايعتهم... . 

٠‏ تاريخ كديسة انطاكية منذ سقوط القسطنطينية» 8١‏ صفحة موجود في المركز الانطاكي, نحت رقم 
6 


41 


22-720 لطآ كنال جد112 01 ناه[ 20رمع52 عذ1' 
(1666-1668) 115512 0) 
211/11 1م/اا اعمطء 1/11 -مع )اد:ة) 


5ع أل نااك أمانرء 0 جم اناا أاكى دأ هددع 2) 


-0110-[ع012) عط ,22-11 ق٠طآ‏ كنامدء3513 أقطا ولتامما /(1ادععمعع 15 )لآ 
0) 5/إع01152[ 0/لا) ع[2100ع0هنا 1672 1[آنا 1647 نه طعونامخ 1ه لاأءعمئوط غامل 
-اعلاعل عطا ذضز ذمع]5 ]01132م172 35 معع5 ع6 0غ علاقط ذلإع22 نامز ع5ع12' .512كنكآ 
5 0212000 طدعث عطا 320 3أذكن ]1 ممع اءعط6 2)1025[ع: عط 01 العام 0 
عطا طعنامعط) أاع/نا نزوع/ا لعامع72ناع0ل0 ؤز “الإع10ناوز )1125 عط عانط/,ما .أودط عط زه 
-2م012ع26 هالا كلامقء7143 01 رهد عط ,"مممعلهى 4ه انط لط أونامعء32 06121160 
15 0126 566020 عا 02 121011021108 عط ,ذاعلادها قلط [له سه ععط)ة؟ ذنط لعلم 
.لإأضمدء5 ععط 12 

19 00ة أكدط (طدعة) عطا مأ كنامدء12// ده عاقلا 013لا أمعرعنل عط مآ 
-؟نا0ز 20معع5 5أطا 01 لإع20[10معطء للنة 5ع1251326ناعركء ,20111075 عط بأوع/لا عطا 
-أه 6]134) **05ةن1اأذتعطن) [/تاولاع؟ )015000] غطا 01 ك5عرأملامء عطا 6غ" زعم 
بععلاع ولط ".عومعنا /[[أ205 ترعلاء لة أمعلءأناكها لعطلوءذع0 عكة (7آ1/!كمام 
52 كتلط 300 أعل/اتعا كتلط 01 وضناءنماكممعة: أعنامعه0ط) 2 211011 5عع50101 5130كناآ 
4 اانا 

20 ]20 10ل عط ,1664 ع نمك دز مممعالخة مرمءع؟ لعامدمع0 كنامدء113 معط /الا 
-223210 3 هل “.2100 متاوع0 كلط 35لا دأع01ع0) ./بلمء1405 0غ أع20نا 0 لمعاما قلط 
-آنا0ز قلط 10 25085ع2 عطا أنا360 2[!5] 5لامةقع1/12/ ,0601812 18 5016لا عط أملقاء5 
©1516 ]لان 1116/6 10 ,25 3اأعرمع0) مدعلا علع110 ئناه الامضمط 0 أكعلط" :لإعم 
-لناطة غط) 01 عؤ5نادععط 20,معع5 :لإا أطعوكر عطا مرعطا 1620 0) 320 ترعطا مرهع؟ 
م5 ؟"... طعمامة 1ه عع5 عطا 2ممنا [عمتطعاءت] عرعلا أقطا 5اطعل 04 ععمهل 
عط وععتاعط 12)10285ا22 [دع27ما5لط علطا /لإعررعء 0) 3زأع0601) 10 23206 كلامدء8/13 
5ا 2.6506 طامط م[ .225[ غ10 عل5ة 10 لسصهة 137ع1مع0) 320 لالعمتامة أه دعطاععتاط» 
.اناأو5عع506 '(61/ا 781/35 ع[ 

طؤز/ا 200 اأطعنامط) لرعلاء كلط ر5ع120ا [22ع6/ا52 1726231025 كلاهدء8143 5ه 

01 20 اعع 0غ لمة "2لولزذ دز علع10) نط 0غ غ1[ط0551م 25 5008 25 لتتااع؟ 0) 35/ا 
201 14نا7/0ا عط ععناد 1401 لوث .”"'2030ط3 عدتعط 01 لإمعؤتلم عطا" 115دء عط أقطبرد 
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وأكذل !ا ١٠6‏ 1 "02-20 ١(ط|‏ كتااموعهك] زه بونمانامز 6000 1/6 


لع/اععع] عناقط غ20 10نام/ا عط 11 كردعئز معلاع5 10 ع5 ذلط مرمع! ع13 لع/(5]2 عناقط 
ه15 32أذكناآ عط /زط م2)10]الامأ م2 

1١‏ /[21620 1/25 5لالئ3ع7/13 معطننا - 1664 غ25 عط ععاررعامء5 و0 
عط) ععم الاممء ما ععل2ه عط طازبد بللمء8405 م1 ل2ط د5داناعاء854 وممعوع1]2 عط - 
مةع0! [121أم2ء 32زأذكنالآ عط 0غ علزم0ء 0) طع0 نامث 300 0232م 3علث أه عطعنة1 2م 
-1ل015056 عط 04 مرعلطمعم عط 5017/6 0 0عأمهللا عد5 1 ع1" .]22 الممارممكرا 
.565 [2أمع02 عطا 01 كطء:22]هم عغط) 04 ماعط عط طائبد ممعللطظ طاععمعئوط أمء 
.5 1215 ا ممعذل! 01 عكقء عطا مهزامع0م أمم 10ل عط غهطا كمرعع؟ )1 ألاظ 
0) 220 وطللا ممط تائم أه صمةأزامممماء54 عط لعطاكتمممل3 ع1 ,ععممممعطاءنط 
عط انام6ة ععمع 51١!‏ ومعع! 0) طاردء 55130نالآ1 02 كأدعناع «لمعأكدظ عط عمرمعاء بن 
1532ل 13 عط طأز/نا ععمههممع 1 كلط عكناعكاء 0غ 300 م20 ألاما عطا 10 ممكوع, 
9 بيروعو7140 0م مقط ام نكم وعع ونع 

عط /ل8 .ذ5عععناك طاانلا لعملنامىك (10221[1؟ 25/نا أملاعط مز مهأذكامم 'كلناناعاء85/1 
علا ,215105 0عع0 الاممه عط ,5ع101215م 3220 كأذعناوع 201655ء 01 1262205 
101103 0غ ,51221 01 موطكئتططءععةمُ عطا ,كةأمدمة 0ضهة ,2كلمة<علم ؟أه طاعمدئوط 
م 0 تلط 

-2235 كلط 0غ ععناع! 2 ها 01:60مع, ذناناء[ع14 ,1665 305 عط ععطمرعناه0ل8 مآ 
ماعطا طاانلا عقومك 0غ 00) كناق3قء3113 ع120106 0 كأرواء ذلط أنام6ة ,م153 عط ,ءغعا 
2 300 كقأمقرك ,ذلالكتد طاثنا ععطاععه] عط أقطا لاجد 116 3 بومعو810 0غ 
لاط عرعطا 12010 220 5نأمم12 مغ املاعوع مرمع) منطد نزط لعااعلاهن ك5عرعاء ععطنه 
0غ 20ط لإعط) أناظ .كناقدع712/ أعع2 ها لعممط بزعطا عرعطللا ,ذناء032225آ 0 1300 
لم كناناعاء14 50 .2أعرمء0 رز كة/نا طععة منج عط أقطا لإانامعل كنط ممع هدعا 
,11115 لعطعدع؟ لإعط) 1665 ]15 عط ععطم]ء0) م0 .مه لع1لاع/21ا 1005م دم ترم كلط 
عععننا لإغطا عمع1ط .اناما 01 ورملعملنا مدأعمع0- امد عط ؟ه [قأاتمةء عطا 
دناماءاع714 .لم212 لإ122لا0ل /ا0-02ع] 2 ,ناع2ع122 10 35/لا 5لامدء812 أهل 1210222260 
طقطذ ,تلامدعاط )0 ععلنه عط صعط انط /إالهممديعم عتعط أعناوئ مغ لعأامدا 
عط) 10 كلاقدع1/13 ع]1لاما1 لالامطد عطننا وعع 1265527 ذد125ملاء 39 أاللع5 ,لقئل2135[1ل 
عط ,كلانامء002آ1 320 ,قضلمةنزعلة 01 طاععققصوط عطا ,كلازوتد 01 522065 
لانام/ا عط أغقطا 5210 كنالعدء143 .11215 16 ,قأعممع0 مسعاووط 01 ومع 1ل[مطلة0) 
-126556 5660120 3 50 2300 0ك )0م 10ل عط انظ 7" ونزهل معي عع ]3 عمرمى 
.0 00 0) 1211 010 300 0106© مه 020121560 كلاأققء143 متدعثة .انام أرء5 35/ا قعع 
0 تقلط 0غ 0لعاقعؤ665م 220 عع5020 عطا ده تعلط اعم 2111هم1؟ عععمعذوعم لولط ىم 
201 ل1ناقك عا أهط) 0ع30251/2 كناضقء713 02/5 لرعا 1167م هدد 1 عط) لاط 100]) 1ر1 
0 لتمطنلا /لامقا! )20 320 طألوع/ة طعنام هك لعاعع1أمء لقط عط عدناوععط عترم 
ألع18نا لذ .00 0ع 0 0ع5ناأة2 ع2 ,قط أنامطة لمدعآ 5نا زد زط ررعط /الا .]ز طاذللا ألما 


عوبرتطاهوللا أعوراءتالمط(-«ماومه) 


10110 0 كناقدء13/ 01 ع5لطرمهم عطا 01 عكذناوعع5 3200 كناأأءاء84 لاط كاوعنالع, 
0 5ناناعاع14 طازبت لعأ1اع222] 320 مام كتلط لععمقطء عط ,لزهل ععأاووظ ,غ21 
-لمعع5 1220 0طنا كناناء[ع7/1 .301615 نان ععأل انلا 2)0أ أمعننا لإغط) موعطلا ,فطل معغطدك 
15 عط أهقط :152 عط 01لا 101115م '5لامدء7813 أنا360 كاأطنامل ع5022 لإأعرا 
.'لةقاطعمنامة غطا )0 ععللاومة أنأطانلهما 5" أعع 6) 111115 0) عصلن ععطاممة مع 0غ 
هم عطا أهطا 000 مه بزاع 1" :2005 عط ممتأهمعونتوعء ع1))ذ! 2 طازنن لمم 
“*" "'[...] عرعط عط لابج 

ع2] 25 2ه 5لاأئدع713/ .أع22 5لاناءعا854 200 5ناأعدء1/13 11 ناميا )0م 5[ ]1 
هطبا ,5علمقعنآ 5نازونوط ”*".مومطمه[أمء 3 در2ه؟ هدعا علا 35 111115 م0 1665 25 
16م عا21رعمع؟5 3 1666 01 00ملاد /لامء1/105آ غطا أه لممائالط كتط مز لعغدءزلع0 
أقط) 5رومعع ,""بلامعء1405/ 60 كلازذندظ 2200 كلامدء113 01 لإعمرنامز عط) 0) 
00 51561223112 ما لع/السة 320 1666 لأقمخة أه طاك عطا مه 11115 ]11 5بامدء71/12 
/م702ناد تعاكقط ,طاذا عط امم 

8 عرعننا معطا طامط عتعطننا ,قطلق ماع52 10 كنالكلة اع 5لالردء32/13 
5 16 01 لإ0/المع 30 )1125 .مقط 1[دعاكم مرمءع؟ اعذوة [6212م122 20 10 ععغطاعع0)] 
-019ء ع8 معطننا رمعط1 .8 اعدك 1 عط ممع كامعدع2م 2300 كع ملاععمع طاتبد لع/الرية 
5 فاأعطا طاابا لعلامء وطععق ماهم طامط 0ع20102 م3 كذننا منطد غط) 01 ع مآ 
ل'إعطا ,1215 35لا 1500نت غط] 35 5000 كذ .563 130أمك5ة 0 عط 1ه ععمطد عط 10 
0 /ا2/<ا 214ص أناظ .ع1ط12:ه2601210نا 220 0ع01621020 5هللا ملطك عط1 .كلمة اط رمم 
-مع]]2 عط 01 عرره؟ ل0مة عدذ 1 عط لإا امعد ملتطد ل2ممعع؟ 2 اعم لإعط مقطءلدناكه 
أاع/ا [ع2) عأعطا علامتاممء لأنامء كتاعنة اهم عط 50 .كملطذ عغطا لععمقطء 5غأمةل 
لمان عطا معطنا أباظ .5م1160لممء امع تمع/اممن 2201 أعناحم عجع20نا لصة ل0ع10110م 
عطا رعتمطكة عمنلمع عانط/الا بننه! عماممنه كوللا ععة/ا عملن امل ,ندمل لعمرادةء 
0ط ع0؟ عععدمء د5عءالإ نا 01 لمقط 3 طأاننا طاكتممكاة 0غ 20ط 5211025 5132كن؟] 
01 2هطم010ء 3 12018 مموعا عبلا كثى أكدمء عط 04 أمعاممء مز عرعبن مطبن 
كةنا عط طاعنط لط مه ر('ععط عط 2ه علممط عط"') 20812م-مة طان! علط مأ كناموء113 
لخ 7/174 عمنال 01 65 عطا مه ,عع25538م عطا ع مكنال عمكاءم/ا لإأذناهلاطه0 
-0مم0 562 [1220ام35) عط .1.6] مقزومعظ عطا م" 1/35 يدم 012ء علا (.(آ.ة 1666) 
عطا ععلمنءزعاث لإط ااانا 35/لا طاعنطن/ة ,[أمعطيء2آ1] 21-5832010 طق8 لإأكء علا غ)ز5 
م11 

2 عطا 01 طانامم عط 10 لعلااسة كملطذ عطا 1666 ط)6! عط عمبال م0 
ذكةع؟1 200 5)13125 56 110111 ععلامعع: نا عانطنت 2 م10 لعادع: كع 1 اع/لهنا عط معطب 
م ع5 عط 01 

لاغعط) عمعط ا ,مطوعتدعاكة مغ /زهنن ماعط لعلامتاممء لإعطا منطك لزط مأوعم 
)7282111232 3 لعلااع عمع/نا كطأعنة ]هم ع1 .1666 )215 غطا عمال مه لع/المة 
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غط) 01 5ا2قاتطقطما عط لم2 ع0100 عطا ,وممطوتططءعة عط لإ ممزنامععع1 
يب 

-0عع2 عطا 101 22206 7/62 10115)ق قمعم لعلع26 211 عد؟! غطا 01 ععلره لظ 
0غ أعلاهنا ععطأكنا؟ عاعغطا 320 مقطلدماكف 1١‏ ذأذعنان) طعلط عطا 01 002160 
لزع 0 معلااع أاع/تاععة1 عط 1" .ألاه أع5 كاعقة ماهم عط طا/ عط لإأن1 م0 .بلمء8105 
00 منطك لاط 0ع1اع/لدنا لإعطا أكرلط .مععط 20ط2 ممنامععع: عطا 25 10لمع1م؟ 25 ٠/35‏ 
مقعم 2601/6 عط مأ وناققء113 لإ ممطامم1امء ععطاممم 9.موعزاومنا ١/0153‏ عط 
لاأنال 041 )24 عط ذه 1/35 /(32ملم0ء عط )2ط كنا 121011215 2112 ل1-مة طقات1 لعده1) 
لاللجعط عط .دعام ععلاك علأمدواع عط أكل1زصسة""' (.10.ة 1666) .4.11 7174 
مة 60 أع/ا2عا عط نقثلا0 510160 1205لا علزكدءع© 011603 300 الع سناءرعء ]ل لامء 
مه أأعا لإعط) 50 .1220 هه علاملاوممء م لعلاعع0 كطعتهق هم عغطا أهطا أمعامرء 
2150 35/لا ع28ع8نا! ع1 .على تطصستذ مز كمنطد عأعط 1666 165 عطا ععطممعامع5 
00 ملع0عع20 عرعلا 25مع1/3ا 400 011م225كا 17ر1 عط عه؟ 0مد لع1030دنا 
.عاكعتطماذ ألع1 معطا لإمدمممء عط )ك2 عط ععطررعامعدك 

-ع2ع1/ةا 200 :الإع70نا0ز '5/لهل 1020 0ع1أع/لدعا لإغطا لهذا نإط ععمعط) 300 ...“ 
-لاع1 ععع/ة لإعطا ,لإكلم 320 اأعل/<ا لأرعل/ا 220 ,355م 0غ 1ألاء111ل عىعء/ 0205 علطا 35 
اناع2 لازا 2215120نا؟ 320 ,0320ملامء 15موعمتء عط لإ ل0مع 22206 300 لع11اء 
لممع 23 28ل [22 5اعع2ا5 عط 320 ,أعلاع1 لدناه؟ عععبنا 20205 عطا أقط) 50 ز5عع 70ر62 
4" عرع ر] برا بارع باع م3200 63مم2 

5 2220 2/25 123/16 0) 23ل 001 ]20 010 غ152 غطا أه ععدء عل أناظ 
دم طغأذبنا ولإولاقء [22عم120 لإا اعم عع/ا قطععة مادم عطا لالأمداكدم) .ع255361م 
عاطأكممم5ع؟ 2150 عمء ا 5رعع 7265562 1115 همةذ1 غطا 1019 5ع 7زناء76ع 3200 ذألاءع5 
8للصةء-طعئط علط 4ه عماعط-لاعنت عطا 0م اعلادنا علا 04 عذزتنامء 5220015 3 101 
ع7 12012 5أ5عناع 

لاقع عأعطا م220 كلنازكلةه 320 كلامدع713 1666 عغطمرء1107 01 220 عط م0 
عط لاط 0ع70مع1ع /زا عرعند بإع1 .ع1أم لع مةزتددنا1 عط 04 أقاتمةء عط ,الامء8405 ما 
1١10 5‏ .ع 2/6606 380 أععم5ع2 ]7205انا غلا طاتب؟ عاممعم عغطا 0م32 كعلعاء 
تلطا 02) .عع2ع2001 12 5أدعناع لعغ1أع/ادعا لإاع10/ةا ولط لعلازأععع, عوذا عطا ععغ2! 
-16م 0 .1.6 ,01128ء أأعط) غ10 م50دع: عط أنا360 ل12101:122 عرع بد لإعط مماأكهعء0 
“.ممءلزل! طعمة )22 مذأذكنا!ا عط لزممنا عع0ناز 0 ععل2ه0 رز 00صلا5 جه ع0 5106 
2150 اناا 2600165عح 300 165( لاتاوع؟ طأاللا العم؟5 عمع/ا كعاعع/ا عو ذبه1له) ع1 
6605 قلط لصة وممعذلظآ ده 5مه1ذكناء015 5022 ابا 

01 [اعمنام) أوعءن)"' عط 1666 ععطترععع10 01 علتأمماععط عط أ 

كعمد هضاة مرعاكقط عطا طغوط 01 لإعمع0زوعم عط عع0ملا .0ع1مة)د "م8105 
0 كأ لاأطلررع355 32 ,23لمق :ءلم ]0 كنازوتة 320 داعم 1امم ]0 كنامةء8/13 
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لضة لع05م06 35لا 116 .5ع7رتقك قلط عه0؟ ممعللظ لعممرعلممه وعء لعاء عاععر0 لمة 
0) كقط 026 ,1أنأهاع0 مز عرعط ممءئزلظ 01 عو5دء عطا ع لأؤذناء15ل انامط الا .لع رع 
]0 ,15 )1 ”101.2 /0اةأدنا 35 [أعلنامء عط ك5م350ع2 [22ع/اعء5 01 أناه أقطا 0نامع 
0 اأأعدناه) عط ععماعط لع0معاع2م ذنازكلة لحة كلاقدء813 أقط) أع2] 2 ,عام ررقءاء 
لدع 521نمء [ للنة 16م 2025130120 01 كطعمة21م عط نه 0222]160طأنا2 لد علتقط 
لإعطا علطلا عطععقماهم لمعاكقط عطا 01 5ع2)1امع5ع12م2: 25 /اأ0ع1405 15 أع3 0) 
عط عرم1عط 8106 .طانم عط )20 15 كنطا ألا .105512 0غ عماطم عتعط) عرماعءط أمع 
طاهط ,لإاع/اأاععم5ع: 1667 321031[ 01 14:5 غط) 350 1666 ععطارروععع12] أه طن8 1 
الام5405 0 ع0للزمء ؟أغطا أنا260 5عناعدء(أمء عتعغطا لعممم كم كطعمه همهم عطا 
بضا لإعطا ,عمه) عناعع010م3 لرع/ 2 م[ .عوعطا لعمعمم قط 20ط أهط) كعصتط عط لمة 
عطا ,ذلا لمعطعة5 0غ ععناع| عط م1 12 كلجج تمع )3 عراس اللقطعط عزعغط) /إ/تاذناز 0غ 
:5 25 عناعتة كناقدع1512 200 5ن زد زد ,1م 3221120]ك5م0 0 01 طععوص وط 

201 5نا 0) )10/لا ,535 1 260 /نامعء-لإأع12 لل 320 كنام0ماكنا 111 )205 عطا أقطا ...“ 
]71205 +عطاه عطا مغ 2150 عغامء/ةا عط أقطا لعممدعا علاجط ع/لا 25 ,ع6 1لا أناط غ026 
65528 [12امع2!10مء 3 امعد 3150 عط أقطا ععطائة! 320 زذمتقطء معاموط /زأمط 
-165135)1عع6 2]3[198عء 2 غع08ناز 220 0111© 10 5نا 228ا5ع0 ,الالامع36 53106 أقطا له 
دنا 255101118 ,1156م22ع 021120007 كلط هل عنلتألمعم 7/25 علطن ,كتلط 1ه عكيةء 1[دء 
0 026 50126 20112655 الع مللتء عناملا 10م؟ امعد عط انام عرعط) أقط) عوعطءة! 
"موعن ماهم ]ناملا 01 رمكرعم عطا المعوعرمع, 

:0 15 )غ معط 1 

لع55ع 5 2056 عتا أقط) لعتناوكة دصععءط لإأذنا0(/ا1م 220 عن ,مع لامع1/]02" 
2150 عط أقطا 50 /إع10تنامز ولط نه لععمة9ل2 دععط لقط تع 21 كتمع[ 1ه اعتدقئوط 
ع0 ./لامء1405 ]2 لاعط عط 6غ 000لإ5 لعىع53 عط دز أمعدععم /إالهمهدععم ع0 اطوتمر 
22قة/ )2 عط 10 ع5 201 اأطعتص علا أقطا ,كقطعئ2 26م 0لا ع/لا ,ع5لا2© كلطا 
-15ل ع5 6غ 2قعع5 ]20 أطأع ام ع/ا أقطا لقة ,لإأتمنا لقطاء,3 هماهم 3 غدعمع 50 لاتب 
العا ,1537 عط 01 5100128 2 ع350231ع, نزرع/ا 50 320 ألرعع1نا 50 0 أمع1لعط0 
]037 210 025اع12 172022 تأع نامعكط 0128م ,لإ2 نامز 136020105 2 ع220 ع/لا .طاره] 
8 051 غ2ط) .12لا ,لجع عمه ه) لإأمه عمل100[1 ,كمتةأدتامم عاطازذوعءع2ما 
لع نامع22 علا كتمنتطكلمقط عذعط) 11[ 20ث .ع6 1اأكناز عنما 300 طاتهة؟ [2كأكععمة لاه 
8 102 221لا لد 220 كندعلا طاابت لعمعل2ناط عرع/نا عبنا أعنامطا ,عقتط امم 325 
لإأاء 2025310 عطا )2 لع/اتمة 20ط عثزا ترعغطن أباظ .معطا طاره) أمع بر عللا .لإعمرنامز 
01 [16567)]2]176م2؟ 3 201] عع2رع5ع7م عط8) عععط) 20ه5 01م 10ل عن ,اللمءع1105 01 
.5ن 560ن12هىم قمع56 220 35 320 ,لعاععماء 0ه 7/6 35 الإأعفطء /إلتعطامعط عناملا 
-؟نا0 2520© مغ 0ع55ع015]2 /اللأمقعط 20ة طعنام ععع/ا علا الللامعء3 أقطا ره لمم 
ع/ىا .منطذ/او1اء؟ 0ممع أقطا ؟0 عأنأتاوعل 320 ,عم20 عناه 01 لم2 تاذل د5عبااءع5 
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000 15 أقطد" طععل/اموم عطا عم ه1011 مملأدععلذكممء تعطاممة 6)ا لعلععء0:م 
5لا [165135]163عع6 أقطا علأررقناء 0) مدععط علبلا مه ,'20022نا ع6 أمممقء 
.4 ألندء10 3 لاط لع08ناز 3820 51160 'ااانقععةء لإلدع:3[1 مععط 3150 0هط علط 
ع كماطع0 3 كاللامء 1032 لزاوعلا مها ع5 0 ممعللك لطعتمماوظ رع عط لدناه؟ علخلا 
«"”... بهغ[زناع 300 كمممقء عط لاط أمعم_طكتامدم م أععزطناك 

عط 04 ع75)22012ع20نا عطا معا3'22 0) لعا عدا عطا ,300131650 [آ 
0 .كنازكلة 300 كلنال 11332 01 اناه ألأقطعط عط 120 عأم م0 متأمداكمم 0 أه عو خوط 
:5 عط .لآ.ة 1667 01 عممم؟ عط لللامعة رمعا اقللا رعااء1 2 

!0 5نا32ع12 1 320 13نلضق ءلم !0 كنازكدتة2 كطع ةمأو 21عزقع77ناعع0 عطا ...“ 
عطا مغ ذ5ع1اأناء1 !1ل لإمقزممماع] لزط عصممطءء/0 200 لعؤوع:م عماعط ,طعملاوم 
-ع22 غ1 0لناه؟ لهفط ,عاطةض! 15 مقر 01 12016 01زلمقكء عغطا طاعتطنة 04 ععمعرناءع0 
]0 أ065ا0 12 5ع تاك 380 717165نامء أرع2ة0111 10 لإع0رناوز 2 علقائء20ا 0غ لروذوء 
-معقطذ عطا ذا أهععع :40 زعمتكاء12 35/لا أقطللا 01 ملا عمتكعلدةم عط ه10 320 ,كدراجة 
لمث .ذتدععءط عط 0) عذاأبنا برعم 31 أقطا معطا معلاء 5ع22221 1 200 ,1أمد/ا 01 كد5ع2 
-أمء 6 1108اع/ا2ع] ععع/نا مععطاءءط لطا 025)ممم ع[طدونامصط 5م عذكمط) عانطبت 
طعناء 01 عمتلاء عا علط 01 أزممع؟ 3 كعدء أمقضعمطزا ئناه لعطعدعء عمعط) ,كماد أعع 1 
5 5[ 5عع32أم لع151/ لاغعط) معط/ن /(الداععمء رمعم علاطدعنامممط لم لإ[امط 
27205 عاعش 25 ,لممناعوعط لمهم .كمه تمتدهل [ئمقعم72 أ عناه م) أمعء2ز20 المدعم 
؟لا0 01 00221821025 عطا عقعم عن ذلاء2ع) عرعنلا و5عللاأتادعط عرلاوء ع[طقءتامممط 
0 الاع5 علا ,كلاج 04 ضوناععالمء عطا) ,ه10 كعتعامنامء ععطأه مز لزأوعز222 أممعم 1 
0 عقعل عمعنز عطننا طائة؟ لإأمط عناه 01 5مع20ع1 مغ 35 ,كمع )ع1 [2مقمعم112 كناه معطا 
لاعط) 25 ,أهط) ,لإلاملمطاره لإلمط 01 كناملارع1 عط لإا مزعرعط 7201760 عماءط ,دنا 
رككتقطء لع]31بء طعناك 108ذل201 مصعم عذكمط) ر5عء2ام أمداذلل طعناك عم أذ5أ/ا عرع/نا 
.1115 015 0 0192© لعلع26 لإعطا أقطنت اه ممناعع1لمء عط عه 3155 ل1آلام؟ 
-50م نان أععأمع2 ]20 010 ,3205 تمك لعرء52 عط 01 ذ5رع1!1؟آن؟ 25 ,لإعط) لمم 
101 ,1م12 4لا0 ]0 غدع5 عطا ,الامء1/105 01 لإاك [هأتمدء غطا 6 عصرقء اباط ,0521م 
"ل" ولاج لعمه1معص-ء/ا60ة عط 4ه ععلدد عط 

عك25ء ع15آ) 1222101025 غ53 1 عط 102أء121:0010 لع00 أن/نادعده! خنطا غ211 [لم0 
:110 01 

-111نا غط) 01 عع أناكاآ ل20 لمآ للأعنئط غ205 عط 1ه ععوععء0 عم زلازل عط لإط انا“ 
1لا0 12 /إ2]ا5 ا2ع225م 1615 ع2128نال ل0قة ,ع8لللنمء عأعطا أه ع22نا عطا ]2 ,عومء7 
أععناطت) لقاذكناكا لإأمط عط مز لعتباععه0 عتتقط 2221615 1210م متهااعءه رعمأمررء 
طعناذ 0/ذا) 01 اأمعتمعع لناز له أعكقلامء ممصطمقء عط لعلع26 ذ5رع 2م عوعط]1' 
أءكمنامكء كلطا لحم .مععطاعوط نزإطا 11/5)ممم لعؤدع1ط )7205 0م32 16ط52ناممهط ]1205 
9""رون ن) لع ذاممناذ كمذ[ لععأمكصذ-لإ[عس ألائل عتعطا طائصا مذ أمعممعلناز ليد 
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3240 5لالقدع113] :0! لع1ناءع0 ]هط 25رع01م2م غطا كمه تأمعم ,دك 1 عط '(اأقممتط 
:الامء7105/ 0غ [ع 21 وتعط) 01 عكنادوعع6 ذلازولةظ 

2ط 2019201015 3[18معء لاا 0ع15هم وععط6 علاقط 25دع [6212م112 ؟لاه أنا8“ 
لاأطعاط هك ,مععطاعءط ع1[ط2نامممط ]2205 لإا 35016-72210260 عط 04 1251620 
- مرمطلا لزنا 5للامصط! مطبنا - علاقط ذرعطاه 0لا روملقطء [11122)همم عاعط) كه إطخزم 
3" وطعرة ماهم ل0ع1دنمممة وععطا 

621020 26076 عط 10 لمعارء'' 0 كنالمعط مد لع2ه0[م درا غ53 1 عط معط 1 
01 لفققط عط ,لموطنعطامءط 5ه لمقط عط [...] مععطاعءط بزحل 11/5غممم لزأمط )5ممر 
أقطا عم انامم ا امم “"*وعع13م [أقممءذذمعء رأعطا متقعع: لإقط"" لإغطا نط هد "ماعط 
401 ع011515(1م5ع2: 25/ا 5لالمع321 35 [ناد /إهم 10 ععئاع2 278 أطجامء عط للنام/ا علطا 
.5عناعةع1أهء كنط 04 [52ممعل عدا 

علطا 104 2521085م126م 2ع 1028 غطا عععبطا اوععممء 010 ,د15 عط أمط/لا 
8 0 ع220 عط 0غ 20 اعنطنا كأروكقء أمععع عط 35 أذناز ممء لل 01 أمعممعع لئاز 
.نم1405 0 كطععة هم عطا 

05321201 01 كطععة ماهم غ1 .ملقلا متملع ءا امم عرعل7 كعااع| عوعط 1 
اناا ,5نا 2151 2220 1123205 01 عمناءة عط ع/امرمم 153ل غ20 10ل ديع[ دكنامعل 20ج 
2010 ععاع1 كه .ذلعهةنارع311 [أعدناهم 0 الاأمء1405 عطا 01 كاع3 عطا ل126رممعع, 
5 ,عأم005]32]120) ]0 طعند صنو 35 5لالمعط م 0] 01ؤ5عععناذ عطا ,كنا زل0طاء34 
065 ع2 تأعتط/نا مز لنامء8405 مز لمملزك 11011 عط زه لإعووطان! عط مت أامع! 
أه أد5ممعل عط عغ6غ/ة علمةء اأقطععة هتراهم عطا ما ومملنهلاعاء قلط ه10 11 طام52ه0ل 
01 550:5عع06عم عطا طامط أقطا لعمعطلرعمعء عط للنامط5 )ز غ8 09 رمئزاج 
0 لعذنااء: (1665-1667) كنا أمعطاتة 320 (1662-1665) 5ناأكلا 10102 ,5نا نل 0طاء11 
1110 زع/01 امع72عع0ناز عطا مذ مهم علد 200 /نامء71405 0 عام 

-أعع0 عط) 01 مم لامع معع: امعناوعذطناذ عغطا 220 عد؟1آ” عط أقطا كممعع؟ )1 
عأم20 ل أمقاكمه) 01 كعطععدهاهم عغطا :10 تعزؤدع [أعدناه0) لنامء8405 علطا 01 51005 
(1م2120ة)0025) 300 01 05ا5]11910!1 111[ 2 تانعط ع وتلمع نز ترع21دتدعل 220 
©.وع [طانام, (لرع521نصمع[1) 200 له 

لمة 111160آنا؟ 5ة/نا عة15آ عطا 01 طذاتبن عط ومءوللظ 04 أووممعل عط طاللالا 
5 لقمة222 لاأمندارع) .لمقتتاةء: طاعق أععملاء لألامء 215105 300 5ناأمئةع3/13 
0 غلم ها لعل0اءع06 5لاءة ماهم عط طامط معطت ع01, امقممم تمأ مه 1260م 520 
615 1222121 0251065» لاعرعامةكآ لتلرمأكلط مقاذكناآ عط 50 ./نامء1105 
عط 0هط ععطااعم برزعط عق 7" .ببزمعو840 مغ أعنلهنا عأعطا ,10 00م متهم عط 25 
-أمء ماعطا 01 الع025ء عطا 01م عللقع1 0) 1015م أناة 0101221 عط 01 مماذذ تأصموعم 
طامط ,اأعضنامء 2 ءع/ا0 ع12510م 160 قمع21ناذمع1 320 عأمم متام قاكمم6) مز كعناعدء1 
أقطنا بناعم! لإغط] عرناد عمط ./نامء38405 0 عمزتلاء/ 2ع زط علدككء عاطهعع2510مء 3 غامه) 


0ككنا؟! ١6‏ 177“ ه2 -02 (5] كناة رمع 3ك// لزه ب 7فامز 56010 31:6 


لعكناءع32 5هللا عط 1651 هآ .ع1م120م :5م60 ) أ0 1[ كناتمعط مدظ 0غ لعمعممقط لقط 
ل 35/زا غ2 أهطبنا :10 ,الامء1/105 طاذب 0ع)122 لاسصرمء (لأعوعع5 عومتاقط 01 
كقةع/ 5012 لإأذه لورخث 9".قع5 عط مامز ماعط لإلمط كتلط ,لععمقط معطا لمة 
]12 ع0ندد عغطا لعنع1آناذ ع1م70زنانة)025) 01 عند ماهم تعطامسصة (1657) ,غ126 
عطا قلطءة[2/ا أه ععانه عطا 6 معأا رلا ععناع1 2 مز لعاءزلع:م لهط عط عدناوعءعءط 
25 اع7عام2؟!1 ورعطن عاأطقممك3ع., ذ5ز )ز 0ك ”".تررة[ؤ[ 014 لق عمتطمء 50021 
عاععمء لإغطا عكننوععط الأمء1405 0غ [ع20ا 0غ 023:60 إلمتقط كطععة نهم عغطا أقطا 
لاملاقع [2اععم5 عط ,كتاناعاء14 لإا درعطا 0غ لع15لم2عم عرع/زا طاأعنطل؟ ركصلة اع لع 
-ع1م طاذبطا لعرع املد عرع ا أكد عطا 010 5:م)زوأ/ا عط لععلم[ © .د15 عط 1ه 
5 5عاناه 2000 «أعنئة اهم لأعدع 0عئع185م 21026 ع3 1 116 .105512 12 كالاء5 
5عأطناهء 6000 ع3:220]56 ع؟لاأكقمعل كتلط غ3 ل6/ازععع, 5نائوء112 0م23 كالاع [75022عم 
أقطا د25 تمتتاوء أعرعام 12 '".ع]22ء:231)اهم عط 1ه كع تازووعء26 عطا 10 تقلط 010ع] 
01 عنا[ةل 2 ل0ة2[1ناوء طاعتطلا 5ع510 أمععع1ل (رمع؟ كالعوع2م أمع قطععة ماهم عطا 
19 ]0 5320220 عط دز 5ع[طنامع 200.000 

5 0565 65/ ا أع725ع5) 0) معم0 0 23616 2150 عمع/زا قطاعة )دم عط أناظ 
لصة كناقةء112! ]0 كعنامناء: عط 0 أقطا لأعرعام 12 ممع صدعا ع/7 .عمرمعم1 1ه 
لعمعاع؟: '(12[[1اء011 عوع/نا مطننا كامقطعوعم عاأعع:0) عرره؟ 3150 لعع مماع6 ذنازكلة8 
5 .عع -/إ ]نال 005مع ؟أعطا أزمم112 ل1نامء /زعطا 50 .كامةنمع5 01 0065 2[ع, 35 0] 
عطا 102 5ممعع1/38ا 400 01 لعع2 مذ ععع/با كطاء:3 مادم عط لاطب متدامعء ل1آنامب؟ 
عأمتطا © ع2502261ع: 00116 15 از لمث .الامء18105 0 كاععلاء عأعط) 01 أرممكمقن 
”.0115م عطا مذ عمقطد 3 معلااع عرعلا كطععة مادم عط أقط) 

2 5 )!ل 1025])م012ا255 ]135 غطا +10 2001م اعع:01 20 علاط علا طعنامطا معناط 
علع01) عط 01 5أكع12]62 عط ,10 /لزمء71405 مز لعغ2ء2090 قطء 3 ماهم عطا أقطا أع12 
روعل ,10 5ع انال 01 م10إعنالع: 5090 2 عة5 1 عط صرمءع؟ لعملقع لهمة كاأمقطءرع 
-121 6/الماع2 30 ع22مع56 1[ع775لط عط أقطا /[52 2دء 0 5لالمدء112 ألامطة 00م 
أ0 ععأن ,10222 عغطا ,025218 ) 0غ 0[350 مإ ذلال/اقع 50106 امعد ع2 أمقطء 
0ك ”".عوعط العد لانامط؟ لإعغطا طعتط/ا 005مع 50128 تغط طائلا ممه ,8510101013 
-511 2 ع226معع6 الأمء1405 0غ أع/اهنا عطا ,لإاأدأعضهم؟ لعمعم مقط عدذاء عع مقطا 
.51105 320 كلاقةء18/13 101 ذو5ع6 

أ لأععة مد ل0عاعع1ء 35 11 ام10353 ,غ10 عدا بصدتصاع1 م0 
واع/ا12اع2 010 عط 01 لإوعوعط عطا طاتد [دعل م) لعاطصريع355 اأعدنامء ععطاممه 
ع6 لانامطذ أقطا طأائلة؟ 01 عمماء00 [22ع0عع 3 ألناه :هلا 0غ 320 (للتم[ام!ذوة) 
001 05ز15ة5 3200 كناض3ع713 ©.3أذكلال1 م1 )0250001 عط لد عه؟ 200[ ع1220 
-كقم ععطاه عط طاتبطا لعمعا لإغطا اعتط/؟ 01 5اء2 عط ,اأعصنامء ولط مز عدم ,مكلة 
عط 01 كممزؤاعع0 عط 01 لموتأهمة[آماء وآ ”.1667 طاة] عطا (112 مه كأمدم اع 


ععوتطاه لاا أموطءنللطا-معارومق) 


غطا 4ه نعاذ عغطا علقم 0غ للامط هه أمعلرة]5)2 3 ععطاععه) غامرلا طامط اأعمنامء 
دعانصماظ اهده)2001 مه[ )عناعط باملمطه عط أه 5لوأمعمقلصتط؟ عط 300 ذذؤمى 
8[ 56لا ملا عوعلزا طأعاط/اا 5دعمتاعه00 ع1215 عمره؟ لعاء1لرعام1 لإغط) ,"وععرعع0 220 
لقة كامهصط عع ع5 ع2 مز دعم مقطء 5'لمء1(ل1 مادعة لع201مم3 لإعطا 300 ,2زذكن8] 
.وعم انرا ولط أه عمرو5 

أناظ .ل1!16!اآنا؟ كةللا قطء 2125م لتعاكقط عط طامط 01 روأذذتص عط أقط) لكالا 
أكقمع0 غ20 010 5لالمدء143 .513كلأآ 2ز 1122 ععع م10 3 10 /إهاذ 0غ 20ط لإغطا 
1 017كدع ع1 1669.7 /إأنال 11نا (هأ5 دعلاء ل1ل ذنازونة 320 1668 عدرنل عرماعط 
0 عط لاط لع05معل مدعنا طامط أقطا 1/35 عناأردمعل عزعطا 01 /إ2اعل خنطا 
8 أأعطا ل0ة الامء38405 ها أع0ادعا 62121660م2نا رأعطا 01 عكنادوععء6 00210165 نا 
.625 #اعغطا 018 ععرعوط2 

61 2015010155 لأعناد الامء1405 مآ كاء:32 مهم عط 01 [دلانسة عط 2162 0ممد 
ل00لزة عط عرمقعط ذعممدعط عط 4ه عمده مز ل521 ممءعزالطا 50 لمث .ع3 3ألدء :مهد 
عط ما كطععة ماهم ععطأه /لا0م عم عرعطا أقط) 5عاعع01) 50:2 ره [...] لتدعط 1“ 
/1120121أ5ع) 0107 0 535 عغط) علكة 10ناه/؟7 1[ .2أعلتقعزعلمة 320 طاعمنامذ أه كنتأقطء 
"”.لزعغط) عرم1ع65 أعمدمع غطا أع5 قطءع2 ماهم عطاأ )ع1 :[أملمم كتطا مه] معلازع ع6 0غ 
دععة5 ]20 علاط علا ركطعمة ماهم عنما ععة عللا'* :لمع لاكمة كطاععة دم ع1 
عاقط كلعنا! عط أقطا عط (02: غ1[ .كمتقطء ئناه لمعم ص تامرعع علا علاقط عمم ,لع5ممعء0 
كناه 120206 0) 0عع3ل كقط عغده 'ا30 11 أناظ .ععمعك36 أناه هأ علتطاعدره؟5 عممل 
2 )210 15 عع0نناضا قة لأعناذ ,مةأأناذ عط 01 دوأ أناممرمء لزط ,لإلأنا0/1ةأمنا كمرتقطء 
'""” يوعرع]1ن20 مه كلا عط تطعمية نهم 

17[ 5ناأمعطءة 0 320 ههأأناد عط 0غ 5رعنع1 عامءب عد15 غطا /زاعغ)12أل22:م11آ 
عطا أقطا عددء عطا مذ - لدع1ام عط طعنطنا مز ,عام0ص نأ مقاكمه© 04 طعمدئوطظ عط 
0 2215105 200 5لاعققء113 01 )2ع125]3]62اع عطأ :10 - عننى ع0 لأنامط5 101015نار 
عطا أقطا كلرعع؟ غ1 .]01 امعد ععلاعم معلا كرعاع1 عوعط) أررظ “.5م05 وتعط) 
0آ .10د مهماما ع[ط2زاع, ممم ,ه10 أتدب؟ 0 لعطعاع,م /لامء11405 م1 020165 انا 
01 ,م00 30 /ز8 .عنم عمع/لا 7701015ئم عط أقطا عدعاء كهنا )ز 1667 01 0016نم عغطا 
,65568615 [ت2اأععم5 0/اا غ12 عط لإأنال مه ع2نال 01 305 عطا مسرم عد5آ' عط 
.اناطامقًاكآ ع0) الامء71405 )1ع1 ,لامرماوع1]1 120 320 /اعلزعمرلعطلة1 ذلاأكةمقطام 
عط طعنطبا دا مقاأأناك عطا 0غ مك1 عغطا 0نه2؟ ممتاتاعم 2 معطا خا لعرقء بإعط 11 
-26552 عط1” 7 كاعرة اماقم لعدذممعل عط طغمط 01 امعصسع)ماكماءء عط ,ه14 2515 
201 35لا 311)[ناذ غطأ أناظ .1667 105 عط ععطصمع 0لا مه أناطمةاذ1 مز لع/الكنة 5اعع 
220 120101565 1161نا؟ 12206 551325ناآ طأا80 ١تأممم‏ نانطظ مز 0علإا5)2 عط زعمعطا 
معء6 220 5نز215 200 ذلاقمدء7/13 أهطا الامء1105 0 لرممعع 0 غ261 0ه55 عرعبن 
ذ.ع1م005)302120) 0 طأععدئ د عط ,كنازدء طامدظ 01 182)100ك12 عط )2 لع5ممعء0 


0ككنا؟! ١0‏ «مآ'هة- جه 10| كاالموعه 1 إه بإ اميامز 5600 7/6 


عطا 04 علمدء عط ذاراع علط" طاتت أطعنامط عانتط ممعم لط مستطعده1 متقاعء 
"7 امدع3/ [لناذ 5ة/نا طعملامم 04 ععد عط عاتطند دقلمهععام )0 طاعتمتئوط 

عع72ع015 120 أاع1 50027 ,كلالمعطاموظ ,علناعتاما خنطا 01 عم0ئ]هع© عطا أناظ 
»اع016) 01 5/200 3 32][ناذ عط 01 ععلعه بز .لع1لاء 5ه/ت 350 35أاناذ عط طغابب 
((1667-167) 11آ كناأل0طاء54 1667 ععطومعناول! أو 35 1 عط غ2 ع220 دعلعلء 
“رع 1م 000532120 04 لطعتو ئوط بجعم 

-121/1]3 30 أمع 5لعع12655621 10551371 عط 1667 2220 عط ععطلرععع10 م0 
1ط لعلالعة لاع 1 .لع/(5]3 عالطا لامدعء12 ذأأناذ عطا عمعط/؟ ,عام مممصلكى م وهنا 
]اذ عط لإ6 لملااععع: عوع نلا لإعطا )14 عطا مه لمح 1668 75 عط لإتدنامة[ وده 
.انلا 2 01 عمعمعوعمم عطا مز ممعلدمستد كا غطا طتلط اعم بإغط ععغ12 دنزول عنز] 
-/ا 12[ 25لا 15اء:2)112م ع1 01 [2ذدنمعل غطا اقطا معط 10 0ع212أملاء اناا كلطل 
1 611111551019م 82101 10101لاا/ةا انامء7/105 101 5عع؟5 رأعط أأع1 لزعط) عدنادععط [أنا) 
0 ررق نك عط) 

لم01 395غ]لأناء عط ,عةذ 1 عط 01 كأذعناوع: عمكءهأممرا عط عممعل1كم0 أناظ 
مة طأذا عطا ارمة 00 .5عء021 عزعط 15 كنازدندظ 320 ك5لناقدء113 التأكداء: 0 
,1222105 ع2022211111) .15عغ122556118 غلا 0] رع/ااع 2/25 1221 لا 00 11266م10مم2 
كتط [لأنا عأقطعنة مادم عطا كه كثنهة2/1 عغطا صنء لأنامطك لإأنامعل كنط أقطا 5210 35 ١‏ 
.ا 15 2201/31 

ع1آ) ؟0 كانر0لاء ع/از5ر1216 عغطا طأعنامعط) عمرمء لقطعنة))2 عط لإالهم1؟ 50 
.231515 320 كلاعةء35/13 :10 20© 000ع 3 0] 

115 بلامع1/105 0لعاع2ع: الرعل21!1أكماء: لط 05 كاعم عط 25 5001 كم 
ع1 )25 عط ع0! اعم عة15 عطا 350 كنالرهء1/12/ عمنل 01 105 عط م0 .لعمدمعل 
عط 01 عمنااعام 10لمع1م؟ 3 طاععةق ماهم عط 6 لعمأمعدعم طع)ثلاه|تقط8411 زععىء1م 
غط معغطط1 .عمط دللا كلط هه لقلط أععغام2م لأتامط5 طاعتطط 000 كه ععطامك384 
لصة طلم0252[ كطععقتاهم غطا طازننا «عطاععه) ,أذعناع عدعل كتلط 20160م لرمءعء2 
عط وللامل لالط طالب عانطبت دءه؟ لع1اء237) وعلاء 300 [عو655/ كلط 0 ,كناأكلوظ 
لع 2ممعل /(إاع اماعل برزعطا عمماعط6 ععنالر 

-2001 13 5ق250عم 20 مقطا 1101 01 6 ]ناد 2 طأاذلا مندع3 2101160 5لامئدء8/13 
اانا كلامدع812 0ع2دمتامء36 لإعغعط1 هدذط' غطا 01 كامءعل50ممء عمرهد 0) مما 
00 لإ226نا0ز عط 04 ع15لامء 0ممع 2 102 16اطأكمرممدع: عمعبلر لمة مقط له كم 
لعتعاقء كلالمدء1542 1668 10:5 عغطا أذنعسةخ م0 "0 .وع21م)ضرع) مرقزذكنل] 
0 لملااععة2 عط 30 عط معط لرعامع5 مه لإاك عط لم1 عط عرمقع8 .مقطلهئكم 
وعناع! 3 ها صلط لعلمقطا كنالمدء143 .تأعنقت د مدزذكن1 عغطا ممع 5أمعوعرم 
60 إ3/نا عط مه عماعط عانطبر 915 عط ععطتمعامء5 مه عأمءعبنا عط طعتطبب 
09روع5 وروزم035) عط 0غ مقط 5521م 


عمو زطاملاا أعوداء ةن ال!ا-ر«عاورةه) 


أه ذنناه[ط0 لالاهعط عط 200 ع012ط2 لإعمتنامز عمه]1 'وناقضدء112 أنامطة باممع! ع/الا 
ع[ ©“.برروءو140 0 2016لا عط 5رعناع1 5010 5020؟ عرنالمء 0غ لهط عط عدنااره] 
أدلاعلاث 00) .1670 طع:142 ع0 لامقنصاع1 3501010 5ناء103:235آ 15 لع/السة 102111 
82 أو ع2 مغة عط ما تعااع1 2 501لا 5لامئدع3/13 كدعا 5320 عط 01 طأ30 عط 
عط عم ألناعم! عصمط أعناهعا كلط 01 5ع:ناامء307 530 عطا لعغاداعء عط طعنط ملا ما 
عط 50 6 .بلامءو140 ما لم /ائعععء عط واأمعوع2م عط 211 لمة لإعممصم كتلط 1أه 04 55ه1 
طاانا اعد 35لا ععااء1 عط1 .ماعط ,ه10 ,153 عط 0مة طاءععممنوظ عط لعمماممدا 
لعالصوج غ21 2 براوىءو7840 0غ ,م5100 200 5مئلا1 أه عاتامممئء14 عطا ,لاتيهاءعل] 
0 لاعن 0ع200مم5ع: :153 ع1 .1671 /(842 مز [ع/ل2) 01 طأاممم معأ عع1/ة عرعطا 
0 300 5عاطنامء 700 طانملا كملالد عأط53 لمأمعدع:م 300 أكعناوع؟ 'كلالقدء8/13 
عدعاء 72206 عط عغااع1 ع22[/128م266012 30 لأ أناظ ”.كنا لرقاءع11! © 5أوعنال 10م0ع8 
-32 علطا 0 /[20ة كلط 01 أمعط اهم عط علذ! كممتغدعتاطه ععطاه ه315 كقط عط أهطا 
ورع1 150 5015-01 

++ عط 320 كلنالققع7/12 معع نتااعغط أع3أمهه لم216ممع: ]35ا عغطا 35/ا كلط 1" 
عطا )ه 71850 عقعلز عط مز عصناط أله 125 عطا مه طادعل 5نط ععمقعط د5عغ )اعمط ءناج 
.(.0آه 1672) 0210م (عطا 01 ممناوععء) 
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مشكلة اللغة في المدارس الروسية في الشرق 
في أواخر القرن التاسع عشر وبدء القرن العشرين 
سعاد سليم 


أستاذة في جامعة اللمند 


لا تزال المدارس الروسية التي انتشرت في شرقنا الأرثوذكسي في أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين تشكّل لغزأ للكثيرين منّا على الرغم من مرور مئة منة 
تقرياً على هذه المبادرة التاريخية التربوية. كما نبدي تعجباً أمام جداتنا وهنّ يلقين 
بافتخار دستور الإيمان والصلاة الربانية باللغة الروسية. فعلاقة أجدادنا بالروس لم تتحصر 
بالناحية الدينية بل تعدتها إلى المحالات الاقتصادية والسياسية. فالليمون الحامض في أحياء 
طرابلس لا يزال يسمّى حتى الآن'مروكبيه" لأنه كان يصدّر ويشحن بالمراكب من 
طرابلس إلى أوديسا مرفأ الروس إلى الشرق على البحر الأسود. كما أن الأولاد في 
المدارس كانوا يردّدون أغانى مطلعها "قيصر الروس نيقولاصه يا مان واجعل النصر 
حليفه في حربه ضد اليابان" (على لحن يا بنات اسكندرية). ولا يزال أحد شوارع بيروت 
الرئيسة يسمى شارع الماما من دون أن يعلم أحد اسم تلك الماماء وماما من تكون؟ 

ارتبطت أسماء المدارس بأسماء لامعة لبنانية وروسية ومورية وفلسطينية طبعت 
الحياة الأدبية والصحفية والدينية للمنطقة في هذا القرن. بجدر هنا الحديث عن أدباء مثل 
ميخائيل نعيمة وندرة الحداد ونسيب عريضة؛ وصحفيين كسليم قبعين وخليل بيدس 
وغيرهم ”". وكثرت التساوئلات حول هذه المدارس وحول أوضاعها وبرابجها وأهدافها. 
هل كانت مدارس دينية أم إنها مدارس تهدف إلى خدمة أغراض سياسية خاضعة 
للمصالح الروسيّة في الدول العثمانيّة؟ هل أحدئت هذه المدارس تغييراً ثقافياً ملحوظاً في 
مستوى التعليم ساهم في حركة النهضة العرية الأدبية والقومية؛ أم إن تأثيرها انحسر إلى 
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الحدَ من الأميّة في صفوف الطبقات الفقيرة؟ من كان يمول هذه المدارس ويدعمها؟ 
الدول الرومية أم تبرعات المؤمنين الروس؟ هذه كلها أمور تجعل المرء يتساءل عن هذه 
المدارس وعن حقيقة دورها في إعادة رئاسة الكرسي الأنطاكي إلى العرب. فهذه الخطوة» 
على أهميتهاء اعتبرها أحد كبار منظري القوميّة العربية ساطع الحصري أهم خطوة في 
نشأة الشعور القومي العربي في مواجهة الانتماء العثماني المتمثل بالشقافة الهلليية 
العثمانية التي حكمت العالم العربي ما لا يقل عن أربعة قرون. ويكتفي البعض باعتبار 
هذه الخطوة التاريخية محرد نتيجة لصراع ثقافي بين رئاسات كنسية في دين واحد. 

إن ما حفظته ذاكرة الناس من هذه المدارس يتلخص بثلائة أمور تتمحور حول 
عناوين دينية» اجتماعية وثقافية. الأمر الأول أن هذه المدارس كانت تتميز عن غيرها 
من مدارس الإرساليات الأجتبية بأنها تبذل عناية خاصة لتعليم اللغة العربية. فالعديد 
من مدارس الاإرساليات استمر حتى فترة الانتتداب في حصر فترة تعليم اللغة العربية 
نصف ساعة بعد قدّاس نهار الأحد. أما المدارس الروسية فكانت تخصّص الوقت 
اللازم لدعم هذه المادة وتعليمها للتلاميذ واعطائها حقها في البرامج المقترحة ". 

الأمر الثاني الذي علق في ذهن المعاصرين هو أن هذه المدارس أُوْلّت التعليم الديني 
أهميّة كبيرة إلى حد أن البعض يعتبر أن برامج هذه المدارس اقتصرت على التعليم 
الديني. فالمعروف أن تأسيس هذه المدارس تزامن مع مرحلة صعبة في حياة الكنيسة 
الأرئوذكسية التي كانت تعاني الفقر في صفوف أبنائها والجهل في صفوف بعض 
كهتها. بعض القرى كان يفتقر إلى الكنائس والتعليم الذيني سواءً أنحَصّر هذا التعليم 
بالتقاليد المقدسة المنقولة شفهياً وبالتوائر أم تقل عبر الطقوس الليتورجية والتردد إلى 
الأديرة أيام الأعياد والاحتفالات. 

الأمر الثالث كثيرا ما تعمّم عليه عقلية الأرئوذكسيين النخبوية التي يصعب عليها 
الاعتراف بفئاتها الفقيرة في أبرشيات رعاياها الريفية. فهذه العقليّة تفضّل اعتبار 
الأرئوذكس كلهم مثقفين بورجوازيين سكان مدن من أصل بيزنطي. هذه المدارس 
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كرست جهودها للفئات الفقيرة. فكانتء بالإضافة إلى أنها لا تتقاضى أقساطأء تقدم 
الملايس الرمميّة والكتب والدفاتر محاناً إلى التلاميذ. وهذه الميزة أوالفضيلة اعتبرها 
الكثيرون ضعفا أثْر سلب على المدارس الروسيّة وعلى معنويات السكّان 9. 

إن موضوع المدارس الرومية ينخرط ضمن محاور ميامية دينية تربوية مختلفة. 
فهذا الموضوع الذي يبدو تفصيلياء يندرج ضمن العلاقات الروسيّة العشمانيّة 
والعلاقات الكنسيّة بين بطريركية موسكو وبطريركية أنطاكية» من ضمن تحول 
الأوضاع الشرق أوسطية بين القرنين التاسع عشر والعشرين. وهو يعطينا بشكل 
أماسي نموذجا لأزمة يعيشها العالم في نهاية القرن العشرين ألا وهي مشكلة التماهي 
بين القومية والدين» بين اللغة والمصالح الإقتصادية» بين الثقافة والسياسة... 

لقد خصّص الكثير من الدراسات والمقالات والاطروحات لموضوع المدارس من 
خلال المصالح الروسية في الدول العثمانية؛ أو من خلال الأهمية التربوية والدينية التي 
اكتسبتها هذه المدارس في الفترة المصيرة التي نشطت فيها في كل من سوريا ولبنان 
وفلسطين. كما أن العديد من السّيّر التي كتبها مفكرون أو كتبت عن بعض القائمين 
على هذه المدارس. يُشْكّل مراع أساسية للحديث عن هذه المؤسسات التربوية الختلفة 
عن غيرها في فترة انتقالية حرجة للأمبرطورية الروميّة والدول العدمانية ولبطريركيتي 
أورشليم وأنطاكية... ف"سبعون" ميخائيل نعيمة وسيّر ماريا ألكسندروفنا تشيركسوفا 
المدعوة الماماء والصحافي خليل بيدسء وسيرة المطران اثناسيوس عطالله مطران 
حمصء ورسائل وتقارير القناصل والسفراء والرحّالة الروس» كلها تشكل مراجع 
أمامية لمعرفة حقيقة هذه المدارس على سيئاتها وحسناتها. إنما المصدر الأساسي يبقى 
في هذا ا محال في مقالات الدورية الروسية عاندره56 نللهوءاهم التي كانت تنشرها 
الجمعية الامبرطورية الفلسطينية الروسية التي انطلقت منذ العام ١840١‏ في رومياء 
وباشرت نشر المدارس في لبنان وسورية العام .١/8/865‏ هذه الجمعية التي نشأت في 
مدينة بطرسبرغ في روسياء والتي امتدّ نشاطها إلى مجمل الأراضي الروسية» كانت 
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تصدر دوريات ويحلات علمية متعددة باللغة الروسية. إن قمماً من هذه الدوريات لا 
يزال محفوظاً في مككبة معهد القديس يوحنا الدمشقي في جامعة البلمند الذي ورث 
وحفظ مكتبة دير السيدة والقديس جاور جيوس من مخطوطات وكتب قلرمة في اللغات 
العربية واليونانية والروسية» وهي لا تزال تنتظر تعاون جهود الباحثين الروس والعرب 
لمعرفة محتواها والاستفادة منها. 

إن هذه المدارس التي نتكلم عليها هي من أعمال الجمعية الروسية الامبرطورية 
الفلسطينيّة. فهذه الجمعية الدينية الخاصّة تأمست في روسيا في ١١‏ أيار ١870‏ على يد 
الغراندوق سرجيوس عم القيصر نيقولا الثاني. وبقي مؤسس هذه الجمعية رئيساً لها مدة 
77 سنة كان خلالها القيصر رئيسًا شرقيًا لها. فقد نظم الجمعية وحدد أهدافها وسهّل 
عليها جمع التبرعات من كبار الأغنياء وأفراد الأسرة المالكة. وهذه الجمعية التي نعرفها 
نحن في محال التربية وتأسيس المدارس لم تكن في بادئ الأمر تسعى إلى ذلك. فهدفها 
الاساسي كان تسهيل مجيء الحجاج الروس إلى الاراضي المقدّمة» وتسهيل تعرفهم إلى 
هذه الأراضي وزيارتهم إياها. وهذا التردد إلى الأراضي المقدّسة جعل الحاجة إلى معرفة 
هذه البلاد و أوضاعها أكثر إلحاحاً ».فالحجاج يأتون بالألوف كل سنة»تنقلهم السفن 
الروسية من أودسيا أكبر مرافئ البحر الأسودء و تنزلهم في يافا فيصلون إلى فلسطين قبيل 
عيد الميلاد ببضعة أيام» و يقون في البلاد ثلاثئة أشهر على الأقل بانتظار الاحتفال بعيد 
الفصح المحيد فيطوفون سيراً على الأقدام من الجنوب إلى الشمال؛ ويزورون الأماكن 
المقدسة في اليهودية والسامرة والجليل؛ ويستريحون من عناء المفر في الفنادق 
والخانات التي أسستها الجمعية والرسالة الروسية التي كان قد أسسها أومبنسكي لاغاثة 
الشرق المسيحي في القدس العام .١854‏ وكانت مواسم الحج الروسية تحدث حركة 
تحارية قي القدس والناصرة وبحمل القرى والمناطق الأخرى". 

تبلور نشاط هذه الجمعية في بادئ الأمر في مدينتي بطر سبرج وموسكوء لكته امد 
إلى أقاصي شواطئ الباسيفيك و مناطق سيبيريا. كان يفترض أن يكون ما لا يقل عن 
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عشرة أعضاء لافتناح فرع جديد في حي أو قرية. وكان هذا الفرع يقدّم تقريراً ماليا 
للمركز الرئيس. واهتمت اجتماعات الفروع بنشر التقارير التي تعدها الجمعية عن 
الأراضي المقدّسة و تقرأ هذه المعلومات في الاجتماعات العامة و في الكنائس. و ما 
لبئت هذه الجمعية أن تطورت في نشاطها و ميزانيتهاء فبعد أن انطلقت موازتها العام 
7 بألف روبل بلغت هذه الموازنة العام 017/7-:-1١/4‏ 44 روبلاً - كان 53 
منها يخصص لتسهيل الحج إلى الأراضي المقدّسة» بينما 79/ من الموازنة يتخصص 
لدعم المدارس المنتشرة في سوريا ولبنان وفلسطين. فكان كل ولد يكلف الجمعية 
معدل ٠١‏ روبلاً منوياً. وتزايدت القدرات المالية لهذه الجمعية عندما سمح لها بجمع 
صواني الكنائس من كل روسيا في أحد الشعانين. وكان المؤمنون يُجُودون في هذه 
المناسبة لمعرفتهم بنشاط هذه الجمعية وأعمالها التي كانت تصلهم أخبار ها باتظام . 

إلا أن النشاط الأماسي كان نشاطأ علمياًء فقد عملت هذه الجمعية على الأبحاث 
والنقارير عن الشرق و أوضاع الأرئوذكس في الشرق. كما جهدت في جمع التراث 
الأرثوذكسي. فقد كلفت الكهنة العرب واليونائيّين فهرمة مككبات الأديرة والكنائس 
في الشرق و في الجزر اليونانية. كما أن هذه الجمعية ساهمت بالأبحاث والتنقيبات 
الاثرية في منطقة الشرق؛ وساعدت على تأسيس المعهد الروسي للاثار في القسطنطينية 
العام ١845‏ بإشراف العالم في الشؤون اليزنطية فيودور أوسبنسكي. وكانت نتائج 
هذه التتقيات كلها تنشر في امحلة الدورية ع[زمه0؟5 عانم58ء1د2 . ففي العام ١5٠٠‏ كان 
لدى هذه الجمعية ما لا يقل عن ٠ه‏ يحلد أ من الوثائق والأبحاث عن الأعمال العلمية 
التي قامت بها الفرق في فلسطين ". 

كما رأينا لم تكن نشاطات الجمعية مركزة على المدارس والتعليم. إلا أنه ابتداء من 
العام ١85.‏ أخذت العلاقات مع السلطات اليونانية في القدس» وبخاصة مع أخوية 
القبر المقدّس؛ تتدهور. فقد أقدمت هذه الأخوية على إبعاد البطريرك الأورشليمي 
نيقودمموس المتعاون مع الجهود الروسية و نصّبت مكانه البطريرك جرمانوس الذي كان 
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بطريركاً على أنطاكية. فكانت هذه الخنطوات بداية لتدهور العلاقات بين اليونانيين 
والروس. وأخذت هذه الإرساليات الروسية تسعى إلى تقوية قدرات المؤمنين 
الأرثوذكسيين العرب» وتسعى إلى إرشادهم و دعمهم للحصول على المراكز الكنسية 
والقيام بالأعمال الخيرية والنموية والتربوية . ونرى أن هذه الإرماليات لم تمكن 
دائما من الإندماج في المؤسسات والجمعيات القائمة. فقد لاحظت المربية تشي ركسوفا 
التي زارت مدرمة زهرة الإحسان وحاولت التعاون معهاء انه لا يمكن للإنسان ان 
يتدخل بشرون غيره. من هنا انطلقت هي في تأسيس مدارسها حتى غدت هذه المدارس 
مشهورة ومنتشرة في كل مناطق سوريا ولبئان وفلسطين”". انتشرت هذه المدارس في 
المدن الغنية مثل الناصرة» دمشقء, بيروت» حمص وطرابلسء» كما انتشرت في أبعد 
القرى وافقرها وأتعها كبيت ساحورءبيت جالاء الحاكور صحناياءالحنيةمشغرة 
وصور. ولم تتردد هذه الجمعية التي كان عدد تلامذتها في حمص ألفأ ومئتي طالب 
وطالبة وألفأ في بيروت» في أن تفتح مدارس في القرى الصغيرة النائية لا تضم أكثر من 
تسع طالبات أو سبع كما في عربين والمحيدل وقطنا ومعلولا ودير دَلُوم والككيمة 
وأميون. فهذه المدارس كلها كانت مجحانية لا تبتغي الربح المادي. ولقد بلغ عددهاء العام 
6٠‏ »> ؛وبلغ عدد تلامذتها 656 6 ". 

إن تطور هذه المدارس ونموها طرحا مشاكل متعددة مادية وسيامية وثقافية. 

فالجمعية لم تعد قادرة وحدها على توفير هذا الجهد الماللي الضخم. كما أنه على 
الصعيد السياسي كانت هذه المدارس في كثير من الأحيان تصطدم بعراقيل السلطات 
العنمانية التي ترى فيها تدخلا في شؤونها ونموا لنفوذ دولة طالما كانت عدوة لها»ذلك 
بالإضافة إلى مناوأة السلطات الكنسية اليونانية لها في بعض الأحيان. إلا أن المشكلة 
الأماسية التي عانت منها هذه المدارس هي مشكلة اللغة وهي مشكلة ثقافية حادة 
هدمت القدرات التربوية لهذه المدارس وزعزعت ثقة المؤمنين الذين كانوا ينتسبون 
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في هذا المقال سنحاول أن نشدّد على خصوصية هذه المدارس من حيث اللغة على 
أنها مشكلة أمامية عاتها أيضاً هذه المدارس. فاللغتان اللتان كانتا مرغوبًا فيهما هذه 
المدارس وكانتا معتمدتين هما اللغتان الروسية والعربية. أما اللغتان المكروهتان 
والمرفوض تعليمهما فهما الانكليزية والفرنسية. ولم تعتمد هاتان اللغتان إلا بعد صراع 
حادٌ أدى إلى إدخالهما على مضض في البرنامج التعليمي. إلا أننا قبل ذلك سنتحدث 
في قسم أول عن الجمعية التي أسست هذه المدارس وعن هذه المدارس وانتشارها 
بشكل عام ثم نتطرق لمشكلة تعليم اللغات في هذه المدارس من اللغة الروسية إلى العربية 
إلى الفرنسية والانكليزية. 


مشكلة تعليم اللغات في المدارس الروسية 

إن قضيتي لغة التعليم و تعليم اللغات اللتين نطرحهما في هذا البحثء بالنسبة إلى 
المدارس الروسيّة في القرن التاسع عشرء لا تزالان تشككّلان في أيامنا هذه معضلة أساسية 
في المحالات التربوية والمهنية والثقافية ... لقد خصّصت الجامعات العديد من الأبحاث 
واللقاءات والحلقات الدراسية للنظر في الوضوع الشائك. ولجامعة اللمند مساهمة 
أساسية في هذا المحال. فهي خصّصت موثمرا العام ١145‏ للبحث في موضوع لغة 
التعليم في لبنان”". بالاضافة إلى ذلك اتخذت موقفاً جذرياً وشجاعاء فقد اختارت أن 
تعتمد اللغات الثلاث العربية الفرنسية والإنكليزية معتبرة اللغة العرية هي لغة التعليم 
الأساسية وتاركة لكل كلية الحرية في اعتماد اللغة الأجنبية التي تناسب اختصاصها 
ومجحالها المهني. فاللغة في القرن التاسع عشر؛ كما في كل زمان» هي رديفة للهوية وهي 
ملازمة للخيارات الحضارية الثقافية وللاتحاهات الاقتصادية والمهنية المناسبة لكل فئة 
ولكل طبقة. فاللغة لست بريئة ولا نستطيع اعتبارها وميلة تعليمية فقط. كل لغة تحمل 
معها صوراً ومفاهيم ونظرة للحياة الخاصة بحضارتها. إن اعتماد لغة دون سواها يعني 
اختيار حضارة باتجاهاتها الثقافية وبيسلّم القيم الاسب لها وبكل خياراتها 
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المستقبلية"". فالمدارس الروسية في نشأتها ونمؤها وتطوّرها واجهت مشكلة اللغة 
وعانت منها حتى في الفترة امحدودة التي عاشتها هذه المدارس. فبالنسبة إلى المدارس 
الروسية كان لكل لغة معناها الديني ومجالها المهني. فاللغات تفترض التعرض لمشكلة 
الهجرة ولاختيار المهنة» وتفترض التعرض أيضا لقضية الاقتناص الديني وللحفاظ على 
الايمان والعديد من القضايا الأخرى. 
حول هذه المواضيع. وعلى الرغم من أن هذه المدارس كانت بإدارة الجمعية وإشرافهاء 
إلآ أن الشعب المستفيد من هذه المدارس والملطات الكنسية والدول العدمانية وباقي 
المستكين لم يفرقوا بين الجمعية والدولة والكنيسة .)١7(‏ فالأمور اختلطت عليهم 
على الرغم من اختلاف الفرقاء وتعددهم واختلاف آرائهم في الحالات التربوية وقضية 
تعليم اللغة. في هذه المدارس انقسمت الآراء وظهرت أحزاب وميول تمحورت حول 
ومعلميها والحجاج ورجال الدين الروس الذين أتوا لتحقيق أهداف الجمعية كما 
حدّدوها في الأساسء والإتحاه السيامي الذي كان يتألف من سفراء وقناصل ورحالة 
وسياسيين أرادوا استيعاب نشاطات الجمعية وتوظيفها لخدمة مصالح الدولة الروسية 
في الشرق بخاصة وفي الدولة العثمانية بعامّة. ولكل طرف أو حزب موقفه من قضية 
اللغات التي لكل منها خصوصياتها وأوضاعها. 

منستعرض بشكل سريع الآراء أوالخصائص التي أعطيت لكل لغة في هذا المجال 

اللغة الرومية الأسامية في هذه المدارس والتي كانت هذه الجمعيّة تحتمدها هي 
المسوؤولة عن المحافظة على محد روسيا وانتشار ثقافتها وحضارتها. كما أن هذا الرأي 
كثيرا ما كان يجمع بين الدين والقومية» فتعليم الروسيّة يهدف بشكل أساسي إلى 
الحفاظ على الأرئوذكسية والدفاع عنها ضد اقتناص الارساليات الغربية. إلا أن هذه 
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اللغة على عكس غيرها من اللغات لم يكن لديها منفذ عملي في حياة الشرقيين 
الاقتصادية والمهنية. فحسب القنصل الأمير شاخوفسكي في تقريره الذي أرسله إلى 
سفير روسيا في القسطنطينية إن اللغة الروسيّة لا فائدة لها في الشرق وإن معرفتها لا تجد 
أي تطبيق عملي 9". تفيدنا شهادات عديدة أن اللغة الروسية لم تكن صعبة على 
الأطفال الذين كانوا يرتادون هذه المدارس» فكانوا محاطين بهذه اللغة» تحيطهم بها 
معلمات شابات يعتمدن بشكل أساسي على الغناء وتعليم الموسيقى *". فالآنسة عفيفة 
دمتري عبدو مساعدة المديرة الروسية ألكسندرا تشيركسوفا تواكد أنه خلال سنتين كان 
الأولاد في مدرسة المصيطبة يجيدون اللغة الرومية ويؤدون الدروس أمام المفتشين 
الذين توفدهم الجمعية باللغة الروسية من دون أي تردُّد. بينما يعتبر الرحالة كريمسكي 
أن المسيحيين في بيروت يكرهون الروس إنما الجميع معجب بأغاني 'إحفظ القيصر يا 
رب" و"لتتمجد". فاللغة ُكتسب بواسطة الموسيقى؛ والبيانو موجود في كل مدرسة 
تستعمله المعلمة الروسية من دون أن تتقن العزف”"". فالبيانو في الشرق المسيحي كما 
في الغرب الذي تماهى معه المسيحيون, هو دليل ليس على حب الموسيقى والعزف بل 
هو دليل على الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها البيت الذي يقتني البيانو. وعزف 
البيانو هو أيضاً دوطة إضافية في جهاز العروس لتحصل على نصيب يليق بها. وأصبح 
البيانو أيضاً وسيلة أساسية لتعليم الروسية الداعم الاساسي للحفاظ على الإيمان 
الأرثوذكسي. لكن المدارس الأرثوذكسية لم تكن كلها مقبلة على تعليم اللغة الروسية. 
فمدرسة زهرة الإحسان في بيروت بعد أن كانت تضم في صفوف معلماتها أربع 
معلمات روسيات» لم تعد تعلّم اللغة الروسية بعد رحيلهن. فخصّص خيثروفو الأمين 
العام لهذه المدارس المبالغ التي كانت مرصودة لمعاشات المعلمات واعتبرها تبرعا لمدرسة 
الزهرة من دون أن تلتزم هذه المدرسة بتعليم اللغة الروسية. فالقائمتان على هذه المدرسة 
الأم لبيبة جهشان والسيدة إميلي سرسق اعتّبرتا من الحزب اليوناني المناهض للوجود 
الروسي في الشرق. وينتقد الرحالة كريمسكي كَرّمْ خيثروفو ويعتيره تبذيراً لأنه بجموع 
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من تبرعات الفلاحين الروس (بالكوبيك)*". وهذا التبذير نات عن خلط خيثروفو بين 
المداس الأرئوذكسة المحليّة والمدارس التي أسستها الجمعية الفلسطينية مباشرة وتشرف 
عليها. وهنا يستهجن كريمسكي حالة باتت صعبة جداً في بيروت إذا إن افراد الجالية 
الروسية لا يتحدثون في ما بينهم باللغة الروسية بل كل أحاديئهم تدور باللغة الفرنسية. 
فالمواطن الروسي خيثروفو يتحدث إلى الجميع باللغة الفرنسية ويكل طلاقة عن المهمات 
الرومية في الشرق العربي من دون أن يستخدم كلمة رومية واحدة. أما قنصل روسيا 
في بيروت الأمير غاغارين وزوجته فكانا قد قررا أن يتحدثا في بينهما باللغة الفرنسية 
فقط ويستعملا الروسية عندما لا يريدان أن يفهمهما أحد من العرب أوالأوروبيين9". 

هذا الموقف المزدوج لدى الدمبلوماسيين الروس لم يكن يهل أوضاع تعليم 
اللغة الرومية ونشرها في الشرق. إنما هذا الأمر مبّرر لأنه؛ منذ القرن الثامن عشر 
وبسبب علاقة فولتير وديدرو وفلاسفة عصر الأنوار بالبلاط الروسي أيام كاترين 
الثانية» أصبحت اللغة الفرنسية لغة الثقافة والدبلوماسية ليس في روسيا وحدها بل في 
أوروبا الشرقية أيضاً. 

هذا الوضع المميز في حي الأشرفية ولدى الدمبلوماسيين الروس لم يكن ممائلاً 
لوضع أحياء المصيطبة والمزرعة والمربيّة المدعوة الماما التي واظبت على تعليم الروسية 
للمعلمات بإتقان وعملت على نشر المدارس الروسية وتعليم اللغة في معظم أحياء 
بيروت وبعض قرى جبل لبنان. فد جهدت هذه المعلمة الروسية في أن تهيئ المعلمات 
وتعلمهن اللغة الروسية خلال فترة شهر على أساس منهجية وضعتها وطبقتها على عدد 
منهنَ محدود. وتمكّنت ثلاث منهن: عفيفة عبده؛ لويزا بحمدوني وأسما عبدو من 
الذهاب إلى القدس منة 2.1887 وقدّمن امتحانا باللغة الروسية أمام كل مديري 
ومفتشي المدارس الروسية والقناصل فأعجب الجميع بهذا الإنجاز. كما تمكّنت هذه 
المرسّلة الروسية المتحمّسة من الحفاظ على الأرئوذكسية بتعليم العشرات من المعلمات 
اللغة الروسية كي ينصرفن بدورهن إلى التعليم في مدارس فلسطين ولبتان”:". 
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أما اللغة العربية قكانت تلقى اهتماماً أساسياً. لقد اعتبر بعض الموارخين أن هذا 
الدعم للّغة العربية الذي قدمته المدارس الروسية جعل الروح القومية تشدد في مقابل 
الاتماء العثماني الرممي واليوناني على الصعيد الديني. وفي كل التقارير والرسائل 
الصادرة عن القناصل أو عن الجمعية» هنالك مواقف عدائية واضحه تحاه الرئاسات 
الروحية الكنسية اليونانية. وهدف الروس في الجمعية كان دعم العرب الأرثوذكس 
وتقويتهم للحصول على مراكز السلطة في كنيسة أنطاكية :'"". ويمكن للمرء أن يتساءل 
عن سبب هذا التنافس بين اليونانيين والروس في الحقل الكنسي. انما يجب ألا ننسى 
أنه في القرن التامسع عشر كانت هذه القوى تعمل في ظل الدولة العثمانية الممتدة على 
رقعة جغرافية تشمل قوة سكانيّة أرئوذكسية أساسية. فالطرف الذي يؤوثر أو يسيطر 
على الأرئوذكس يكون له موقع أساسي في تسيير أمور الدولة. وقبل نشأة المدارس 
الروسيةء وقبل انطلاقها في سوريا ولبنان وفلسطين» وحتى قبل انطلاق الجمعية 
بنشاطهاء نرى أن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر نمت حركة الاستشراق 
الروسي وتحركت الدولة الروسية لدعم الطائفة الأرئوذكسية في بلاد الشام؛ فأنشأت 
مككبا خصوصيا للّغات الشرقية من جملتها اللغتان العربية والفارسية. واهمّم أحد 
المستشرقين الروس الذي طاف في بلاد الشام ومصرء باللغات العامية. وقد تخرّج على 
يد هذا المستشرق المدعو سيانكوف سكي العديد من الروس فبدأت حركة الترجمة من 
اللغات الشرقية إلى الروسية تنشط وتردهر ”"". وهذه المدارس الروسية كانت تعتمد 
اللغة العربية لتعليم المواد الأخرى كالدين والحساب والتاريخ والجغرافيا والأشغال 
اليدوية والرياضة"". 

وفي محال اللغة العربية لا بد من الرجوع إلى البشّرة المديرة الأستاذة ماريا 
الكسندروفنا تشيركسوفاء المدعوة الماماء التي لم يمر على وجودها في مدينة بيروت 
سنتان حتى ابتكرت طريقة حديثة لتعليم اللغة العربية التي تعلمتها مع المعلمات. لكنها 
كتبت هذه المنهجية باللغة الرومية» وعربتها المعلمة عفيفة عبدوء وقدمتها لسمو 
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الغراندوق سرجيوس وقرينته اليصابات عندما زارا مدرسة المصيطة في شهر تشرين 
الأول .١1888‏ تعتمد هذه الطريقة على المنهجية المقطعية الصوتية وعلى التميز بين 
أحرف العلّة مع علامات التحريك والهمزات. ثم ينم جمع هذه الأحرف والحركات 
المناسبة لها مع بقيّة الأحرف تدريجياً عبر ملاحظة هذه المقاطع ضمن كلمات في 
جحمل'". وتقول معربة هذه الطريقة إنه يلزم لإنسان أميّ يدرس على أستاذ ذكي أسبوع 
كي يتعلم القراءة بشكلها البدائي. لا نستطيع أن نحكم الآن على هذه الطريقة المبتكرة 
المبسّطة, الا أنه يبدو أن سرعة انتشار المدارس التي أسستها الماما في بيروت وكثرة 
الطالات فيها هما خير دليل على نجحاحها. 

أما اللغتان الفرنية والإنكليزية فهما لغتان شيطانيتان رفضت الجمعية تعيمها في 
مدارسها لاسباب دينية. فكل مشروع الجمعية هو إنقاذ الأرئوذكسية من الخطر الذي 
يداهمها. فهذه الديانة تعايشت مدة ثلاثة عشر قرناً مع الإسلام من دون أن تندثرء بينما 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر تناقص عدد الأرئوذكس بسيب الإرساليات 
البروتستانتية والكائوليكية التي أتت بكثرة إلى الشرق في أواخر هذا القرن. ويعتبر 
الرحّالة كريمسكي أن حالة الأرثوذكس في الشرق سيئة إلى درجة أنه من المحتمل جدا 
أل يقى في سوريا بعد مائة عام أرثوذكسي واحد بامتناء المطارنة وحدهم. ومن 
امحتمل أن ينتقل الأرئوذكس العرب إلى الطائفة الكاثوليكية فيصبحون كالأرمن في 
فلسطين قيادة روحية من دون رعيّة”". من هنا أن هذا الاقناص الذي عانى منه 
الأرثوذكس أدَى إلى تنافس في تأسيس المدارس عشوائياً في المناطق التي يقطنونها. 
فالقرية المتنية الصغيرة الشوير كانت تعد 4 مدارس منها 4 مدارس داخلية» واحدة منها 
كاثوليكية فتحها اليسوعيون» وأخرى بروتستانتية في عين القسيس. فطلب رئيس دير 
النبي الياس-ثويًا الأب الياس مجاعص من الرّحالة كريمسكي أن يتوسط له لدى 
القنصل كي يساعده على تأسيس مدرسة داخلية في الشوير. فتأسست مدرسة داخلية 
في الدير عين مديرها الأستاذ حنا غصن. إلا أن الاقتناص في تلك الأيام لم يكن المشكلة 
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الوحيدة بل الخلافات العائلية كان لها دورها أيضاً. فما لبث حنا غصن أن أسس وحده 
مدرسة داخلية. ثم اتت إمرأة تدعى الحاجّة فأقدمت على تأميس مدرسة خاصة أيضاً 
مع قسم داخلي؛ و كرست هذه المدرسة للبنات فقط. هكذا ولدت في الشوير الفقيرة 
ثلاث مدارس أرثوذكسية دفعة واحدة. وقبل ذلك الحين لم يكن في جبل نان كله 
مدرسة أروذكسية داخلية واحدة بل مدارس كائوليكية وبروتستانتية ومارونية. يذلك 
تكون الشوير امتحقت لقب مدينة العلم بسبب اختلاف الأرثوذكس في ما بينهم”". 

أما سبب رفض الجمعيّة القاطع تعليم اللغات الأجنبية في مدارسها فهو أنها كانت 
تعتبر اللغة الفرنسيّة وسيلة لنشر الكاثوليكية والإنكليزية أداة لنشر البروتستانتية. وتعليم 
الفرنسية سيودي حتما إلى دعم الجزويت (اليسوعبّن)) بينما تعليم الإنكليزية سيوصل 
إلى اعتناق البروتستانتية. وكان جواب أمين سر الجمعية ستيبانوف», العام 2١4851/‏ 
للقنصل الذي اقترح عليه تعليم هذه اللغات :"هل تريد ان نههيئ تلامذتنا للجحزويت؟. 
وفي هذا المجال نحد أن رأي الطرف الآخرء أي السياسيين» كان يركز على هذه الخطوة 
أي تعليم اللغتين الإنكليزية والفرنسية لدعم هذه المدارس. فالقناصل والسفراء يعتبرون 
أنه بعدم تعليم هذه اللغات يستفيد الجزويت لأن الأولاد يذهبون إلى مدارسهم في 
أعمار يتأئرون فيها بتعاليمهم. فقضية تعليم "اللغات الأجنية" أصبحت تعتبر حاجة 
ماسّة لدى سكان البلاد. فاللغة الفرنسية هي لغة التجارة والأعمال؛ وهي أساسية في 
المرحلة التي تميزت بانفتاحها الاقتصادي على الغرب. واللغة الإنكليزية كانت هي 
المطلوبة أكثر من غيرها لأن الشعب كان يسعى من خلالها بشكل أسامي إلى الهجرة 
إلى القارّة الأميركية”". 

في بادئ الأمرء عندما انطلقت المدارس الروسيّة, كان الجميع شاكرين هذه 
المبادرة الخيّرة الفريدة» ولم يتردد أحد في تعلّم اللغة الروسيّة ما عدا بعض أهالي بيروت. 
إنما مع تقدّم الوقت وزيادة النافسة و محالات المقارنة» أخذ الناس يتذمرون ويطالبون 
بتعليم الإنكليزية والفرنسية في المدارس الروسيّة. حتى أن بعض الأهالي أقدموا على 
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نقل بناتهم إلى مدارس الراهبات اللعازاريات؛ وأولادهم إلى مدارس الجزويت. خلال 
هذه الفترة الوجيزة كانت أمور كثيرة قد تغيرت في الشرق. فانتشار السكك الحديدية 
وازدهار التجارة مع الغرب تزامنا مع بدء وصول مساعدات أول من ذهبوا إلى بلدان 
الاغتراب. فهذه ال حالة الجديدة أذت إلى تراجع المدارس الروسيّة التي بقيت متشنجة 
ورافضة تعليم اللغات الأجنبية. حتى أن أعضاء الجمعية المتعصبين لتعليم اللغة الروسية 
فضّلوا إقفال المدارس والانسحاب من إدارتها وتليمها إلى السلطات الكنسية امحلية 
على إدخال الفرنسية والإنكليزية إلى المناهج. ولذلك أرسلت الجمعية أمينها العام 
الأستاذ دكتريفسكي لإعداد تقرير عن سير عمل هذه المدارس. فبعد زيادة العديد من 
هذه المؤسسات اعتبر أن هذه المدارس لم تعد ترضي أحداً. وبما أن إنشاء المدارس 
الأرئوذكسية ودعمها لم يكن جزءاً من أهداف الجمعية وليس ملحوظا في قوانينها 
الداخلية» فإن الامتمرار بهذا النشاط يعتبر منافياً لدستور الجمعية الذي وافق عليه 
القيصرء وهدف الجمعية من تأسيس هذه المدارس في سوريا كان إضعاف الدعاية 
الهللينية» ومساعدة السكان الأرئوذكس الحليين في محاربتهم البطاركة الأجانب. فيما 
أن ذلك قد تم » تفكر الجمعية.مراجعة مبادئ نشاطها في سورياء وتتجه إلى تللم هذه 
المدارس للسلطات الكنسية المحليّة لتديرها وتنميه*". لقد استصعب السياسيون هذا 
القرار وانتقدوا موقف الجمعية متّهمين أعضاءها بالتحجر ومعتبرين هذا القرار أشبه 
بالاتحار المعنوي ودلالة على العجز الروسّي لحل هذه الازمة. إن أي توقف أو تجميد 
لنشاط الجمعية والمدارس في سوريا وفلسطين سيدمر عظمة روسيا ومجدها في الشرق» 
لأن الجمعيّة كانت دائماً تعمل باسم روسيا المتماهية معهاء وتتلقى الدعم ياستمرار من 
الحكومة . ثم إن عامة الشعب والدولة العثمانية لم تنظرا إلى الجمعية على أنها شركة أو 
مسسة خاصة بل اعتبرتاها مؤئسسة حكومية تابعة للدولة الروسيّة. ففي هذه المدارس 
تشابكت المصالح العديدة» والوجود الروسي في الشرق كان متقدماء والأهداف 
الدينية معقودة مع التدخلات السياسية. وكان يسهل قطع العقدة وإلغاء المدارس إلا أن 
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السياسيين اعتبروا أن أوضاع الدولة العثمانية كانت دقيقة جداً في ظل التغييرات 
الأخيرة بعد ثورة تركيا الفتاة» ومن المؤسف تفويت فرصة المدارس للتدخل أو 
الاستفادة من هذه الأوضاع. وبذلك تكون الدولة قد تبنت أعمال الجمعية والتزم 
موفدون من وزارة الخارجية بشخص القنصل العام الأمير شاخوفسكي كل المصاريف 
أوالعجز المالي الذي لا نتمكن الجمعية من تغطيته. واقترحت اللجنة المجتمعة في دمشق 
في ٠١‏ كانون الثاني ١1٠١‏ لحل أزمة المدارس سلسلة إصلاحات اساسية يمكن 
تلخيصها بخمس نقاط أساسية هي: 

-١‏ زيادة عدد المعلمين والمعلمات المنخرجين من مدارس الجمعيّة التي يفترض 
إعادة تنظيمها وتحديئها وإدخال تعليم اللغتين الفرنسية والإنكليزية في براجها. 

؟- زيادة عامّة لأجور المعلمين ضمن نظام زيادة تدريجية 8/١(‏ الشمن بعد ثلاث 
سنوات و١/هالخمس‏ بعد مت منوات خدمة). 

7 إدخال تعليم الفرنسية والإنكليزية في الخمسين مدرسة الأكثر أهمية في لبنان 
وشورها جنب رغ الأهاق: 

- زيادة عدد المفتشين على المدارس التي لم يكن لها سوى ثلاثة مفتشين ل ٠١١‏ 
مدرسة في سوريا و فلسطين. 

ه- تأسيس مدارس ثانوية غير مجَانِية ومدرسة للتجارة في بيروت تعتمد على تعليم 
الفرنسية والانكليزية الذي يتولآه أمائذة فرنسيّون أو إنكليز. يفترض أن تكون هذه 
المؤسسات داخلية حسب العادة المحلية 9". 

هذه الإصلاحات المرجوة والمقترحة والتي كان يعارضها أعضاء الجمعية 
الأصوليون تعرقل تنفيدّها بسبب تعقيد المعاملات واستمرارها وقتاً طويلاً. فالأوقات 
تغيُرت وصارت الحسابات والميزانيات تخضع لتدقيقات مجلس الدوما الذي لم يوافق 
على صرف المالغ إلا في الحالات المناسبة. وبعد فترة من المداولات اقترحت لجنة التربية 
في هذا ا مجلس حصر عدد المدارس بالمناطق امختلطة التي يتعرض فيها الأرثوذكس لخطر 
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الاقتناص الذي كانت تمارسه باقي المدارس. إلا أن الحرب العالمية ما لبغت أن اندلعت 
ودخلت الدولة العثمانية في الحرب إلى حجانب المانيا وإيطاليا ضد الروس والفرنسيين 
والإنكليز. قبل ذلك كان قد انفق على أن يغادر كل قنصل مع معلمي المدارس في 
المنطقة التي يشرف عليها وأن تلّم المدارس إلى الكنائس المحليّة التي بنيت بقربها 
وتكون بذلك مدارسَ وطنية كما أرادتها الجمعية بعيدة عن الشبهات ومختلفة عن 
المدارس الروسية ". 

أودَ في هذه المناسبة أن اشكر السيد جورج حداد مدير قسم الألبا في جامعة 
البلمند الذي أطلعني على مقال العلامة الروسي الكسي بوغوليوبسكي الذي توفي في 
بيروت سنة 2١3175‏ وهو مقال غير منشور. 

وأشكر أيضاً الدكتور منذر جابر الذي وفر لي الكثير من مراجع هذا المقال» 
والسفارة الروسيّة ورئيس الجمعيةالروسيّة الفلسطيية الذي أرسل لنا آخر المراجع 
المنشورة في فلسطين وروسيا. 
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العلاقات الروحية بين الكنيستين الأرثوذكسةين الشقيقتين 
الأنطاكيّة والروسيّة في القرن العشرين 
كاليريا يلوفا 
أستاذة في جامعة موسكو للشؤون الخارجية 


00 الاخوة والااخوات 0 اء. 
والمساعدة وامحبة 530 أبدأ لاطت ع نواحي هذا 
التمازج الروحي بين الكيمتنين الأرثو ة كبكين ن العميمتين الروسية والأنطاكيّة في 
عصرنا. 

في وسط موسكو بالقرب من محطة مترو 'البحرات النظيفة" تقف شامخة قبة 
أجراس ذات منظر غير مألوف تحمل اسم "برج مينشيكوف" وهي تكلل كنيسة رئيس 
الملائكة غفرائيل التي نيت في العام ١7017‏ في حديقة قصر الكساندر مينشيكوف 
وهو أحد أعوان القيصر بطرس الأكير: كانت قبة الأجراس 2 
مسلها بفعل صاعقة ضربتها بعد انهاء بنائها بفترة قصيرة» وبعد مرور نصف قرن بادر 
الملسونيون إلى ترميم الكنيسة وحولوها إلى مكان لاجتماعاتهم. وساءت سمعتها. غير 
أن متروبوليت موسكو فيلاريت أصدر في العام ١8737‏ أمرا بإزالة الشعارات 
والكتابات الماسونية. 

وتم تنظيف الهيكل وأعيد إلى أحضان الأرئوذكسية. ومنذ قرابة عشرين عاما 
وضع الْمجمّع المؤلف من كنيستين وأبنية أخرى بتصرف البطريركية الأنطاكيّة". 

وشاءت ا أن يرتبط هذا المكان بالذات بحدث 1 - وهو أني 
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السابعة عشرة من عمره على يد الكاهن الأب غريغوري وهو الآن رئيس دير القدس 
الجديدة قرب موسكوء الذي كان آنذاك؛ في العام ١14٠‏ لا يزال في طور التأميس. 

كانت تلك المرة الأولى في حياتي أشاهد فيها كاهنا عربيا أرثوذكسياء بل وببركته 
بالذات بدأ تقربي من الايمان. 

وبالنسبة لي كمستشرقة متخصصة. رأيت في ذلك علامة فارقة في مستقبلي. 
ذلك يفسر الحديث الذي جرى في الجمعية الفلسطينية التي أنا عضو فيهاء عن قراري 
امحيء إلى بان للمشاركة في هذا المؤتمر. 

وكان أول ما فعلته أني توجهت إلى الدير الانطاكي للصلاة. 

كان ذلك مساء السبت في ١‏ كانون الأول 5 في كنيسة الدير الصغيرة 
أقم قداس احفالي تكربًا لإيقونة والدة الاله "الفرح العفوي" واحتفالاً بالذكرى 
السعيدة للأسقف الانطاكي القديس الشهيد أغناطيوس الموشٌّح بالله كانت الكنيسة 
مكتظة بالحضور. كان سيادة المطران نيفون الطويل القامة» اللهي الطلعة» الجهوري 
الصوتء يت وكأعلى عصا فضية» وبدا كأنه راع ملائكي. وفي خطابه وترتيله بلكنة 
شرقية تكاد تكون غير ملحوظة وفي صلواته أمام الايقونة» يتملك المرءً ايمان حقيقي 
حار وكأن الطاقة الروحية المبعثة منه انتقلت إلى معاونيه فسيطرت عليهم. وكان 
الشماس والجوق الصغير الذي يرتل يشكل رائع: يؤدون خدمة القداس بدقة وحزم 
على نحو احتفالي رفيع بالايمان ذاته والقناعة ذاتها. 

في أيامنا هذه كثيرا ما يشعر المرء في الكنائس ببعض الفتور والرتابة وعدم 
الوضوح. هنا بالذات كانت روح الايمان تجمع ما بين الكاهن والرعية. كان الجميع 
يصلون بكل أحاسيسهم., والوقت يمر بسرعة وهم في انذهال. وألقى ميادة المطران 
نيفون عظته بسلاسة وصراحة وبساطة وحلاء. تحدث عن التقاليد الكنسية وعن 
أعجوبة ايقونة "الفرح العفوي"؛ ودعا أبناء الرعية إلى اقامة علاقة صلاة دائمة مع 
الايقونة» اذ أنها تصئع الأعجوبة للمؤمن الحقيقي ولا تفعل ذلك لمن ينظر دون الايمان 
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أو يقف دون مبالاة. ثم أعادنا المطران إلى عصور المسيحية الأولى وذكرنا بالخدمة 
العظيمة واستشهاد أسقف أنطاكية اغناطيوس المتوشّح بالّله أحد شهود المسيح اذ كان 
من الأولاد الذين جاؤوا إلى يسوع. 

أمافي كنائس سوريا ولبنان فقد جرى الاحتفال بذكرى الشهيد القديس 
اغناطيوس بإجلال ومهابة قبل ذلك بيوم واحد. وكان المطران نيفون قد أخبر بأمر هذه 
الاحتفالات بواسطة الهاتف. وبعد كلمته القصيرة عن المكالمة الهاتفية التي تكتائكت 
مع العظة, وكأنه نقلنا للحظة بعيدًا إلى الشرق» عمرت القلوب بفكرة أن خدمة 
القداس تحري هناك أيضا في الكنائس الأرئوذكسية كما عندنا ولكن بلغة أخرى. 
وشدد المطران على فكرة العلاقة الروحية مع الكنائس الشقيقة. وأنهى عظته الأخيرة 
قائلاً أنه هنا في موسكو منذ قرابة عشرين عامّاء وبكل سرور ومحبة يخدم القداس لأبناء 
الرعية الروس» وبالقدر نفسه يتشرف بانتمائه إلى اللبطريركية الانطاكية كما ينتمي إلى 
بطريركيّة موسكو وسائر الروسيا. وفي وطنه وبنفس الحبة وبإمرة البطريرك يخدم ممثل 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الأيناء العرب الأرثوذكس. 

هكذا عمليًا يم التعاون الروحي بيننا. 

وخلف هذه الصلاة المسائية القصيرة في الدير الانطاكي يقف تاريخ قرون طويلة من 
الاتصالات بين الكنيستين. ولسبب ما ظلت روسيا على الدوام تحترم هيبة البطريركية 
الانطاكية وتنظر اليها بثقة ئميزة. ولنتذكر ما كتب بولس ال حلبي في انطباعاته الشخصية 
خلال "رحلته" الشهيرة: "مثلهم (العلماء الرهبان في كييف - المؤلفة) مثل هذه البلاد 
بأمرها (أي أوكرانيا - المؤلفة) حتى موسكو يؤمنون ابمانا راسخا يأن بطريرك أنطاكية 
بملك سلطة الحل والربط» وأنه خليفة القديس بطرس الذي منحه السيد المسيح سلطة 
الحل والربط كما في المماء كذلك على الأرضء وأنه الأقدم بين جميع البطاركة"". 

لقد كانت طبيعة علاقة روسيا بالمشرق الأروذكسي موضوع اهتمام عميق من 
قبل المؤرخين الكنسيين. وتشهد على ذلك مثلا الأبحاث العلمية القَيّمة التي كتبها في 
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مطلع القرن أستاذ الأكادىيا الروحية في موسكو ن.ف. كابتيريف. وفي معرض تقوعه 
لهذه المؤلفات كتب رئيس الدير يوحنا ايكونومتسيف في كتابه "الأرثوذكسية؛ بيزنطية» 
روسيا" ما يلي: "لقد استطاع ن.ف. كابتيريف أن يقدّم لوحة حية للعلاقات الوثيقة بين 
البطاركة المشرقيين وروسياء لم يشلك أحد في أي وقت مضى بحجمها وأهميتها" ". 

هذا الموضوع بالذات كان أيضا موضوع دراسة كتاب أصدره حديثا القمص 
ليف لييديف بعنوان 'بطريركية موسكو". وقد كُتب هذا المؤلّف بحماس وعاطفة 
شخصية حارة من المؤلف نحو أحداث القرن السابع عشر العيد ونحو عدد من 
الشخصيات التاريخية ومن بينها القيصر ألكسي ميخايلوفيتش والبطريرك يكون 
واللبطريرك الانطاكي مكاريوس وابنه الروحي رئيس الدير الارشمندريت بولس 
الحلبي. وفي معرض تقويمه لحصيلة اقامة البطريرك الانطاكي لأوّل مرة في موسكو في 
فترة مابين ١1505-1١9615‏ يصف القمص ليبيديف تضرعات البطريرك مكاريوس 
التي استمرت قرابة سنتين دون انقطاع مع الكنيسة الروسية من أجل الأرض الروسية 
كلها قائلا أن ذلك "أهم مائره'. 

وكانت صلواته تقترن دائما بالبركات؛ وقد اعتاد على أن يشاركه الصلوات 
الكهنة والشمامسة وجوقات المرتلين. كما اشتهر بأحاديثه الكثيرة مع الناس. 

لقد كانت تلك مأثرة حقيقية. ويعتير مؤلف الكتاب أن العبء الأكبر في "عدد 
كبير من المشكلات الكنسية والاجتماعية القانونية والليتورجية وقع على كاهل 
اللبطريرك". 

فعندما كان يقيم القداس بالاشتراك مع البطريرك نيكون ويساعد على تعديل 
الرتب والطقوس الدينية وممارس التعليم؛ كان يبذل كل مستطاع لتلبية حاجات 
الكنيسة الروسية التي ارتقت انذاك إلى مرتية أعلى مركز ديني أرثوذكسي في العال©". 

وبالحماس ذاته ومن غير استعداد لقبول أي حل وسط يقدم ليف ليبيديف تقوا 
آخر لحصيلة الرحلة الثانية للبطريرك مكاريوس للمشاركة في مجمع موسكو الكبير 
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1777-7: ففي رأيه أن المجمع الذي عقد بمشاركة البطريرك مكاريوس 
وبطريرك الاسكندرية باييسيوس "أدان نيكون دون حق ولا عدل". ولعل هذا الخللاف 
المزمن بين القيصر واللطريرك» بين الملطة الزمنية والسلطة الدينية الذي استمر ثلائة 
قرون» يتعلق بعدد من المسائل الأبدية» اذ أنه لا يمكن توحيد اللطات بقرار فردي. 

فالسلطة نعمة من الله وهو الذي يعطيها أو يحرم الناس منها. 

لقد أدى جمع السلطة في يد واحدة؛ في القرن السابع عشرء إلى تعريض روسيا 
إلى هاوية الانشقاق وتحكم رئيس السلطة الزمنية القيصر بطرس الأكبر الذي أدى 
عصره إلى انقطاع أي اتصال ما بين الكنيسة الأرثوذكسية والعلمانيين الأروذكس لمدة 
طويلة. 

وكم بدت الصورة خيّرة ومباركة في روسيا المقدسة قبل هذه الأحداث. ولا بد 
لنا من أن نعترف بأن الكتاب الذي يحمل العنوان الطويل: "رحلة البطريرك الانطاكي 
مكاريوس إلى روسيا في منتصف القرن السابع عشرء كما وصفها ابنه الأرشمندريت 
بولس الحلبي' هو شهادة فريدة في نوعها على حياة روسيا المقدسة في حقبة تاريخية 
قصيرة أي حقية جمع السلطة في يد واحدة. 

ان الترجمة الرائعة التي وضعها في القرن الماضي المستعرب الروسي جورج 
مرقص المولود في دمشقء تؤكد أن الكتاب يعتبر فعلا من معالح الثقافة العالمية الهامة. 
ولكننا اليوم نتكلم على العلاقات الروحية بين كنيستينا الشقيقتين. ومن هذا المنطلق قد 
يكون كتاب بولس الحلبي الذي نادرًا ما أعيد طبعه ويا للأسف بل هو غير متوفر تقريبا 
لشريحة واسعة من القراء؛ الدليل الروحي الوحيد من نوعه للشعب الروسي الذي يفقد 
الآن قيمه السامية في الظروف الصعبة الحالية. 

ويذكرنا القلم الحريص والخيّر للكاهن الانطاكي بهذه القيم بجلاء ونضوج. ان 
بولس الحلبي لا يصف مدنا وقرى وأديرة» وحياة وأخلاق مختلف شرائح المجتمع 
وحسبء بل وكذلك يشرح الحالة الروحية والمسلكية للشعوب الأوكرانية 
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وابيلوروسيّة والروسية ووحدتها في أحضان الأرئوذكسية وحبها لله وللقريب. وفي 
ما يلي واحدة فقط من كلمات الاعجاب الحماسي بروسيا حيث قال: "لا شك في أن 
الخالق /ليتمجد اسمه/ قد وهب الروس المملكة التي يستحقون والتي تليق بهم وهي 
جديرة بعنايتهم الروحية وليس المادية" *. 
ان نظرة خاطفة إلى تاريخ العلاقات المتبادلة بين البطري ركيتين الرومية والانطاكية 
تظهر أن هذه العلاقات تجسدتء أساساء في نقاط التحول في حياة كنيستينا وشعبينا. 
ففي مطلع القرن الثاني عشرء أخذت روسياء بعد اعتناقها المسيحية» وكانت لا 
تزال في بداية التعرف على مختلف أقسام الكنيسة العالمية ويدايات الحج, أخذت تبِحث 
وكان أول مؤلف عرفناه في أدب الحج هو "حياة ورحلات الأرشمندريت دانيال» 
رئيس دير الأرض الروسية"» يصف فيه رحلة 5 ١١١7-1١١١‏ ويذكر فيه انطاكية 
العظمى وانطاكية الصغرى واللاذقية وصيدا وبيروت. لكن ما الذي كان أكثر ما أثار 
دهشة رئيس الدير فسجله في كتابه؟ كانت تلك القصة التي ذكر فيها "أن اليهود ثقبوا 
اللشيصة” 0 
المشرق الأرئوذكسي. وشكل حادث قتل إيفان ابن القيصر إيفان الرابع دافعا في هذا 
الاتحاه. ففي العام ١57‏ بينما كان القيصر غارقًا في حزن لا تعزية عنه أرسل بعثة 
خاصة "إلى القسطنطينية وانطاكية والاسكندرية والمدينة المقدسة القدس وإلى جبل 
سيناء ومصرء إلى البطاركة والأساقفة والمطارنة واللأرشمندريتيين ورؤؤاساء الأديرة" 7. 
أرسلت هذه البعثة مع طلب الرحمة العظمى لروح ابن القيصر إيفان. وأطلق 
عليها اسم 'رحلة التاجرين الموسكوفيين تريفون كوروينيكوف ويوري غريكوف". 
وظلت قرونا طويلة في متناول الشعب مكتسبة شعبية واسعة. ويمكن الاعتقاد أنها 
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ظلت تثير حنان الكثيرين ولا سيماء وعلى سبيل المثال» العبارة التالية المتعلقة بدير 
القديس ارسيني: "وأقام االلطريرك القداس الالهي في كاتدرائية القديس نقولا العجائبي 
مع الجمهور كله وتسربل البطريرك كل الملابس وفقا لعاداتنا" ». ومما أثلج قلوب 
الروس أنه في مكان ما في البلاد البعيدة تقام خدمة القداس الالهي "وفق تقاليدنا" في 
كئيسة القديس نيقولا وهو أحب القديسين في روسيا. 

بعد ايفان الرهيب بفترة قصيرة» في العام 5574١ء‏ زار البطريرك الانطاكي موسكو 
للمرة الأولى. وكان ذلك البطريرك هو يواكيم الخامس (ضو) وهو عربي في قوميته. 
وكان من أجل خدماته أنه شجع تأسيس بطريركية في روسيا إلى جانب بطريرك 
القسطنطينية إرميا. وقد تم ذلك الحدث التاريخي البالغ الأهمية في العام ١546‏ بتعيين 
البطريرك ايوف. وقامت البطريركية على تلة جديدة وعلى الايمان الأرثوذكي في 
الكنيسة الروسية ونفوذ القيصر الأرئوذكسي الوحيد في العالم الذي أخذت دولته على 
عاتقها الآن مسألة الاعتناء بالأرثوذكسية في العالم بأسره في الوقت الذي أصبحت 
الأروذكسية فيه تعاني أوضاعا بالغة الصعوبة يسبب الفتح العثماني وسقوط 
القسطنطينية في العام 4657 .١‏ 

كانت موسكو قد امتلأت برجال الدين الآتين من البلقان والشرق لطلب 
المساعدة لشعوبهم. وكان البطريرك يواكيم من بين الذين قدموا إلى موسكو لطلب 
العون ثم جاء بعده البطريرك مكاريوس الشالث (ابن الزعيم). 

وكان البطري ركان قد اتخذاء مكرهيّن إلى حد كبير» و'ضد رغبتَيّهما"» قرار السفر 
في رحلة شاقة وطويلة دامت سنوات. وقد كتب بولس الحلبي: "لا لهدف التفرج 
والتنزه ولا للضيافة» ولكن للحاجة وبسبب الظروف العصيبة والحرحة2 توجه 
البطري ركان يرافقهما الأب. صحيح أنهما كانا قبل كل شيء يعلقان الآمال بنيل 
المساعدة على قوة القيصر السياسية والعسكرية. ولذلك فان البطاركة المشرقيين أيضا 
وعلى غير رغبة منهم وقفوا إلى جانب القيصر في خلافه مع البطريرك نيكون. ولكن 
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ما كادت الظروف تتغير بوفاة يكون حتى أقدم هودلاء اللطاركة الأربعة بعد عام /أي 
في العام /١787‏ على كتابة وثائق ترفع عن نيكون جميع الحرمات وتعيده إلى رئبة 
البطريرك :", 

في عصر بطرس الأكبر وبعده» كانت الكنيسة الروسية ترزح تحت اضطهاد 
سلطات الدولة» وتعدّر على البطريركية المضطهدة الاتصال بالمشرق الكنسي بحرية 
إلى جانب أن صعوبات في المواصلات ظهرت بسبب الحرب الروسية- التركية. 

ومع ذلك فقد تمكن أفراد قلائل من الحج. وكان أحد هؤلاء فاسيلي غريغوريفيتش 
بارسكي الذي رسمه بطريرك انطاكية سيلفستروس راهبًا وظل ربع قرن /من ١757‏ 
لغاية /١171417‏ يجول في سوريا وفلسطين ولبنان ومصر وغيرها من أقطار المشرق 
وأماكنها المقدسة التي وصفها في كتابه الرائع "الرحلات". 

في القرن التامع عشر شهد الوضع تحوّلاً جذريا. ققد مر هذا القرن بأكمله في 
التاريخ العالمي تحت عنوان "المسألة الشرقية" أي نزاع الدول العظمى حول اقتسام 
الامبراطورية العدمانية امحتضّرة. ولم تكن روميا ترغب بالتخلي عن حقوقها فوجهت 
نشاطها نحو أسيا الصغرى والشرق الأدنى مستخدمة جميع الأقنية العسكرية 
والديبلوماسية والتبشيرية وبعنات الحج. 

ولا كانت روسيا تمتلك مساحات هائلة وتشكل سوقا استهلاكية واسعة» فخلافا 
للدول الامبريالية الغربية لم تكن لها أطماع استعمارية. كان همها الأساسي أن تحل 
مسألة المضائق لضمان الملاحة وأن تضع الأماكن المقدسة والكنائس الأرثوذكسية في 
الشرق تحت رعايتهاء بعد أن ساءت أحوالها كثيرا بسيب انحلال الادارة الحكومية 
العشمانية وعدم شرعية السلطات المحلية» وبسبب الهجوم التبشيري للكنائس 
البروتستانية البريطانية والأميركية. 

في فترة ١848.8-‏ اتخذت شخصيات اجتماعية أرثوذكسية وككّاب 


وديلوماسيون روس أولى الخنطوات لاعادة العلاقات مع كنائس الشرق. 
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واليوم» في هذا المؤتمر اليوبيلي» علينا أن نتذكر بكل امتنان أسماء اولئك الذين 
شكلت مؤلفاتهم تربة صالحة لتأسيس البعئة الكنسيّة الروسية في فلسطين؛ ولنذكر 
بعصهم: 

- اندريه نيكولايفتش مورافيوف /١8714 - 1١8٠05/‏ وقد أيقظ في المجتمع 
الاهتمام بالشرق الأرئوذكسي بكتابه "رحلة إلى الأرض المقدسة في العام ."١801٠١‏ 

- افرام سيرغييفتش نوروف /1796 - /١8794‏ وهو نائب ووزير للتربية» 
وشخصية دينية متعمقة» وقد زار الشرق مرتين وألف كتبه 'رحلة إلى الأرض المقدسة 
في العام 201816 ,/١874/‏ "رحلة إلى مصر وبلاد النوبة" ٠/‏ 85/١/؛‏ "رحلة إلى سبع 
كنائس ورد ذكرها في الرؤيا" /5 ./١85‏ 

ومّن غير نوروف المسيحي النقي القلب يستطيع قول هذه الكلمات: "ابن الشمال 
البعيد أنا... دخلت القدس كأني أدخل وطني القريب من قلبي؟ ”". 

هكذا كان أيضا في طباعه كونستانتين ميخايلوفيتش بازيلي /١8815 - ١8١9/‏ 
وهو من أصل يوناني ألباني» ديبلوماسي روسي وكاتب من حيث مهنته ورسالته. صار 
قنصلا ثم قنصلا عاما في سوريا ولبنان في الأعوام 88 -808 ١‏ . كابه "سوريا 
وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين التاريخية والسياسية" /١877/‏ لا يزال 
حتى اليوم يحتفظ بقيمته العلمية والتثقيفية. و لم يكن بازيلي» على الاطلاق» ديبلوماسيا 
معينا من قبل مجلس الوزراء على النمط الأوروبي. وكما كتب بازيلي نفسه في مقدمة 
الكتاب, فإنه خلال اقامته في بيروت ودمشق والقدس وخلال زياراته إلى لبنان وجبال 
لبنان» حصلت أحداث عديدة "من شأنها تسهيل حياة المسيحيين والنضال ضد سلطات 
الطغيان وضد التعصب الاسلامي"؛ وتمككّن أكثر من مرة من مصالحة القبائل المتناحرة 
وانقاذ المرى والمدن 9". 

وحتى هذه الخدمات ما كان هذا الديبلوماسي الكادح, مثل أي مسيحي 
متواضع, ينسبها لشخصه بل ل" القنصل الروسي” وكان هو يتولى هذا المنصب. 
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وفي الوقت ذاته مع مورافيوف ونوروف وبازيلي وغيرهم من الشخصيات 
الروسية في الشرق؛ عمل بورفيري اوسبينسكي الذي أصبح مطرانا والذي كلفته 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في العام ١8147‏ الاطلاع على واقع الحال في بطريركية 
القدس. فخلال سنوات اقامته في فلسطين ورحلاته في سوريا ولبنان ومصرء لم يم 
رجحل الدين المرموق هذا برسالته الأرثوذكسية ومساعدة الكنائس والأديرة وحسب» 
بل قدّم في الوقت ذاته خدمات في العلم» ولفت الأنظار إلى المعالم التاريخية في الأدب 
المسيحي العربي بواسطة نشر مقتطفات باللغة الروسية من المحفوظات التي اكتشفها إذ 
أنقذ من التلف عددًا من الخطوطات كبيراء وهي الآن محفوظة بعناية في المكبة العامة 
في سان بطر سبر ج. 

وكان من ثمار المؤلفات الكثيرة للمطران بورفيري أوسبينسكي التي صدرت في 
سبعة مجلدات تحت عنوان "كتاب حياتي" /15 183 ,/1١817-‏ ان تأسست البعثة 
الدينية الروسية في القدس في العام 2١8517‏ والتي نحتفل اليوم بيوبيلها المائة 
والخمسين. وقد ظل يرئس هذه البعثة سبع سنوات لغاية العام .١8268051‏ 

وتعاقب على رئاستها من بعده كل من الناسكين: الأب انطونين والآب ليونيد 
/كافيلين/, اللذين كانا يتميزان بذكاء الكهنة والديلوماسيين والاداريين والعلماء الذين 
عملوا الكثير لشقيف الأهالي العرب وتحسين ظروفهم الحياتية. 

أما مقدار عظمة هؤؤلاء فتدل عليه الحقيقة التالية: عندما عاد الأرشمندريت ليونيد 
/كافيلين/ إلى روسياء عيّن مرات عديدة رئيما لدير القدس الجديدة وكاتدرائية الثالوث 
الأقدس - سيرغي. لكن جهود الحلقات الأرئوذكسية الروسية في الشرق لم تقتصر على 
تأسيس البعثة الكنسيّة» بل على العكس فإنها نشّطت العمل؛ وبنتيجة ذلك وبفضل 
اصرار وحماس فاسيلي نيكولايفتش خيتروفو وأعوانه إلى حد كبير» تأسست في العام 
5 الجمعية الامبرطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. وقامت هاتان المؤسستان بعمل 
هائل في تنظيم الحج وبناء الكنائس والملاجىء والمستشفيات والمدارس. 
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وقدتم خلال عقدين من الزمن أو ثلاثة بناء أكثر من مائة مدرسة علمية 
للأولاد العرب» خرّجت عددًا من الطلآب كبيرًا بحيث أن اللغة الروسية شهدت 
انتشارا واسعا في جميع أنحاء الشرق الأدنى» بل ظلت تذكر حتى في الثلاثينات من 
هذا القرن. 

لقد كان من بين خريجي المدارس الروسية أفضل أيناء طبقة المثقفين العرب من 
أدباء ومترجمين وأساتذة ومدراء مدارس. كما شاركت المؤمسات الدينية العربية 
الأرثوذكسية في أعمال التنوير الديني والعلمي التي قامت بها الجمعية الامبرطورية 
الارئوذكسية الفلسطينية. فقي مطلم القرن العشرين أصبح البطريرك الانطاكي 
ملاتيوس عضوا في الجمعية الامبرطورية الأرئوذكسية الفلسطينية. وأصبحت سمعة 
الاسم الروسي عالية جداء كما أن التأثير الروحي والثقافي الروسي ساعد على أكثر 
التحولات ايجابية في حياة الأهالى المحليين. 

وأدذت الحرب العالمية الأولى والثورة في روسيا إلى قطع حادٌ لجميع الاتصالات مع 
الشرق. وقد كان ذلك ضربة شديدة دفعت العض إلى الانتحار بين العامين 
04 د لكن نعمة الله لا نكر ولا يمر أي عمل مجد الله من دون أثر. لقد 
انقطعت الاتصالات الخارجحية؛ أما الاتصالات الداخللية وعلاقات الصلاة بين 
الكنيستين السائرئين على خطى تلميذي المسيح بطرس واندراوس فلا تنقطع لا في 
زمان ولا في مكان. وقد تأكد ذلك بجلاء تام في بداية الحرب العالمية الثانية. 

ولا بد من القول أن المعطيات عن دور الكنيسة في سنوات الحرب وحتى أمد قريب 
كانت تُحجب عن الروس» ول يكن بالامكان التحدث عن ذلك أيام خروشوف الا همسا. 

أما أبناء الجيل القديم الذين كانوا يعرفون ويذكرونء فد تواروا عن الحياة كأنهم 
لم يكشفوا عن أسرارهم. لذلك فان قصص العجائب الأرثوذكسية في هذه الحقبة 
والتي نشرت في أعوام التسعينات يمكن أن تحمل طابعا أسطوريا وهي بحاجة إلى 
التدقيق فيها. 


العلاقات الروحية بين الكنيستين الاروذكسيتين الشقيقتين الانطاكيّة والروسيّة في القرن العشرين 


لقد كانت تلك الرواية عن عجائب ايقونة والدة الاله في كاندرائية قازان والتي 
منتكلم عليها لاحماء قد نشرت في العام ١391‏ في كتاب "روسيا أمام قيامة ثانية". 
ورغم أن الكتاب صدر عن كاتدرائية الثالوث الأقدس - سيرغيء الا أن الكنيسة 
اتتقدته بسبب افتقاره إلى الدقة والعلمية والدينية وحتى الأدبية. ومن الواضح أنها 
وضعت على عجل من دون عمل تحضيري لازم أو مواد. ومع ذلك فقد أدرجحت هذه 
الرواية في محاضرتي لأن كثيرا من الأحداث المذكورة فيها معروف للجميع؛ ورا 
نتمكن من التدقيق في الاحداث الاخرى هنا في لبئان. 

وهكذا فاني أورد في ما يلي نصًا من تأليف القمّص فاسيلي شفيتس الذي أدلى 
بشهادته أمام المتروبوليت ايليا وهو -إيليًَا كرم مطران جبل لبنان انذاك-حيث قال: 
عندما اندلعت الحرب العالميّة الثانية وجه البطريرك الانطاكي الكسندروس الثالث 
رسالة إلى المسيحيين في العالم كله يطلب فيها أن يساعدوا روسيا بالصلاة والعون 
المادي. وفي الوقت ذاته أقام متروبوليت جبل لبنان ايليا صلاة وطلب إلى والدة الاله أن 
تساعده لتقديم كل مساعدة ممكنة إلى روسيا. وفي قبو حجريء ظل من غير طعام ولا 
نوم يصلي جائيًا على ركبيه أمام الايقونة. وبعد ثلاثة أيام ظهرت له والدة الاله في هالة 
من نور قائلة له كلمات عن مشيئة الله فاذا لم تحقق يكون الهلاك مصير روسيا. 
وتلخصت هذه المشيئة يأنه يجب فتح الكنائس والأديرة والمدارس الدينية في جميع 
أنحاء البلاد» واطلاق سراح المساجين, واعادة الكهنة من الجبهة واقامة القداديس. 
ولكي لا يدخل الألمان لنسغراد لا بد من التطواف بالصليب وايقونة والدة الاله -"ايقونة 
قازان"- حول المدينة» واقامة الصلوات أمامها في موسكو وستالنغراد؛ ثم حملها مع 
الفرق العسكرية حتى الحدود. وبعد الحرب, ووفقا لمشيئة الله» على المتروبوليت ايليا 
أن يأتي إلى روسيا ليروي هناك كيف تم انقاذها. 

وتؤكد الرواية أن رسائل المتروبوليت ايليا وبرقياته التي أرسلها إلى الكنيمة 
الروسية والحكومة لا تزال موجودة في الحفوظات. والحقيقة أن ستالين دعا اليه 
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كاليريا بيلوفا 


متروبوليت ليننغراد ألكسي /سيمانسكي/ والمتروبوليت سيرغي استارغورودسكي/ 
(وهو حارس العرش البطريركي) لاجراء حديث معهما. وفي استطاعتنا القول ان العدو 
لم يدخل ليننغراد ولا موسكو بفضل الشجاعة النادرة التي أبداها المدافعون عنهما. ان 
انقاذ هاتين المدينتين شبه بالأعجوبة بحيث يصعب عدم تصديق رواية مساعدة والدة 
الاله. أما في ستالنغراد فقّد ورد في الرواية أن الايقونة وضعت بين الجنود الروس في 
ساحة صغيرة على ضفة نهر الفولغاء ولم تمكن الألمان من احتلال هذا الموقع وعبور 
النهر. 

ان معركة ستالنغراد الشهيرة في كانون الثاني 41 ١9‏ بدأت بالصلاة أمام الايقونة» 
وبعد ذلك فقط صدر الأمر بالهجوم. وفي ؟ شباط تم دحر العدو. وخلال الحرب 
حدث التحول. 

وتُعتبر أعجوبةً لا تقل أهمية تلك الأحداث جرت في ذلك الوقت عينه في 
المؤخرة. فقد تم في طول البلاد وعرضها فتح ٠١‏ ألف كنيسة كانت قد أقفلت يعد 
الثورة. وباشرت المدارس الدينية إعداد الكهنة ورجال الدين. وفي الرابع من أيلول 
247 استقبل ستالين كبار رجال الدين» وبناء على طلب المتروبوليت سيرغي لاإطلاق 
سراح الكهنة المسجونين والمنفيين كلف ستالين هذا الأخير وَضّعٌ لائحة بأسمائهم"". 

وفي الثامن من أيلول ١47‏ عقد مجمع المطارنة وانتخب المتروبوليت سيرغي 
بطريركا. وبعد وفاة البطريرك سيرغي في ؟ أيار 5 ١54‏ عين ألكي الأول 
(سيمانسكي) -وهو سمّى نفسه الابن الروحي للبطريرك الأنطاكي غريغوريوس الرابع 
(حداد)- خليفة له. وبعد النصر في العام ١514©‏ كانت أول زيارة خارجية للبطريرك 
ألكسي تلك التي قام بها للبطريرك الانطاكي. ومن بين الأحداث التي حصلت في تلك 
السنوات لا بد من ذكر افتتاح كاتدرائية الثالوث الأقدس - سيرغي» واستئناف نشاط 
مدرمة اللاهوت في موسكو بعد ان كانت قد اغلقت في العام .١514‏ وباشر معهد 
اللاهوت الأروذكسي والحلقات الدراسية الدينية الرعوية الأعمال في ١15‏ حزيران 
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1 في دير العذراء نوفوديفيتشي. وفي العام ١9141‏ أعيدت تسميتها فأصبحت 
تعر ف بالأكادمية الروحية في موسكو والمدرسة الدينية في موسكو وأعيدت إلى مكانها 
التاريخي في الكاتدرائية 9". 

وفي تشرين الأول ١1147‏ زار روسيا المتروبوليت ايليا بدعوة من ستالين. وفي 
الاستقبال الاحتفالي الذي أقيم في موسكو قدمت إلى المتروبوليت اللبناني هدايا قيمة: 
نسخة عن ايقونة قازان» صليب وحلة ومجوهرات مزركشة. كل هذه النفائس كانت قد 
جهزت بناء على تصيحة الطريرك ألكسي الأول. وأمر ستالين بأن يعدها أمهر الفنانين 
مع استخدام الأحجار الكريمة من جميع أنحاء البلاد. لكي يشارك الشعب كله في 
الهدية. وانذاك منحت الحكومة السوفياتة المترويوليت جائزة ستالين» لكنه أعادها 
قائلا أن الراهب لا يحتاج إلى المال» وليذهب هذا المال كلبية حاجات البلاد. وقال أن 
البطريركية الانطاكية قررت التبرع ممائتي ألف دولار للأيتام الذين فقدوا أهلهم في 
سئوات الحرب. 

ثم تحدث المصدر (القمص فاسيلي شفيتس) من ضمن انطباعاته الشخصية عن 
استقبال المترويوليت ايليا في ليننغراد. في صباح التاسع من تشرين الثاني أقام القداس 
الالهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس الأسقفية. وفي اليوم التالي أقام القداس في 
كاتدرائية فلاديمير حيث كانت ايقونة والدة الاله - سيدة قازان العجائبية. كانت 
الكاتدرائية مليئة» وحضر أعضاء الحكومة؛ وتجمع حول الكاتدرائية ٠٠١‏ ألف 
شخص فغصت بيهم الساحات والشوارع المحيطة بها بحيث أن وسائل المواصللات 
توقفت عن السير. وبعد القداس الذي أقامه بالاشتراك مع متروبوليت ليننغراد 
غريغوريء قام المتروبوليت ايليا بوضع الهدية التي أحضرها معه - وهي عبارة عن 
اكليل مرصع بالأحجار الكرية - على الايقونة العجائبية» وألقى عظة تحدث فيها عن 
ظهور والدة الاله له وإبلاغها إيَاه مشيئة الله لأحل روسياء وعن صلواته من أجل 
ليننغراد وروسيا طيلة أيام الحرب. وقال أن الصليب المهدى له سوف يرقد بصورة دائمة 
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على عرش الكاتدرائية الأسقفية في لبنانء أما ايقونة والدة الاله - سيدة قازان - 
فسوف تبقى على المذبح. وبارك المتروبوليت سائر المجتمعين في الكنيسة أما الناس 
الذين كانوا يستمعون اليه عبر المترجم فلم يتمكنوا من حبس دموعهم. وسيطرت على 
كاتدرائية القديس فلاديمير يأسرها حالة من الحماس الروحي. ووفقا لقول شاهد عيان» 
عندما كان الحضور حميعهم يرتلون صلاة "بشفاعة والدة الاله'» تملكت الجموع 
مشاعر كما لو أن الكنيسة ومعها الشعب كله حلّقوا في الجو. وهتفت بالصلاة 
المذكورة أصوات عشرات الآلاف من الناس وبكى الكثيرون منهم. 

ثم يتحدث شاهد العيان عن ثلاثة لقاءات له مع هذه الشخصية الدينية اللبنانية 
العظيمة. ففي لقاء احتفالي في أكادية ليننغراد الدينية في ؟ تشرين الثاني ١91417‏ حصل 
مع غيره من المشاركين في اللقاء على البركة الشخصية من المتروبوليت. 

وفي العامين ١93559134146‏ زار المتروبوليت إيليّادير بسكوف- 
بيتشورسكي. وقد ذكره القمص فاسيلي شفيتس الذي كان يخدم في هذا الدير في 
القداس الذي أقامه في كاتدرائية القديس فلادمير في ليننغراد. فبدا التأثير البالغ على 
المتروبوليت ولم يتمكن من حبس دموعه حين هتف: "كم تحجون الله! لا أحد في العالم 
يحب الله ووالدة الاله كما تفعلون أنتم! يا لسعادة المرء أن يكون في روسيا..." كما 
كانت الجموع المؤلّفة ترتل في الشوار ع بقلب واحد: "بشفاعة والدة الاله" 9". 

اتتقل المتروبوليت إيليا (كرم) إلى رحمة الله في 7١‏ حزيران .١975‏ وفي مقالة 
تأبينيه نشرت في "بحلة بطريركية موسكو' أطلق عليه اسم "صديق وطننا المتضرع له". 

مر أكثر من نصف قرن على انتهاء الحرب العالمية الثانية التي ربما نسيها أبناء الجيل 
الجديد. ويلات أخرى تعصف بهذا العالم. فمنذ ثلاثين عاما تسيل الدماء في الشرق 
الأدنى» وتورطت روسيا في حالة من الفوضى خطيرة. كان ذلك كلّه من فعل النظام 
العالمي الجديد الذي زرع العالم عداء وجماعات ماسونية شيطانية وقساوة. ولكي لا 
يعم العالم هذا الظلام لا بد للأرئوذكسيّة من أن تممك بإيكانها بحزم. 
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لهذا السبب يصلي سيادة المطران نيفون (صيقلي) بحرارة في مقر البطريركية 
الانطاكية في موسكوء من أجل روسيا ومن أجل جميع الأرئوذكسيين. ونحن اذ بتهج 
بالقرابة الروحية بين كنيستينا نهتف من قلوينا: 
"خلص يا الله واحفظ لبنان وجميع الأراضي المقدسة في الشرق". 
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الهوامش 


(١)'موسكو‏ ذات القاب الذهبية", دليل» موسكو. .١844١‏ 

(7) رحلة البطربرك الانطاكي مكاريوس إلى روسيا في أواسط القرن السابع عشرء وقد وصفها ابنه الأرشمندريت 
بولس الحلبي» ترجمة غ. مرقصء طبعة جامعة موسكو 18579 - 11.٠.0‏ ملاحظات لييديف» ص 
/. 

(*) ن.ف. كابتيريف, طبعة العلاقة بين روسيا والمشرق الأرلوذكسي في القرنين السادس عشر والسابع عشر» 
موسكوء 0٠٠1١؛‏ البطريرك نيكون ومناهضوه في قضية تعديل الطقوس الكنسية؛ موسكو ١406‏ وأعمال 
أخرى. 

(5) ليف لييديفء القمُصء بطري ركة موسكوء موسكو 'فيتشهث 219948 ص 7548١‏ 21195 17. 

(5) المرجع ذاته» ص 5١١‏ . 

)١(‏ رحلة إلى الأرض المقدسة» مو سكو "ليا" ١94914‏ ص ه؟. 

(1) المرجع ذاته. ص ه. 

(8) المرجم ذاته. ص .,١‏ 

(8) ليبيديفء المجموعة الأوكرانية؛ ص ١937‏ . 

(١9)المرجع‏ ذائه» ص47 . 

. ١٠١5 رحلة إلى الأرض المقدسة» ص‎ )١١( 

.7١85 ب. م. داتسيغ» الشرق الأدنى, موسكوء العام 2141/5 ص‎ )١1( 

(5)البشير الروسي؛ 74 تموز »١ 491١‏ العدد .١5‏ 

.1١7١ص‎ 219945 يوحنا ايكونومتسيف, رئيس الدير, الأرلوذكسية:. يزنطية, روسياء موسكوء‎ )١4( 

)١5(‏ روسيا أمام قيامة لانية» مواد في فلسفة الأخرويات الروسية (الاسكاتولوجيا)» منشورات كاندرائية 
العالوث الأقدس - سيرغي» ١14417‏ ص 778 -751457. 


البعئة الكنسيّة الروسية إلى الأراضي المقدسة 
تاريخ وتراث روحي 
يكولاي لِسوفوي 
أكادرية العلوم الروسيّة 


-١‏ الجذور التاريخية: 

جاء في الكتاب المقدس عن بنية الكون أن القدس تقع في مكان مميز لا مثيل له. 
فهي 'محور الأرض" ومركز طاقات الخير وينبوعهاء وهي 'شرايين القوة" التي تغذي 
حقول الروح والابداع والثقافة وتحددها. 

طبيعي أن المدينة المقدسة في الخرائط الجغرافية الحديثة لا تظهر كما في خرائط 
القرون الوسطى. بصفتها المركز الهندسي ل "دائرة الأرض". لكن نقطة الارتكاز في 
التاريخ العالمي وفق الاحدائيات الروحية المسيحية هي هناك في نقطة الجلجلة المقدسة 
وقبر معطي الحياة. وليس مما يدعو إلى العجب أنه بعد اعتناق روسيا للمسيحية بفترة 
قصيرة» كان أول متروبوليت روسي ترأس الكنيسة الروسية في العام 2»44/4 ونقول 
ذلك على سبيل التذكير هو القديس ميخائيل سيرين (أي السوري) وهو أحد أوائل 
الرسل -كما جاء في المدونات التاريخية لنيكون- الذين بعث بهم الأمير فلادعير إلى 
القدس. وبعد ذلك بقرن من الزمن؛ أي بعد مجيء الصليبيين» ظهر هنا رئيس الدير 
دانيال الذي نوجه إلى فلسطين مع جماعة من الرهبان في العام 1١. ١١١5‏ 
وأشعل قناديل الايقونات عند قبر المسيح "باسم جميع أمراء روسيا"» وكان من بين 
المواطنين الروس أول من وصف في كتابه الرائع "الرحلات"؛ من ضمن المعجزات 
والآثار المرئية؛ سر انبشاق النور المقدس في يوم سبت النور العظيم'". 


١٠١ 
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وخلانًا لِما أظهره الصليبيّون الغربيّون في غزواتهم من عاطفة ذات أهداف 
عسكرية» فقد أذت حركة الحجاج الروس الأرثوذكس إلى ظهور 'طبقة" مسالمة غير 
طبقة الفرسان» طبقة من الموسيقيين الشعراء الذين أطلقت عليهم تسمية 'المغنون 
المنسولون", حيث أنهم بعد الحج؛ وبعضهم كان يحج مرات عديدة» كانوا يقضون بقية 
حياتهم وهم يطوفون في جميع أنحاء روسيا يغنون ويرتلون الألحان الدينية والقصائد 
الروسية الملحمية عن حكايات المدن الأسطورية وعظماء قديسي المشرق. 

ولم تكن السلطة تشجع هؤلاء المندفعين في حماستهم على التغلغل في العلاقات 
العائلية والاجتماعية عبر أصقاع البلاد امجهولة تاركين منازلهم وأملاكهم ووظائفهم عند 
الأمير. زد على ذلك أن الطريق إلى الأماكن المقدسة كان أنذاك طويلا جدا (كان السفر 
إلى الأماكن المقدسة يستغرق سنتين أحيانا) وخطرا جدا على الحياة وعلى ما يحمل 
المسافرون من متاع. ومن الواضح أن تزايد عدد الحجاج الذين كانوا يتجمعون في 
الطرق الروسية في فرق شبه رهبانية وشبه عسكرية» شكل عنصر إثارة قلق اجتماعي. 

فقد أوصى المطران القديس تيفون نوفغورودسكي (العام )١١557‏ في مؤلفاته 
"كتب الربابنة" (خطة للقوانين الروسية) بإنزال عقاب ديني من ينذر نفسه للسير إلى 
القدس" لأن هذه النذور تدمّر أرضنا”". 

ومع ذلك فقد ظلت العلاقات والمبادلات الروسية الفلسطينية على مدى القرون 
الوسطى والعصر الحديث حقيقة مستمرة وعاملاً في حياة روسيا الدينية» يحدد "خارطة 
العالم' بالنسبة للانسان الروسي إلى درجة كبيرة. وإلى جانب فن التأليف الأدبي الرفيع 
في كتاب "الرحلات"؛ كانت الانطباعات الحية عن الككاب المقدس موضوعا للترانيم 
الدينية الروسية بصورة مستمرة. كانت احدى اقدم هذه الترانيم شبه وئنية في منشئهاء 
معقدة في مبناهاء "متعددة الطبقات" في لحنها وهي'ترئيمة الاعماق" المتطابقة» بل تكاد 
لا تتناقض في شيء مع الحياة الروحية للارض المقدسة وروسيا المقدسة”“. ومن دون 
إسهاب في تحايل كتاب الاعماق (الذي يروي اعماق الكون) نشير فقط إلى طابعه 
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"الفلسطيني". وهو مفعم إلى اقصى الدرجات بعلم الكونيات الروسي القديم الذي جاء 
فيه ان "جبل ثابور هو ابو جميع الجبال" وذلك لان تحلي الرب حدث على هذا الجبل» 
وان "نهر الاردن هو ابو جميع الانهار لان يسوع المسيح اعتمد فيه"» وان "القدس طبعا 
هي ام المدائن'» وان "شجرة السرو هي ام الاشجار" لأن امْخلّْص عُلّقَ على صليب من 
خشب السرو”". 

وفي وقت لاحقء أي في اواسط القرن السابع عشرء قام البطريرك نيكون بتأسيس 
دير القيامة قرب موسكو الذي عرف باسم "القدس الجديدة"» وهو من حيث فن 
العمارة والموقع الجغرافي يجسّد نموذجا طبق الاصل لكنيسة القيامة على الارض 
الروسية ليس من حيث تصميمها ومظهرها وشكلها فحسبء بل وكذلك من حيث 
الواقع الجغرافي لمدينة القدس كلها. وحاولت الارض الرومية في الوقت ذاته التكيّف 
وصورةً ارض فلسطين التاريخية المقدسة ومثالهاء» كما سعت إلى الكيّف وصورة 
"ارض ميعاد" مملكة السماء الآتية». ولا بد من تأكيد ان العلاقات بين روسيا المقدسة 
والارض المقدسة قامت منذ البداية على اماس ان المواطنين الروس لم يكونوا فقط 
يلتمسون البركة والالهام الكلي من الارض المقدسة في صلواتهم, ولم يسعوا فقط 
لاكتساب الخبرة اللاهوتية والليتورجية والتقشفية من ناسكي الاديار والكنائس في 
فلسطينء بل كانوا ايضا يمدون يد المساعدة السخية لكل كنيسة شقيقة كبرى. 

ومنذ عصر القياصرة الكبار أمثال ايفان الثالث وايفان الرهيبء لم يكن يمر عام 
واحد دون ان تتوافد خلاله البعثات الآثية إلى موسكو من القدس وانطاكية 
والاسكندرية وسيناء واثينا طلبًا للمساعدات الانسانية. حظي تأميس البطريركية 
الروسية في العام ١5/5‏ بدعم بطريركيات الشرق القديمة لهدف عملي ايضا وهو 
اكتساب حليف قوي وعون للارثوذكسية في الشرق بشخص الدولة الموسكوفية 
المتنامية. فبعد مر حلة الاضطراب والغموض مباشرة في العام ١14‏ وصل إلى موسكو 
بطريرك القدس ثيوفان للاشتراك في تنصيب بطريرك موسكو وسائر الروسيا فيلاريت. 
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وفي طريق عودته إلى كييف شارك في اعادة رتيب الدرجات الكهنوتية لأهل اوكرانيا 
الاورئوذكس الذين ظلوا دون قيادة دينية بعد قيام وحدة برست التي فرضها الكاثوليك 
على شعب روسيا الغربية في العام .١5945‏ ويعود الفضل في ثمثيل الدور الحاسم» 
لكهنة كنائس القدس الام وللاصلاحات الليتورجية التي احدثها البطريرك نيكون» 
وقد سبق لنا الكلام على دير القدس الجديدة الذي أسّه. لقد شكل القرن النامن عشر 
بطبيعته العقلانية مرحلة تنظيم في العلاقات الكنسية السياسية القديمة. ففي العام 
6 تضمنت تقارير المجمع الاقدس "في بضعة سطور" نصا عمًا سمي "الكوادر 
الفلسطينية". كما ان سلسلة الحروب الروسية التركية ارغمت الباب العالي على 
الاعتراف لروسيا بحق حماية السكان الارئوذكس في الامبرطورية العثمانية. 

وقد ورد في احدى مواد معاهدة كوتشوك كاينارجسكي المؤرخة في ٠١‏ تموز 
4 ان "الباب العالي البهي يعد بالحماية الصارمة للقانون المسسيحي والكنائس 
المسيحية" (المادة ). وتُستأنف مسيرات الحج التي كادت تنسى. كما جاء في "المادة 
8" من المعاهدة نفسها انه "يسمح لمواطني الامبرطورية الروسية من رجال دين 
وعلمانيين بزيارة مدينة القدس المقدمة وغيرها من الاماكن التي تستحق الزيارة 
بحرية”©2. 

وهكذا فقد سبق تأسيس البعثئة الروسية الدينية في القدس في اواسط القرن الماضي 
تاريخ قرون عديدة من أوئق وأعمق العلاقات الروسية الفلسطينية الدينية والروحية 
والثقافية. وفي هذا الاطار لم تكن روسيا الارثوذكسية في أي وقت تعتبر فلسطين او 
سوريا او غيرها من بلدان المنطقة رأس جسر لأية اطماع استعمارية او هدفًا لأية 
مخططات عسكرية او سياسية. ولم تتمكن كل المحاولات الماكرة التي بذلها سفراء عرش 
روما والامبرطورية الالمانية وغيرها من الدول -ونحن نعلم ان عدد هذه المحاولات لم 
يكن قليلا- في أي مرة من استدراج امير موسكو ومن بعده قيصر موسكو 
والامبراطورية الروسية إلى طريق "الصليبيين" او غير ذلك من المغامرات الجيوسياسية. 
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وكانت اخر هذه المحاولات (اقتراح ملك بروسيا 'فرض حماية خمس دول" 
بريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وروسيا - على الارض المقدسة مع مرابطة 'قوى 
التتحرك السريع" في القدس) قد رفضتها الحكومة الروسية بشدة عام ١814١‏ (مذكرات 
وزارة الخارجية في ٠١‏ و 55 شباط و5١‏ اذار .)١1815١‏ 


؟- ولادة البعفة الروسية: 

شكلت اربعينات القرن التاسع عشر سنوات حاسمة بالنسبة لتبلور النظام الحديث 
للعلاقات الكنسية الروسية الفلسطينية. ففي تلك الحقبة اخذت الدول الغربية العظمى 
تتطلع بإلحاح اكثر إلى القدس والشرق الادنى ممؤهة اطماعها تحت قناع المصالح 
الدينية. وفي العام ١814١‏ عيّن على القدس مطران انكليزي من لندنء وفي العام 
57 عيّن عليها "بطريرك لاتيني" من روما. 

وحصل وضع مشابه في سوريا حين تعرضت الكنيسة الارئوذكسية الانطاكية إلى 
هجوم المبشرين الكائوليك والبروتستانت. 

في تلك الظروف ومن اجل مواجهة الدعاية الخارجية وخطر الهجوم الكائوليكي 
المباشر» كانت بطريركية القدس بحاجة إلى دعم روسيا الارثوذكسية. وفي هذا الاطار 
شكلت مشكلة الوجود الروسي في فلسطين احدى المشكلات البالغة الحساسية: كان 
لا بد ليس فط من إحداث توازن في المنافسة الديلوماسية والثقافية مع الدول الاوربية» 
واستمرار اقناع السلطات التركية بغياب اية مطامع امبريالية من الجانب الروسي» بل 
وكذلك كان لا بد من الحفاظ على المعايير الكنسسيّة والقانونية للعلاقات مع بطريركية 
القدس مع تجحنب أي تدخل في شؤونها الداخلية وصلاحيات رئاستها. وازاء كل ذلك 
تقرر التحرك بحذر بالغ.. 

وفي ١7‏ حزيران ١847‏ قدم نائب المستشار الدوق نيسيلرود إلى الامبرطور 
نيكولاي الاول برناجا للتحرك الكنسي الدييلوماسي الروسي. ويناء على اقتراح رئيس 
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الدييلوماسية الخارجية الروسية أرسل أرشمندريت إلى القدس (ولمواجهة ذلك ارسلت 
الكنيسة الانكليكانية» كما رأيناء إلى القدس مطرانا وعينت الكنيسة الكاثوليكية 
بطريركا). وقد جاء الارشمندريت»ء وفقا لتعليمات, لا بصفته تمثلا رسميا بل بصفته 
الشخصية., بالاضافة إلى انه جاء متنكرًا. 

ومن حسن حظ الكنيسة الروسية وقضية الاروذكسية في فلسطين» كان الذي 
اختير لهذه الغاية هو الارشمندريت (ثم أصبح مطرانا) بورفيري أوسبينسكيء وهو رجل 
تميز برحابة الصدر وروح الخيرء وهو متخصص بالشؤون البيزنطية ومستشرق مرموق 
ومؤرخ وعالم في الآثار. وكان شغوفا بالكتبء متحليا بالنزاهة والترفع عن أي غرض”". 

...اولاء فقد شاهد باستغراب؛ عندما وصل إلى بوابة يافا في القدس في العام 
4 ؛» جمهورا غفيرا من المستقبلين. وتين ان جميع رجال الدين ا محليين برئاسة 
رؤسائهم والممثل الشخصي للبطريرك» وسائر الحجاج الروس 'الموجودين' وعددا كبيرا 
من الفضوليين» كلهم خرجوا لاستقبال مبعوث الكنيسة الروسية استقبالا اخويا. 

في المرة الاولى قضى في القدس قرابة ثمانية أشهر كانت كافية لاستيعاب القضايا 
انحلية وتعميق الثقة على طريق الناخي مع القبر المقدس الذي يشمل بالطبع ليس فقط 
كنيسة قبر السيدء بل وكذلك جميع أبرشيات فلسطين وأديرتها. ففي تقرير أرسله 
الارشمندريت في كانون الثاني © ١814‏ إلى رئيسه السفير في القسطنطينية -اذ كان تحت 
رئاسة وزارة الخارجية والمجمع- أعرب في استنتاجه الرئيس عن الحاجة الماسّة لتأسيس 
البعئة الكنسيّة الروسية في القدس بصفتها تمثلة دائمة للكنيسة الروسية لدى بطريركيات 
المشرق. وبعد عامين من الترتيبات الديبلوماسية الشكلية نمت المصادقة على تقرير انشاء 
البعثة بقرار من الامبرطور نيقولاي الأول بتاريخ )١1( 1١١‏ شباط .١8151‏ وها نحن 
في هذا العام نحتفل بهذا التاريخ بصفته عيد ميلاد البعثة. 

وبعد عام كامل أي في شباط العام ١454‏ وصلت إلى القدس أول هيئة للبعثة؛ 


وهي مؤلفة من الارشمندريت بورفيري بصفته رئيسا للبعثة؛ والراهب ثيوفان 
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غوفوروف (الذي أصبح فيما بعد قداسة ثيوفان زاتفورنيكء اللاهوتي وصاحب 
الترجمة الروسية للفيلوكاليا) بصفة مساعد له. مع بعض الرهبان. وقد نزل اعضاء 
البعئة في بادئ الامر في دير رئيس الملائكة (اليوناني) في احدى ضواحي المدينة 
المقدسة. 

وكان من مهمات البعثة المساعدة في تدبير شؤون الحجاج الروس الذين بلغ 
عددهم في ذلك الوقت قراية الفين وخمسماية في السنة الواحدة. 

وطاف الراهب ثيوفان الاديرة القديمة. فأقام في دير القديس سابا حيث عثر على 
مخطوطات قديمة وأأجرى أبحاثا عليها وقام بأعمال الترجمة. 

وكانت الارئوذكسية في فلسطين نفسها ايضا بحاجة إلى دعم مادي وادبي 
جدي. وبتشجيع من بورفيري أنشا البطريرك كيرلس مدرمة يونانية عربية في دير 
الصليب» وعين رئيس البعثة الروسية قائمًا على جميع المؤسسات التعليمية التابعة 
للبطريركية». كما أنشئت أيضًا مطبعة لإصدار الكتب للعرب الارئوذكس. واستمر 
ذلك حتى بداية حرب المرم. 

باستثناء مؤرخي الديبلوماسية؛ قليلون هم الذين يعرفون اليوم سبب اندلاع ذلك 
الصراع. في العام ١861‏ قامت السلطات التركية؛ استرضاءً للديبلوماسية الفرنسية 
وبضغط منهاء بتسليم مفاتيح كنيسة مهد المسيح في بيت لحمء والتي كانت تقليديا في 
يد الارئوذكس؛ إلى الكائوليك. وبسبب "مفاتيح بيت لحم' انفجرت الحرب في عموم 
اوروباء حتى ان بعض المؤرخين يميلون إلى اطلاق امم "الحرب العالمية الاولى" عليها. 
وفي وقت لاحق قال ف. ن. خيتروفو وهو احد ماسسي الجمعية الارئوذكسية 
الفلسطينية بحسرة "ان اطلال سيفاستوبول المعذبة كانت الثمن الذي دفعته روسيا من 
اجل مصالح الارثوذكسية في الشرق الادنى"2. 

ان النتائج السياسية والعسكرية التي أسفرت عنها الحرب والتي ارغمت ما كان 
يعرف باسم حكومة الاسكندر الثاني على الماشرة بتنفيذ برنامج واسع وجدي 


١ /اه‎ 


البعئة الكتسيّة الروسية إلى الأراضي المقدسة 


للاصلاحات في حياة روسيا الاجتماعية والاقتصادية» لم يكن من شأنها إلا التأثير على 
الأوضاع في فلسطين. ففي بطرسبرج تحجذرت معرفة الأرض المقدمة على نحو أعمق 
في سياق الحديث عن المسألة الشرقية. ولم يكن من قبيل الصدفة ان ذلك تحوّل إلى جزء 
هام من الاعراف الديلوماسية الرومية. وتأمست في القدس قنصلية روسية عامة 
(كانت الشوؤون الروسية قبل ذلك مناطة بالقنصل في بيروت) كما تأسست في اوديسا 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة لتنظيم رحلات دورية للحج بين اوديما ويافاء كما 
تامست في بطرسبرج لجنة فلسطينية خاصة: وعيّن شقيق الامبراطور العظيم الأمير 
قسطنطين نيكولايفتش رئيسًا لهذه اللجنة. كما أضفي طابع رسمي استغنائي على 
النظام الامامي لهذه اللجنة. 

وكان قد سبق ذلك زيارة قام بها إلى القدس الامير العظيم مع قرينته الكسندرا 
ايوسيغوفنا في نيان - ايار 2١/2514‏ وهي اول رحلة حج رسمية إلى الارض المقدسة. 

ومن الطريف الاشارة إلى ان الامير العظيم قسطنطين نفسه اضطر إلى 'شق 
طريقه" بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة؛ إلى الارض المقدسة عبر سلسلة من المواقع 
والحواجز إلى حد اثار النتخوف الشديد من قبل وزارة الخارجيّة الروسية”". ومنذ تلك 
اللحظة بالذات» أي اعتبارا من ربيع 214864 فتحت الصفحة الحقيقية في سفر الوجود 
الروسي في فلسطين. وعند ذلك وافق الأمير العظيم على امتلاك العقار الروسي الاول 
في ذلك الوقت في القدس: وقد اطلق عليه اسم 'المنطقة الروسية" بالقرب من كنيسة 
قبر السيد (وهي الآن دير الكسددر)»؛ مع قطعة أرض كبيرة في الجهة الشمالية الغربية 
من المدينة القديمة ويسميها العرب الآن "المسكوبية". على هذه الارض استقرت البعثة 
الدينية الروسية. ومع الوقت ظهرت هنا الأديرة التي شكلت نواة الاملاك العقارية 
الروسية في القدس» وهي دير مرغييف ودير اليصابات» ثم فيما بعد دير نيكولايف 
ودير مريم. وتعود ملكية مباني البعئة إلى الكنيسة الروسية حتى تاريخ اليوم؛ رغم ان 
قسما كبيرا منها "تستأجره" الآن المحكمة العليا في اسرائيل. اما المركز المعماري الاساسي 


١ مه‎ 


نكو لاي لسوفوي 


لهذه العقارات فهو الكنيسة العامرة التي جرى تكريسها في ١8‏ حزيران ١871‏ على 
اسم القيصرة الشهيرة الكسندرا. وهذه الككيمة هي اول كنيسة روسية في الارض 
المقدسة. وكان قد وضع في آاب ١85٠١‏ حجر الاماس لمنى الكاتدرائية العظمى 
المكرسة على اسم الثالوث الاقدس (المهندس المعماري م. أ. زبينغر) وقد أنخر بناوها 
على غرار كنيسة ألكسندرا في العام 8714١؛‏ ولكنها لم تفتح للصلاة الا بعد ذلك 
بثماني سنوات في العام ١815‏ عندما زار القدس شقيق آخر للقيصر وهو الامير العظيم 
نيكولاي نيك و لايفتش ستارشي. كما تقرر رفع مستوى المرتبة الديية للبعثة واعتبارها 
الشخصية الدينية الرائدة في درجات المراتب الدينية. وفي العام ١851/‏ اصبح رئيسا 
لها كيرلس نعوموف )١1877-14877(‏ وهو مطران ميليتوبول ودكتور في اللاهوت 
وواضع أحد اوائل النظم الاصلية للترانيم الرعوية في علم اللاهوت الروسي”". 

ومن دواعي الاسف انه لا القنصل الرومي في القدس ولا الاعضاء البارزون في 
اخوية القبر الاقدس كانوا على استعداد لتقبّل تغيير وضع رتبة رئيس البعئة بشكل 
صحيح وهادئ. ونتيجة لاحتكاكات تعذرت تسويتهاء والحسد والريبة» استدعي 
المطران كيرنّس من القدس بعد ست سنوات من العمل الناجح. وعيّن بديلا له 
الارشمندريت لويد كافين وهوشخصية ثميزت بالثقافة العالية والطاقة الحماسية 
للعمل» وكان في السابق ضابطًا في الحرس الامبرطوري ورسم راهبًا وهو نامك دير 
اوبتينا الشهير. واصبح فيما بعد المؤرخ وعالم الآثار الكنسية المعروف وموّلقا 
منشورات علمية عديدة ومنها دليل عن القدس كان افضل ما كتب في هذا الحال في 
القرن الماضي”"”". لكن مزاجه الحاد واستقلالته ما لبئا ان حؤلاه إلى شخصية غير 
مرغوب فيها في عيون الليونانين. وفي العام ١855‏ وصل إلى المدينة المقدمة (بصفة 
قائم بالأعمال في اول الامر) الرئيس الرابع ولعله الاشهر من بين رؤساء البعثة الدينية 
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" -اوقاف انطونين : 

ان اسم الارشمندريت انطونين )١18414 - 1١48011(‏ وماثره تعتبر بلا جدال ذخرا 
ذهبيا في تاريخ الكنيسة الروسية في القرن التاسع عشر. ونحن مدينون له بالذات» أي 
لهذا الناسك الزاهد الذي لم يقدّره حق قدره لا معاصروه ولا خلفاؤهم, بالدرجة 
الاولى» لذلك التراث التاريخي الذي لا مثيل له والمرتبط» في رأيناء بوجود وعمل البعثة 
الدينية الروسية في الارض المقدمسة خلال قرن ونصف قرن. انه ابن كاهن في قرية منسية 
في جبال الاورال . وهو مواطن روسي عصامي مثالي» درس اولا في المدرسة الدينية في 
بيرم وفي المدرسة الدينية في يكاتيرينوسلاف ثم الاكادمية الدينية في كييف. واصبح 
مدرسا فيها بدرجة استاذ (بروفيسور). وكان رئيس كهنة في كنائس السفارات في اثينا 
)١860(‏ والقسطنطينية )١87٠0(‏ على التوالي. واصبحت اثينا بالنسبة له المدرسة " 
الحانية الطويلة الامد لدراسة التاريخ المسيحي القديم', اما القسطنطيية فقد كانت 
بالنسبة له مدرسة ديبلوماسية ممتازة. 

ظل نداء فلسطين يرن في قلبه منذ ان كان فتى يافعا. فمنذ سنوات الدراسة في 
المدرسة الدينية كتب انطونين عن نفسه فقال: عندما كان يفكر يكييف كان يفكر أيضًا 
يسعادة العالم الاخرء وقد بدا له ان وراء صورة دير بيتشيرسكي (أي وراء الحياة المثالية 
للرهبان في دير بيتشيرسكي في كييف - المؤلف) تكمن صورة خفية أفضل وهي أن 
كييف ليست الا معبرا إلى القدسء إلى الجنة"9". 

وسافر بصفة مبعوث للكنيسة الروسية إلى مدينة أحلام شبابه في 45 أيلول 
65 (يوم عيد الصليب المقدس) ولم يغادرها الا بعد 78 عاما على التوالي أي عشية 
عيد البشارة في ؛ ؟ اذار 4 .١485‏ 

ان انطونين الذي مثل الرهبانية التعليمية الروسية بصدق وجدارة» انهمك في 
جميع مراحل خدمته الكهنوتية في العمل المثمر حيث انصرف إلى الابحاث العلمية في 
علم الآثار والحفريات الكنسية والشؤؤون البيزنطية. وعلى غرار أسلافه البارزين 
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بورفيري اوسبنسكي وثيوفان زاتفورتيك وليونيد كافيلين» فقد ترك الارشمندريت 
انطونين تراثا ابداعيا كبيرا: ففهرست مولفاته المنشورة ملأ ١1/‏ صفحة من الدصوص 
المطبوعة الدقيقة*". وكان واحدا من اوائل الباحثين في اللخطوطات اليونانية والسلافية 
في القدس وأئينا وسيناء. ان مجموعة المخطوطات القديمة التي جمعها (وهي موجودة 
الآن في مكتبة الأكادكيا الروسية للعلوم في بطرسبرج) تضم المخطوطات اليونانية 
والملافيانية كما تضم المخطوطات العربية. 

وبعد ان استقر به المقام في القدسء» كرس نفسه كلا لمصلحة الارئوذكية في 
الاراضي المقدسة مُعْرضًا عن أيّة مصلحة شخصية او نفوذ شخصي. وإذا كانت 
الحكومة الروسية هي التي وضعت بداية الملكية العقارية الروسية في القدس ووافقت 
عليهاء فإن الفضل في استمرارها وتوسيع رقعتها يعود لمادرات الاب انطونين . وباشر 
هذا العالم المتضلع باثار معينة في العهد القديم مفاوضات مع رؤساء العائلات العربية 
الذين كانوا يملكون بالوراثة الاراضي والعقارات المرتبطة بالاماكن التي حصلت فيها 
احداث العهد القديم والعهد الجديدء وهي اماكن مقدسة بالنسبة للمؤمنين 
الارنوذكس. وتابع قضية شراء قطع معينة من الاراضي ندريجيا وبصبر ودون تبذير. 
وكانت اول قطعة ارض اشتراها على جبل الزيتون وهي على مئة خطوة من المكان 
الذي صعد منه الرب وحيث يوجد دير صعود المخلص الرومي للراهبات. 

وقد جرى شراؤها في العام ١/854‏ بعد منافة شديدة مع دير بطرس الكرملي 
الكائوليكي. وبالاضافة إلى ذلك وخلافا للمشترين الفرنسيين الاغنياء الكبار (كانت 
مؤسّسة الدير صديقة نابوليون النالث الشخصية الدوقة لاتور دوفيرن) لم يكن الراهمب 
الروسي يعتمد على أي دعم حكومي او مبالغ مالية كبيرة. كانت كل الميزانية السنوية 
للبعنة لا تزيد عن 4.0 ١‏ الف روبل مما في ذلك تكاليف خدمة الكنائس والاديرة 
واتعاب الموظفين والمماعدة المادية التي تقدم للحجاج والارئوذكس العرب). 

وقد بوشر في الوقت ذاته تقريا بالمفاوضات التعلقة بشراء ارض في غورنيم 
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(وهي بالعربية عين كارم). فقد جاء في انيل لوقا ان العذراء مريم بعد البشارة وبعد ان 
علمت انها ستصبح والدة الله جاءت إلى هنا لزيارة اختها غير الشقيقة اليصابات 
وسبحت هنا يترنيمتها "عظمي يا نفسي الرب. 

في مكان لقاء والدة الاله واليصابات بالقرب من الدير الفرنسيسكاني» تمكن 
انطونين من شراء قطعة من الارض كبيرة وهي التي يقوم عليها اليوم دير غور نينسكي 
الروسي للراهبات”" وكانت المساعدة الاسامية لشراء الارض في غورني قد قدّمها له 
راعي المشروع وزير المواصلات الروسي السابق ب. ب. ميليكوف الذي اسس في 
بط رسبرج لجنة خاصة لجمع التبرعات. ثم تم شراء ارض في الخليل فيها شجرة البلوط 
التي ذكرت في العهد القديم والتي التقى ابراهيم تمتها بالئالوث الاقدس على شكل 
ثلاثة ملائكة (التكوين 4148 ١‏ - 5 ). وفي يافا تم شراء ارض فيها مكان منزل وضريح 
الصا حة التقيه طابيتا (اعمال الرسل 64 557 )5١-‏ وكذلك في اريحا ومناطق عديدة 
وغيرها. وقد تم شراء قطع الارض المذكورة على اسم ترجمان البعثة المواطن التركي 
يعقوب الكسندر حلبي الذي رتب امر عقد الهبة على اسم رئيسه. هكذا تكوّنت 
"اوقاف الارشمندريت انطونين" الشيهرة في الاراضي المقدسة والتي اوصى بها في 
العام 4 ١84‏ إلى المجمع المقدس أي إلى الكنيسة الارثوذكسية الرومية. وعشية بداية 
القرن العشرين قدرت قيمة العقارات المذكورة ممليون روبل روسي من عملة ذلك 
الوقت 9", 

وبين خلفاء انطونين في رئاسة البعثة الديئية الروسية يذكر الارشمندريت ليونيد 
سينتسوف بصفته متابعا ومكملا لرسالته. ومن بين انحازاته وميادراته في بناء الكنائس 
يشار بصورة خاصة إلى كنيسة الثالوث الاقدس الكبيرة والجميلة في مدينة الخليل؛ 
وساحة وكنيسة النبي ايليا على جبل الكرمل في حيفاء وبستان المحدلية على بحيرة طبرية 
حيث بنيت في العام كيسة على اسم مريم المجحدلية”*". 
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5 - التعاون بين البعفة الدينية الروسية واججمعية الامبرطورية الارثوذكسية الفلسطينية: 

في العام 2١/07١‏ حين كانت اديرة انطونين الاولى لا تزال في طور الشراء والبناء» 
تعمقت بين رجال الدين في الارض المقدسة فكرة تأسيس جمعية علمانية بل جمعية 
خاصة لإدارة النواحي المادية لقضية الحجاج وتامين تطور اساسي ومتواصل للابحاث 
في العلوم والآثار المرهقة للسلطات الكنسية والغريبة على الديلوماسبين. وبدا كأن 
اللجنة الفلسطينية إلى جانب بناء مجمع 'المباني الروسية" استكملت تنفيذ مهمتها فأعيد 
تشكيلها (في العام 8) نحت أسم اللجنة الفلسطينية لدى الادارة الآسيوية في 
وزارة الخارجية بنظام اساسي جديد وامكانيات اقل بكثير. 

ان الجمعية الامبرطورية الارئوذكسية الفلسطينية مدينة في تاريخها بالدرحة 
الاولى للانسان النشيط وغيرالعادي فاسيلي نيكولايفتش خيتروفو .)١1٠07(‏ فبعد ان 
انهى اول رحلة حج له إلى الاماكن المقدسة في العام ١401/١‏ ظل بصورة مستمرة 
متحمسا متفايا للعلاقات الدينية والعلمية الروسية الفلسطينية» وأنشط مؤيدي تقوية 
مواقع الارنوذكسية في الشرق. 

وفي نهاية السبعينات بدأ الحديث عن فكرة تأسيس جمعية ارثوذكسية فلسطينية 
لأول مرة في مراسلته مع الارشمندريت انطونين الذي كان له تأثير أخلاقي وعلمي 
كبير على تكوين علاقاته الفلسطينية. غير أن ما ساعد على نحاح محاولاته بشكل رئيس 
عاملان اثنان وهما: تعيين الشخصية الحكومية الاروذكسية المفكر ك. ب. 
بوبيدونوستسيف نائبا عاما رئيسًا للمجمع الاقدس في العام 2.18/٠‏ ورحلة الحج إلى 
الأراضي المقدّسة التي قام بها في 7١ - 5١‏ ايار ١8/١‏ شقيقا الكسنادر اثالث الذي 
اعتلى العرشء الاميران العظيمان سيرحي الكسندروفيتش ويافل الكسندروفيتش. 

في 8 ايار ١885‏ تمت المصادقة على النظام الاساسي للجمعية على أعلى 
المستويات. وفي ١١‏ ايار جرى في قصرالامير العظيم نيكو لاي نيك و لايفيتش ستارشي 
الاحتفال الرسمي بيدء نشاط الجمعية بحضور أعضاء العائلة الامبراطورية ورجال 
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الدين الروس واليونانيين والعلماء والديبلوماسيين. ول يتم اختيار ذلك اليوم بالصدفة. 
ففي ذلك التاريخ تحتفل الكنيسة الارثوذكسية بذكرى قسطنطين وهيلانة وهما في 
مصاف القديسين. لقد عملت الامبراطورة هيلانة» وهي والدة قسطنطين, الكثير في 
خدمة النهضة المسيحية في القدس وفلسطين. ويعود لها الفضل في تنفيذ الحفريات 
الائرية في القدس واكتشاف الجلجلة وصليب الرب. كما نسبت إلى هذا التاريخ؛ كما 
ورد انفاء اول رحلة حج قام بها سيرجي بالذات؛ في العام 218/5 كما قال ف. ن. 
خيتروفو المؤْسّس والرئيس الأوّل للجمعية الفلسطينية الارئوذكسية (وفي وقت لاحق 
أي في العام ١85‏ أضيفت على الاسم كلمة ' الامبراطورية '). 

ونذكر بالخير ايضا اشخاصا آخرين شهدوا ميلاد الجمعية: اتتخبت ت. أ. فيلييوف 
أول نائب رئيس لها. وكان مساعدوه: ف. ن. خيتروفو (الذي ظل حتى وفاته روح 
الجمعية الارئوذكسية الامبراطورية الفلسطينية ومنظّمها). وكان الأعضاء الثلاثة الأول 
في الجمعية: الاكاديمي ف.غ. فاسيليفسكي. والمؤرخ البيزنطي الروسي العظيم أ. ي. 
تروتسكي والمدخصص في دراسة الكتاب المقدس في أكادكيا مان بطرسبرج الدينية ب. 
ب. منصوروف - وقد اطلق عليه في القدس اسم "منصور باشا" تكريما له- وكان العضو 
الرئيس في اللجنة الفلسطينية التي اتينا على ذكرها سابقا والتي اندجت فيما بعد في 
الجمعية الارئوذكسية الامبراطورية الفلسطينية"". وقد كتبت هذه الامماء وغيرها من 
أمماء مؤسسي ونشطاء الجمعية بأحرف من ذهب على لوحات تذكارية من الرخام 
الامود في كنيسة القديس الكسندرنيفسكي» "عند باب سودني" وقد اكتشفها انطونين 
بنتيجة الحفريات التي نفذها بأموال الجمعية الارثوذكسية الامبراطورية الفلسطينية وهي 
أحد أيواب المدينة منذ القرن الأول بعد الميلاد والذي اقتيد الخلص عبره إلى الجلجلة. 

وكان من مهام الجمعية وفقا لنظامها الاساسي تحقيق الأهداف الأساسية التالية : 

- تنظيم وتدبير أمور الحجاج الروس في فلسطين (وقد بلغ عدد الحجاج حتى 
العام ١51١57‏ والذين سافروا عن طريق مكاتب الجمعية ثلائين الفا). وقامت الجمعية 
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بهذا العمل بالاشتراك مع البعثة الكنسيّة الروسية التي ظلت على سابق عهدها تتولى 
تدبير امور الادارة الدينية للحجاج الارئوذكس القادمين من روسيا. 

- تقديم المساعدة والدعم إلى الارئوذكس في الشرق الادنى بواسطة العمل 
الخيري والتنويري بين السكان العرب المحليين. فحتى العام ١41١7‏ كانت الجمعية تملك 
اكثر من مائة مدرسة ومهنية وحلقة تعليمية في فلسطين وسوريا ولبنان. وفي تأديتها 
لهذه المهمة كانت الجمعية ايضا تتصرف بصفتها وريثئة ومكملة للمبادئ الدينية 
والتئويرية للبعفة الكنسيّة الروسية. ولنتذكر المدارس والمطابع الاولى التي اسسها 
الارشمندريت بورفيري في القدس. 

- الابحاث العلمية وإصدار المؤلفات في درامة المصائر التاريخية والاوضاع 
المعاصرة في فلسطين ومنطقة الشرق الادنى بأسرهاء واللغات القديمة وأعمال التنقيب 
عن الآثار وتنظيم الحملات العلمية والحفريات ونشر المعرفة عن الارض المقدسة في 
امجتمع الروسي. وعشية الحرب العالمية الاولى» وبغية توميع نطاق الابحاث العلمية 
واضفاء الطابع المنظم والهادف عليهاء تقرر انشاء المعهد الروسي للتنقيب عن الآثار في 
القدس؛ على غرار المعهد الذي عمل بنجاح في القسطنطينية في مطلع القرن 
العشرين'"”. ومن غير ان نحاول الاحاطة في محاضرتنا بجميع نواحي تاريخ الجمعية 
الأرئوذكسية الامبراطورية الفلسطينية» نقتصر على بعض أهم خصائص هذا التاريخ. 

ظلت الجمعية في مركز الاهتمام السامي تدعمها العائلة الامبرطورية. وقد تعاقب 
على رئاستها كما ذكرنا انفا الامير العظيم سيرجي الكساندروفيتش (منذ تاريخ تأميس 
الجمعية حتى العام 5 »)١5٠‏ وبعد وقاته تولت الرئاسة أرملته الأميرة العظيمة اليزابيتا 
فيودورفنا وهي تنتسب اليوم إلى مصاف قديسي الكنيسة الارنوذكسية الروسية. كانت 
فنادق الجمعية الارئوذكسية الامبراطورية الفلسطينية ومنازلها كل عام تستقبل .* 
إلى ٠‏ 4 الف حاج اروذكسي روسي””. ويكفينا القول انه في آخر عيد فصح "سلمي" 
في العام ١4١5‏ بلغ عدد الحجاج الروس في القدس قرابة عشرة الاف. 
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لم يسبق لهذه الظاهرة مثيل في تاريخ الخبرات الجماعيّة و "حوار الثقافات" 
و"الديبلومامية الشعبية". واخذ رسل الامبرطورية الشمالية العظيمة؛ وقد أطلقت عليهم 
في الشرق عبارة "حاجي - موسكوب - قدس"» يتعلمون التغلب على حصرية الأجناس 
والطوائفء ويعوّدون أنفسهم؛ كما كان الأرشمندريت أنطونين يحب أن يقول؛ على 
"الصبر بقدر ما يلزم ذلك مع آلاف مثله من الناس الغرباء وكثير منهم ألا يشبهه إل في 
كونه إنسانا ومسيحيا. جاووا يقدمون واجب الاجلال والشكر لقبر السيّد". كانت 
كنيسة قبر السيد في أيام الأعياد ولا سيّما في موسم الفصح تبدو الكنيسة الحقيقية للعالم 
كلهء حين كانت» وفق اقوال شهود العيان؛ تصدح ترنيمة "خريستوس انيستي” مندمجة مع 
الترنيمة الروسية "خريستوس فوسكريس” التي ممتزج ايضا بصوت عال باللغة العربية 
بترنمة: "المسيح قام". ولا يزال العمل التنويري الذي قامت به الجمعية الارئوذكسية 
الامبرطورية الفلسطيية»؛ على لسان المثقفين العرب في فلسطين وسوريا ولبنان. وفي 
بيروت تم فتح خمس مدارس شعبية بتشجيع من المحسنة الروسية المربية م. أ. تشي ركاسوفا 
التي كانت تتمتع بنفوذ كبير. وفي العام ١842©‏ طلب البطريرك الانطاكي سبيريدون من 
الجمعية الارئوذكسية الامبراطورية الفلسطينية أن تتولى ادارة مدرسة البنات في دمشق 
وبعض مدارس الصبيان. ثم وسّعت الجمعية نشاطها الثقيفي تدريجيًا في جميع أنحاء 
موريا بصورة علمية. وقد بلغ العدد العام للطلاب العرب في مدارس الجمعية 
الأرئوذكسية الامبراطورية الفلسطينية قرابة ١١‏ الف طالب وطالبة. ودون التوقف 
اكثرعند المقابيس العددية للعمل التنويري الروسيء لا بد من الحديث عن المزايا الروحية 
لهذا العمل. لقد عملت الجمعية في نشاطها الديني التنويري والتربوي بشكل خاص» 
على غرار البعثة الدينية الروسية؛ بأمانة» بوصايا رائدي التبشير السلافي الاروذكسي 
كيرنّس وميتوديوس وهما في مصاف الرسل. إن التعاليم الكبريلية - الميتوديّة تقضي 
بإظهار الاحترام البالغ لثقافة الشعب الذي يقوم البشرون الارثوذكس ,مائرهم الدينية 
والتنويرية في أوساطه؛ والاهتمام بالإستفادة من لغته وترائه الروحي. وبإمكاننا هنا مثلا 
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ذكر اسم القديس ستيفان بيرمسكي (القرن الرابع عشر) وهو مؤسس الحرف الكومي» و 
زيريان و"تلامذة الطاي" الارشمندريت مكاري غلوخاريف والمطران مكاري نيفسكي 
وواضع قواعد "الالييوت" والترجمان الأول للككاب المقدس بلغة "الاليعوت" القديس 
إين وكنديوس بنيامينوف ومؤسس الكنيسة الارثوذكسية اليابانية مع خدمة القداس الالهي 
باللغة اليابانية نيكولاي كاساتكين )١1417(‏ وهو ايضا في مصاف الرسل. 

وهكذا ففي سوريا وفلسطينء خلافا للمدارس الفرنسية والانكليزية» حيث 
كانت الدروس تعطى (ولا تزال) باللغات الاوروية وحدهاء اخذت مدارس الجمعية 
الارئوذكسية الامبراطورية الفلسطينية تعطي الدروس باللغة العربية. ومن الطبيعي ان 
اللغة الروسية والادب الروسي كانا يدرسان فيها ايضا. كتب الباحث البريطاني ديريك 
هوبوود: “كون المدرسة روسية:؛ واللغة الروسية تدرس فيهاء أضفى عليها سمعة معينة 
وجوا معيّا. لقد كانت معرفة اللغة الروسية مادة تدعو إلى الاعتزاز" (7؟). ومع ذلك 
فإن الاعتياد على الادب الروسي الكلاسيكي مع ما فيه من "انسانية شاملة" "ومشاعر 
العطف الشامل" المستندة إلى "الانجيل" وبوشكين و دوستويف كيء ل نود إلى تضييق 
العقلية والذهنية الروحية للطلاب بل إلى توسيعهماء كما سهلت لهم مسألة ال خروج إلى 
رحاب الثقافة العالمية . 

مع الحرب العالمية الاولى وما تبعها من أحداث العام ١411‏ تغيّر الوضع بصورة 
جذرية» فانقطعت اتصالات روسيا بفلسطين لمدة طويلة. وفي آذار ١9111‏ لم تعد 
الجمعية تحمل صفة "الامبراطورية". وفي نيسان تنازلت الاميرة العظيمة اليزابيتا 
فيودورفنا عن صلاحيات رئيسة الجمعية قبل ان نتهي بعد عام ايامها المأساوية في منجم 
الابايفسكي. وتُركت الكنائس والمدارس والمستشفيات والاديرة في الارض المقدسة 
لمصيرها المجهول. وتحولت الجمعية الفلسطينيّة في الظروف السوفاتية إلى أكاديا 
علوم؛ واضطرت إلى حصر نشاطها خلال السنوات العشر التي أعقبت ذلك ضمن 
اطار الدراسات التاريخية الحتة. 
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البعئة الكنسيّة الروسية إلى الأراضي المقدسة 
كما ان صلات البعثة الكنسيّة الرومية انقطعت مع المركز البطريركي في موسكو 


التي عملت الكثير على مدى سبعة عقود للحفاظ على الوجود الارئوذكسي الروسي 
في القدس والمنطقة. وخضعت الاراضي والمباني والممتلكات العائدة إلى الجمعية 
الارثوذكسية الامبراطورية الفلسطينية والبعثة الكنسيّة الروسية في فلسطين اعتيارًا من 
العام ١41‏ لإدارة السلطات الاستعمارية البريطانية الي وَلَنْهها عصبة الام 'الانتداب" 
على فلسطين. والسلطات البريطانية يالذات هي التي طبقت قسرا نظام "الايجارة” في 
استخدام الممتلكات الروسية "والوقف" الديني التقليديء دون التعويض على اصحابها 
الشرعيين لاغراض علماية وتحارية9". 

وعندما قامت دولة اسرائيل في العام /15 ١54‏ حدد تخطيط الحدود بين اراضي 
اسرائيل والاردن (بتيجة اول حرب يهودية عربية) مساحات مختلفة للكنائس والأديرة 
الروسية في غربي البلاد وشرقها. اما الكنائس والاراضي التي كانت ضمن دولة 
اسرائيل فقد اعيدت إلى ملكية الكنيسة البطريركية الروسية والحكومة السوفياتية. وفي 
وقت لاحق بيع معظم العقارات في العام 34575١؛‏ خلال الشهر الاخير من حكم ن. 
س. خروشوفه إلى السلطات الاسرائيلية بسعر 25 مليون دولار تحت عنوان ما 
يسمى "صفقة البرتقال". اما بالنسبة للكنائس والاديرة والعقارات التي بقيت في العام 
في المناطق التابعة للاردن فد احتفظت بتبعيتها للكنيسة الارنوذكسية الروسية 
ولم يتغير وضغها القانونٍ بعد حرب "الايام الستة" في العام ١451‏ . 

وإذا أجرينا كشف حساب نهائيّاء نؤكد ان تراث البعثة الكنسيّة الروسية في 
الارض المقدسة ليس محرد كنز من المؤلفات اللاهوتية والكنسية التاريخية؛ وضعه خلال 
قرن ونصف القرن ناسكون من اعضاء البعثة وموظفيها: بورفيري اوسبينسكي 
وثيوفان زاتفورنيك وليونيد كافيلين وانطونين كابوستين وكيبريان كيرن وامين سر 


الجمعية العالمأ. أ. دميترييفس كي وعضوا الجمعية أ. أ. اوليسنتسكي و ن. ن. 
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كونداكوف وفي وقت لاحق الاعضاء ب. ك. كوكوفتسوف ون. ف. بيغوليف كايا 
ول. ب. جوكوفسكاياء ولا بحال هنا لذكر أسماء الجميع؛ وليس تراث هذه البعثة بجرّد 
أغنى تراث كنسي ومعماري وليتورجي جمع وتكون من مؤلفات بعثة "بجموعة جزر" 
الكنائس والاديرة الروسية» على غرار الكنائس التي بنيت وزينت بالعمل الروسي 
والاموال الروسية لبطركية القدس (في قانا الجليل وغيرها من المناطق)؛ بل إن هذا 
التراث هو قبل كل شيء ذلك الاسهام الروحي الذي لا يُقدّر بشمن» وهو نفحة الخير 
التي وحدت وتوحد. ونحن نطمح إلى اظهار ذلكء ما بين مؤمني روسيا المقدسة 
والارض المقدسة في كنيسة كونية واحدة وهي التي كتب عنها احد كبار لاهوتي 
الكنيسة الروسية العضو النشيط في الجمعية الارئوذكسية الامبراطورية الروسية 
الفلسطينيّة المطران نيكانور كامنسكي فقال: "ان المواطنين الروس يذهبون إلى الارض 
المقدسة المعذبة وهم لا يحملون السلاح في ايديهم بل يذهبون تحدوهم رغبة حارة 
ومخلصة لخدمة الارض المقدسة؛ مع عزمهم على تحويل اعمالهم إلى سور لا يقهر يحمي 
الآثار النفيية الباقية في الارض المقدسة بصورة عامة وفي الارثوذكسية بصورة خاصة. 
لقد قام هوؤلاء المواطنون الروسء بالرغم من تواضع مبادراتهم» بعمل عالمي كان العالم 
كله ينظر إليه باهتمام ودهشة في بعض الاحيان. ويمكن القول إن أول خطوة عملاقة 
للشعب الروسي العظيم أنخرت على الارض المقدمة في مضمار التنوير العالمي 
والتاريخي» وهي خطوة جديرة بها تمامًا روسيا الارثوذكسية العظيمة "9". 

واليوم فإن البعثة الكنسية الروسية والجمعية الارئوذكسية الامبراطورية الروسية 
الفلسطينية اللتين أحيتا في السنوات الاخيرة اسمهما التاريخي ووضعهما التقايدي»؛ تعملان؛ 
تحت رعاية غبطة بطريرك موسكو وسائر الروسيا الكسي الثاني كل ما يمكن عمله لإعادة 
الأساس الروحي والمادي للوجود الارثوذكسي الروسي في قلب العالم إلى جانب قبر السيد. 
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")١9559( )96(‏ -لار. 

)١4(‏ اججمعية الارثوذكية الفلسطينية في خدمة الكبة والشعب الروسيين, لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين 
للجمعية في الارض المقدسة :)١1911-4١885(‏ ب غ6 19117 ص95 -50, 


١7 


:2 805-17222011 عط 1 
1172117 [د0111م0ع2) 320 لأدنأتنامك5 415111251 
اناا ) 221 عط 01 علساءظ عط )أ 
.لاطط ,رذ آذ 1ك 114810101111511 .لذ 13115[ 


كاه أ اواء!! /610 1611 010 11م ووعط لأممل/لا لزه عان١‏ كنل 
ع 536167 6 بجامء460 001 1ك ىا 


05 280!ذ! أعطماع عغطا 05 12310025أذلااء 73/0110 1أه موناءدناز عط )2 1.0260 
5510 11623 أ0ممعع عنا210نا 3 ل11160؟انا؟ كقط 512كلآ بأمعمتاممء ممتكدصوياظ عط 
عطا ومععبداعط ععمقله6 لقاماع أه0 ععتدعط عط عماعط مز 5ع ناامءء عط عمونال 
طدعث أكدظ 15110016 عت طامط 1002 .701105 مقتأكقمطن)-ممم 220 ممنكضطت 
0 28 الما عقة 801 .ع رناك5ع1م [11162مممعع 10 اععء زصناى 3:2 5512نا؟آ1 320 2201025 
-5مء 16) 01 5ع/ناد5ع:م 2]60ع0عع16م2نا )212105 لإألامع10 [دمناناناء عزعطا متهاعر 
-2171نا 04" 68515 عط 08 7/010 عمه0 01 ع0 لدعع115 5)12 122661121 0132م 120 
."065ال2؛ 17732ناط 521 

0201065 [121102م5 12] ,2165 01 5[/5]2193 017/2 0215 01 201201102م غ1" 
05 عط 01 005ع 10266[ن 01 102ذالا متقارعء 2 01 ذأكقط عط مه 0210 عط 1ه 
للمأكلط 01 عع,10 عمالاضل [2لرع)202-102 متهمر عط مععط كلاه[ كقط 'وماكتط 
(أعناث .225101115111مء 101 5ع5أنام 118 5ع]2612عع الانالءط 1[ أناوء 01 مق1اء تمادعل ع1" 
أهعقماكاط عتتامع 01 مملاععئزل عط لمة 5عووعع0جم 8/0110 لنقمعم]ام دعزأعمعلمع) 
فقء أقط) لإام11050ئام عنا5ء[22]622, لإاأعكنام 2 15 غآ .1125 )2 25 1ناألاعء 101 6135 
5 -162]1011© 0105.آ] ؟ناه- 0:10 عطا أقطا علاعزاعط 0غ عممع5012 عع لما 
طأعنام كقط مملعهج أاتلاكء 4ه اأمععمهمء عط .أع7200 م2)16ج11الاكء عمه كلعدنده) 
ع2 عرع 1 .025 أوعاع 10م0ضطعع) مقطا 01126251025 أدعتطاء 320 ذناماع أاعع عرملر 
عط لاط علانهم عط عم لزلمه لعللء7 5عن زلدع: لدء1)زامممعع ع0للمهائمءلء 111ا5 
"31065 312قناط 219762521" 01 102أهاع1م2ع 12 لع135اط 

01 5لإ2ل عغطا ععماد ععلاء ؤ5أهناك وععط عنأقط 20ل0ع82 200 كلاءكة0323آ1 
6 -122115111ناط 5128128 5اأع0م- 5]0]85615 11 320 ,635105طث 300 8205ا/ا12021] 
أنامع5 .عضمنغعطء عط اناط عع «قطاء 0010م علمتطامه ,ععرعغط) ععللامم 0غ عررمء 0غ 
لالأأكدء ,لكتم )ا 320 كدذكل9ة[5 كاز مععتاعط جره ,لددئة/الا عانطت ملزكله1 ذندء] 
علا أقملأهع2 لمناعع]20م عاعء5 0 0للنامط 5 )از طعنط نا 0غ 85512] )5ملهع32 كعناع مادا 
.لنأم؟ ع1امماناء1" 


176 ارهج بإلا-اومظ‎ 460١ 


ع2 قلهظ لقطهاي ع1 

-ع015 2[1ئناأأناء 0غ 5لاعم112 5معل/الع أهطا /(اللمقادء [دع2مأكلط برعلاء )20 15 )1آ 
الا0اع0ا110) الاأعنامط) 02000 01 ععندعط عط ,513كناآ1 [2ع5)02ل .لتناءط! !اناو 
أكةطآ ومععلااعط 621322 عط 01 132لماكناء 265-010 تاامعء عط مععط كقط ,لإتمأكلط 
عطا غناط 11 عة/الا ل01/ 250١‏ 825 از ,كنلط1' .لتعطا 01 عممم عماعط ,؛وع/الا 200 
-1اع5 عطا 300 غ12 لاالااضمعء 3 1لقط 51216 مدتذذنا؟آ1 [2ع2مأكلط عط 01 وض زناء نصادعل 
15 72056 ع2 60غ2ع2هء '[ااأمقاكدر! أقطا ر5أككتلم [2ع011]1ممعع 15 01 لدأوعل 
عأعمط؟ )0 اعلاع! كتط 1 .5عع1012 2832 ع2 أكنامعة ,رعع130هط أدطماع عط مذ 5ع5[نام كرا 
عط 12018 128 [ناوع؟ 10665565م 10228-13511928 320 10101010م 120:2 0غ ل36[ء: ذا 
-1/61ا0ع 01 22161016 عطا 320 1122]1005زلالء عأمن انام 01 عتأو لمعا هعقطء 01105 
.211165 عتعط 320 ذألرع12 

/ا201 عكنا 0 20مع) ,أمدط عط 15 ]20 '[الدعندمءخ لمح رأدع/ما عط مز لإمهمم 100" 
عط "2[11512قعم112 لموزأذكن1" أناه360 كعطعلاء أكتمتدعآ 200 أكلع)صدكلة عصدهد عط 
لأناه/ا ١/0210‏ عط أقطنت /[52 10 اأناء011!1 15 1 أناظ .0عع000ماما ععمه كعا ا أعط5اه80 
68 م6 أكقط عه غطا 320 22ضعء515 لعمه7/610ء0 2زؤكناظ 0م لفط علزا ع6 
221 10ناه/لا أقط/الا .مهم12 320 ممتطت عه1 لأأممط لإ5دع عمأضمععط ورمع لرعغط 
0 5أنلءأكاناه عط لعطعدع 220 ععمه كعلعنا! عطا أقطا عراعع؟5 ,عممعتاط أه عمرمععط 
أنا8 (عع/لامم 563 عأء813 ع3مئا5 3 ألا لعمماء/اع0 5513نلآ ]0م 220 ,دمدعذ/ا 
لقة أنااء2قع 2ن 35 متكلطكنظ ععلمنع«علث نزط لعطلرمءع5ع0 ,عممعناط طعوعءعط-ه0[عدم 
)1562 عطا أه كصدع؛ عل لزط علعد6 5512نا1 عع,10 0) 0ع ,5512نا؟آ 01 201204مع1 
ععملوظ 35) "![اتناعمعة: عزع'5" 10 111322860 5513لا معط/7ا .(1856) وكةظ 01 
لعاطع نكرمط؟5 عط ,كلا)ة]5 ع5 علعدا8 1)5 لالدعء: 0 300 ()1 انام 014 2[1طء1:ه0) 
/لاع0 2 01 ع226ع22228ع ع8 طأاللا 512دن]1 01 2152 تلتصنط عط عه1؟ لندم عمصسنط 
]0 5اعع2 عط ,ع50نا ل216نا لالقمومع0) 3- 1016 مدعمم0رناط 

طعنطنن م) ,عامط مدزددن1 عطا مم1 ذؤونظ 01 51002108م دنا عط" 
15 علقلتطذااأطماوع لإط لم0 تومعاع0 06م 5د/د ,لإأممة لاإالتقط دوعق مدعممئناط 
5 ,1]265نام0ء ققعم710ناظ أو5ء//7 عانلونا .5عأممعم لاإممقم ععلاه لإأمعاعمء501 
5 .5126 أمقىع01] ل0قة عتقطاء1اأنام 3 25 أعكأانا0 غطا 010؟؟ ع مامماع باعل ومعء]6 20 
:0 ,عمق0عة1أقطاء 21ع02اذكلط 2 0 ع005مك2؟ 3 78/25 /(ا1أ2 نان [2قرعم122 0 منا لامع 
651 11122]10215لاأء اأمعوء/11ل لاطا انا 5ع]5]3 لاط 201 50120111060 1/35 )1 
لامك 2[1قعم122 عط 300 عتم لط مقله]01) عط ,ردمتط 0 مز لإأكدملال مذ عط نط 
-15ل 5512'5نا؟آ 0) 5)116ه7 '([12125126 عم20ناظ ,202-0110001 02 ,"رهط" 2 01 
8 لإالااقعء 86 35 62012622لم [222مأقلط طعيد اأهعة] ذنا أاعط) .5وعمع/ا ناعم 1 
بع ؟أمصاظ ععناطوط2) عط 01 "مم05 طعدم عمدءعنآ" [دعاعه1مع10 320 [دع0111ممعع8 
/زظ .(01162م5مم2عع122 01 «رأكمدمء غطا 0م مدع0ة/١ا‏ عط 1ه 5علد5ى عطا 


١ 7ى>‎ 


1/0 أطء ان نل م وذاواتلر 


015000 أملىع01) 2 طعنامعط) 1أء1)5 18 2زك4 200 عم20ناظ عمتطتط ترم '(51200)1 
)ذ لاط لقناه؟ عع62132 ع1 .1202162102مه0» أدعءقماكاط عتعتا 0ع35ع 13ؤكناآ ,عرمء 
.5302 تمعاد أوطماع 01 جماء132 2 عط 0غ ألاه 01260 


١/0210 11156021‏ 01 كصهةأاقلصيه"! اوعتطامهدكه1تاط لمع كنامتعزاء1 ع1" 
/إ28 أقط) غ20 0) ذنا 5علم/اء لإزمأولط 0210'5/ظز عغطا 01 لاعالا 32013:01م لم 
-10]61 121616 2 121 لاعكره ععمع06 أعنات: 3 825 5ع21012 01 لاتناءط !| أنا و0156 122(01 
بعأوعلا7ا5 أهعجع إه 4762 :جه كأ ء[1] /هك نمل أقطا لمة بل[2/ازر أفاضع 7ع امع 
ز]يره 0ت «الاء!! هم 7 ,لاه 4عألاح ع اع ذا 74ل /1نهتد7, /0 «رت«أاكعكل 1176 مجع نإب 
ااط ,1[127715©]65 ام [أكاندا هالت 86 10 )071 ناا 5ءدا]2277:5[/] 5ع:17 86 :71477101 21 تبي 
“إن 5ءءع07 1 6رع رولا 76[ بإ(ط ع/أ] 0# مدع أهكرء ]1لا 1116 771606 كا ١/121‏ ,وكاه 
«أ1:6[] ا(عنااع 66 0712715لاق تأ ]تب عم مده تدعب )111 ,وساعط “ع غؤاى]أهكرءد ل" 
101 5ع نأللاعع11 علما عط]' . "كءخ!:] زط هم © 0:10 76لاأهة: 01/12 (211 7101 21:4 عأاء6م5 
/إ2 )قط أع12 عط أه تنه 1اتمعمعع: 2 طونامعط) /إأده 0غ11ع/ار ناا ععة للمأكلط مققتتاط 
-10لطم 2 كقط علمضاءع00 01710121ع10-6ع50 01 إ112أم0م ماع50 /[30 ,لاعء)3تاذ 51266 
65 ]0 100أمع0عم 3192ارعء 3 5اعع11ع2 30 طغ2062262نا 002109ناه؟ [2ء1تامه5 
5 ملع عانااع7ناز لأوع/ كلطا الم .لرما5اط 6210نت عط مز عام ل0مة ععدام مبناه 
20 عط 1ه كاءعز20م [1161:52قنا عط 01 ععمعووع عط مكوعع 6 ععمعل10/اء اأعناممء 
لاأععنام عأغط) ,5عنا2!1لا مهلأكذمطن)) آه غطعنا عط ها ,أوعباعء طعلطننا ,لإرنائمعء 
عطا لزأنه غ30 اععزع 0غ كقط عمه ركلط لتقاومع20نا 10 .23001 لقلأكعطعلامة 
0 2)102اع7طاء]12 لهدعطخ! ترعاوعنا عغط) 23150 أناط لإرمعط) 20202100 ]18/3151 
-21/ مقسصناط 21762521نا 01 ذتأكقط عط 02 5320210 012111011ء 2 0 المعمرمماع/اعل0 
-م2215601 أتعنطم11050طم 20ع:م؟ /إأع1/10ا 2 015102155 0غ 126ل طعلط 15 غ1 .5عنا 
0 11013 .512ل)ضة7/1 10 ع00ملامة 20 كز لاكتلهءعط!! مرعاوء د أقطا م10 
-52]10 01 ك5عطعمةءط 0لا ,35 أكنامء أناط عمتطاهم ععة طامط بإعط) ,باعزل 01 أملمم 

الإطمه105نطم لرعاوع5. أذتأهم 
علطا 01 مماهاع:ميعاما عط ذز لعبرعزباعء ع6 0 رمتامعء27م150م ععطاممم 
ااه اوء/ما أدمع6خ! عط 04 عاوعنااذ 2 35 لمنامعء 2015 عط 4ه د5عنزامم لامب 
جنا وع/ام0ه 0] 0ع5نا /إأع10/ةا 15 عطاعءلاء معصدط /لامالقطذ ذل 1 .5516لآ أ015نا تمه 
لهء: عط عنا10350 0 ,102]نا727/01 01 1106) عط غ2 5513ناع1 0ننامعة عناع ناما علما عل 
-0ممعع ع2 لع01غدع2 طعنط ,0550313 350 قغلولا عع :36 ع15ا 0010 عغطا 01 رم5د3عء] 
27 غطعا؟ اأمعوعهم عط أدععممء 0غ 300 ,عمتأمسظ مولوكس8ظ عط أه وعنة 1621)ز] 
-02)1210 '[20 أعع زع 0غ 0ع05م112 عماعط ذذ عطعناء عط1 .2أ5كنكآ )210215زمء]05م 
67 0) 560 15 )1 الاكنااقعء 2015 عط م1 خ551ئنا عطا ها لوماكلط مداككن1 01 )ا 
265621111611 مععل ع2 15 أهطا :51هم غ18 مذ عة1 50 200660 15 أقطا عمتطاء50:2 ملا 


١ ه/ا‎ 


420 ,لامر 8-اومط 1/6 


عطا 35 :1165ع2م3»© 15 01 09/0 12 115513 30اأكمطن) 02000 ]0 أوع/87ا عط باط 
اه أ)0!11ممعع 2 ع0 عميدد عط )2 عماعط ,ععمأقعط عمتامدجلاظ عط 4ه عععوعط 
-0151192 2 تطأأاك أنط أوء1١‏ 021460 1[أمكدصمء عط) 2ه عأمط؟ عط 0غ اأدتاوء 'زأاتادء 
.1156017 01 205رع أدىى»ءزتتنا 402 تاععدء؟ لمعتطامه5ماتطام 220 اأدناأ مامه عدن 

لاأمه معءد عط هده "راوع/1ل/ا عط 300 512كلل1" ,ةلتتع1 لل أوئمع/ازمن عل 
عط طعنامعط) /إ22311 بممائاط [152١211نا‏ 01 1608أمعع2عم مللأعضطن عطا طأعناموطا 
لدع ع1 .0210 عطا أه لرظ عط 01 عماطعدع) عط .1.6 بزعهأمأقطعدوء ممتأفقطت 
عط نمع عطللا 22220 01 230101 اناكماذ عطا 0غ عنال غ1[ط2أزلاع12 15 ل1ع2م/نا عل 4ه 
انآ 1153]6)أنا عط لعمنهعع؟ بسملععع؟ علط أعكناكل 5ه2 ع لأمداععط بع 
.طانم عطا لنهمع) ع الاأمومء0 - /ا2005)]35 /لاعم 2 0ع5)3:1 أناط 000 ]0 مهد عط 
بأكقطعنامذث 05 مرملع متكا عط 6غ 1420 [أذنا طايما عط ممع عمتتدمعل كمدا3 
15آظآ 01 2ن عط )2 اأععمرناط أوقط0 نزط لعلزامئئزوعل عط لإأعغ)2 أن [لزبب طعتطيب 
01 0201105ء عت ما لعأمامم عاأأكممة عط آنه أمتندد لمث .عمتدمم) لرمءء5 
لالوه 7/01 )د 2039ع:31 15 ووعمذوع12/1[ 01 لرعادلام عط)"- عانم 5 او قطعلامهةُ عط 
2 "لزاوبن عغط) أن أناه مععلها كز عط أتامن 0د عل ألابب عرتعماوع بنامم مطبد عط 
320 م10 امتدذ 01 مملاداع/اع]1 عطا طات؟ بعطاععه) ,وملتطعدع) كلطآ .(.5.2.7عط1 
أ115؟ عط 01 غطعنامط) مقلإخضصطن) عطا مز طقلط عناهع ,أعطممعظ عط ,02 علوحمظ عط 
0) لعمناوع0 ,3/0210 [دء1دلإطمهاع2 3 35 101702 01 أمععممء عط 0) تمع[ أ ام 
مآ .ع01: أقنامعء20110م لقلتناط 01 1005أمعع2ع6م أمععء11ل 200 طأانطآ عط متهاءر 
لاأعقع 35 عم83ط5 [دء3) تا ه0ممعع 3616لا بصعم 2 مععلة قط أمععممء كلطا 6وع/الا عط 
جآ0لظ ©17) - ]0 عمضاعمل عط مز سسنائدع!!111 لممععد عط 01 عستمماععط عط 5ه 
عامط انتلود عا- «متاهل! مده 2) 1[ إن ععام ةا :110:71 

8 ومععاوء/1ا اطعنامءط المتهارءه "ؤ55ع7ع20م" 35 5532206 لهمع1 ع1 
عط) غ017 لزذلع لذلا [[2 طاعنطنت طعونامتط) كلسع) غع1ا2!15مع)223 0) 01م لمع 
لع عنة هلازا عدمط1 .0غ11ع/قنا 1/35 121205اء [2176152نا 5ا)أ 01 ععرعووء 
أ0 1652]2)176م2؟ 25 16221553266 مقعم 70ناعاوء/171 01 5أضقأع غطا 6م32 16 
كتلط 12 7353اع2.آ أقطا عدعط 0غ لعكلرطةناك ع5 ل10نا0/ا امعدرمأه/اع0 [2176252نا 
-ع لماوع 01 201 2 0ع60113112670 06203) 01 اأعمنا00) عط 0م23 عع00آ عط م ععناء| 
- 1365م ع06201765) ع5 لاط 61101:20م 81220)1012 01 8ممع50ناام 3220 م10 
لئة عللمصطناء" ع8 01 علتططه: عتعغطا 40 تمعط 0) عاناطتا ممالا2م ,كأمقطءئع م 
-201© لإلععم5 عط لماكعع8عناذ 2150 ولع3ماء2 ."وعم 1ل علدء/ت عاعع01) لعاترام5- د10 
"لز5ع,ع2 ]0 أوعم عتعطا 4ه عامعطبط عط 200 عمتزمسء الاأعصسقطة" عتعطا أه وملادء 
ععنط 1 .طااللا عغ12 00) [ل2ع:21 35/ 80110 ع أأمطاة) عطا أقطا ععمع/اع, 2 طأعناموط) 
لالمأقلط عملأمقملا8 عاأطداوععء0 عط عقتمه لمعم ,ععل2ع21 .0 .ل ععغ2! دعرنامءء 
مل راععع2 سعاذمم2 لعل2عطعاطناهل 3 35 كزع دو 01 لإممطمملاك عط 014 عامعبرب 


١ ك/ا‎ 


١1‏ و ار 


5620100 01 أطعق عط أوع//لا عط 0غ لإأمه لعامقمع ,لودها5 11[ 4ه لإطمهذهائطم ولط 
61521 نا 01 221025 كعطاه 1120128 20١‏ ,ععلمعلع05م ع /اذاعع زطناذ 3 01 5ز5ةط عط) 
60نا ما علرمأكلط 

ده لصة عمتكا عطا 5د 15,أه7ادء- 06د 0776 عط علازععوعم 0غ 0لع20ع) 5513نل] 
عنا0) 01 عأم7قءاط /(110[1 عطا ع1:10اه10110 لإاععووع111 عط مه 0ع5ةط «رملع م1[ 
عط ,5513لا1 /إ801 04 (دع10 عتاؤلامت عط لع0006:م أقط1 معباوع1 15 رمآ 
01 أمعع02ء عطا 320 ,اكنطعناضة عطا 402 عاطأع ماما بطأدعاتا 01 /إ10ن) غ61 1د نامآ 
01 لإعع2طم20م عطا ع20ذلقه عطا 2112 5ع7ناأمعء عع121 .023:0012) لنضقأذذنل] 
عأممط مدوتلاملوظ لإ 111 /إأزودة/ا ععملوظ 0غ أمعد كقبط "111 عممه] - بومء1405" 
عضأكنا أأناى 5قلط عط ,5أ]177315ناط دعم 0تتاعاوء/17 علا 0) لإمقعاممت) .أعطاماتطط 
-3]ملرع) لإلطامدء [20 22010 عدج ) عط 3200لا 300 كلرع 1لدعدم ل[دعأعم1م1قطعوء 
/ذاتطتكمممكع؟: ل[2اععم5 عطا عمائتكةطمليء ,طاتدط عنلنا عط ع201015م لم 6غ 100) 
.1م 002532120 كه [لة؟ عط عع )32 طاتدآ1 عنصا عط ه) 2زذكن ]1 01 

عاطاعمة) ععاناه عطا 0غ ع0113216م112 1201 220 72012 ع8 للأناط هنا عالط /الا 
عأدءزاء0 أناط ذ5نا0اع6:م 210 01)221م112 22051 عط 01 05 - 70ملعع,1 01 5اععم25 
لإطامهذ5مانطم لأدءع6!! - 12011710021 عطا 01 مملاأمعء2عم مفلأفقط0 01 5عقرمعع226 
عطا 320 ,لنملع22؟ 1202 01 مقوعاقء للع زكلإطم فطاعم عطا لعئععلاوعم (1200211ع 
5 320 كأطعاط [2ناأرام؟ عط) 10 أدعنان عطا عماذه]! ععع/ت /إا1626/ا10 5ع1نا)2ء1 
-[2002مع 35لزا ع0لللضاطا لمئعطانآ .72كلمقطتاط لالعدء م1 اصع ععطص1 للتادى عرع/د أهطا 
عط 01 علنادعقهء عطا - 2زوتمدكممارءعطز![ عأذاوع-0عتط) مم50 عمالإهضعط 8[ 
-060101 أقمعع غطا عمتسمععط غ12 عطا ,اأععصتط ععتناكنا عط 320 مم21 صومقع1]8 
لمقطئط عط ماع10 26م 

-للاقدع كلط ع10011212 35لا [1201110103 عط ,أناه50 هثناه كلط ع0 الإ امل ع1زط/لا 
0 015020 2/25 000 160 21092 [ع؟ مز ؤو5ع2معء!1! مقلتناط 041 3ع10 ع1 .2601م /إ! 
- اطع ألمط 300 ععمددذتتقمع1 عط أه ععاأعتمقطء ل0ع:30:211 )705 ع1 .() ا أدناوء 
-القط 5ئ عمرعط) عغط) 000 عملعمعااقطء ذز ,كناعاعطرمءظ /مقلمععع1 عطا ,أمعمر 
01 5غ6)لا0 017 5لاءع10 عط أناظ .(عطاع0) ./ل/ا.ل لاط 0عاعع عم لالأامة1ا 
قة 01 5لعع2 علأطتعققا أهمع522 عط 70123111560 لمة 260 أكقطممء نزلطة)زتاعم1 
- 21065 أوعطعلط عت 01 12ذنعنامعط!5 3 '(2010211ئع ع ماع لالص علاط ,120117101021 
علالاداع: عمروععط طاعتطد 0 1[ ,ععلقع3؟5 ,عنا10 ,ولامصمط ,ل221002 ,مماعنتاء: 
أقطبدا -[الاءع لص 0000 )0 7تؤذمز)2اأء: عط 0غ ععدمكء 300 عع5م1لء 128أمامء 
.701 عط أه لإلتاأوعل عط عه؟ /إ)1[تطزوممدع: 04 1055 عط 0ع11دء بإعاولاء لإ1005]0 
لعان5ع «رزناممدمالنام ««عاىءل/!! «مل اعء إطلاك ه ع1 أتجمء56- «مالهدء]]ت ع1 
كلط 4ه كلمذ! لدءزكلزاطمةطاعم عط )105 [1012زل2١‏ عع2155323معناكمم عط معطب 
دأأع/ال ,عه غعذا2115مه2)1: غطا 10 لإتقعامم الإاطمهذ5ه[لطام ممتاكقطن .أناه5 عمأنازل 
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لالطزوععباع122 201060 رع ص ذالعطء5 :1 مم3 ,طعنطنا ,لإاتمنا-مدم كه مرعلطموم عطا مه 
-50ماتطام عطا لإا لع)مع5ع2مع2 لإأمه11050طم 5138ذ5ناكآ 0 222500 انام طا انلا غ20 لكة 
./اأكاطن 1 .5 2300 امعاأفع انا .5 ,/اع1.055 .له ,لللؤمععه21 ,2 لمع .5 درعطم 

-طغذ/ت ,أأعذ)! نا .2160نا معلاء 01 5لا0ع27ع502208 /إولزا 20 ما 15 10م ع1 
01؟” عط ,لإأزومء 17ل معلازع-ل00) 01 هنأ عنماوعل ع لاأؤووعقعع3 ,لعع10:2 عماعط اناه 
-12211 25 ,101113 "2212ع2720ع0" ع0 ]215 لامسكمء" عه مإ 2201108 211 ]2 201 ذا 
أكلعة ]7/1 ",الاعألا 01 12]5أ0م ]102222 ]5ذ[2)1003 01 5عطعمدءط طامط لإط 312560 
7020نلط غط) 1ه مع10 عطا 1ه كمماكرع/, 0/ناا أذناز عماع6- أوءع16! 2020 
-لاأء 01 10020201028 عط ]2 باأمعمرمماع/اعل [دعزعه[مقطعع) 01 لإألونا عط عا1تموعء12 
لم مدع ) 000) اأقوووعء 04 وعل1 ع7ط)- كمه تامع26عم 20312 000ا] ع3 ١1122102‏ 
-35م اللعوعة0111 ع( الممعاع0 كامء02»© ع11265 .22101 عداع6 [ع5 01 أمععمم» 3 01 
مق للاولاع؟ م ,ل00) 60 مملغهاء: كتط 200 220 01 ممتأمءعرعم عط :ه10 كديع 201 
,651015 656©) 0 0156م165 10 .211/6156نا 16) 10 300 ,2201 0 الإأعاع50 لمة 
لاتقماع 1123 عطا ع0 عنن!' عطا مه لعء5هط د5عنطاء 01 كلرعاذلز5ة لع)دعىء ع1[ممعم 
علأذاعطامدم عط ,لتكتطللتاظ ,151310 ,10023510 ,لاتمقتأممط) :مملنداعبرع] 
204 ه0500 ,5ع5نامء ألع2ع0111 ود 0ع101[103 كقط لإألمملأكمط0 .10,م بت 
.1210" 

لإأناكل 320 كنامقمط 01 كأمععممء أدتععم؟ 0م21 تعمعع عللقط 01111122016005 
مملعع/ 01 5ع271مع236 0 55522665 5نا0 ع2 60/اأع ,ع[ممعم لمة 000 عرم1اعط 
60 10 د5علطاء 01 عله0ء مناه كلعل لعمم1ء/اء0 320 ,كاطعكض 220 
-1ع121 لله عأعط) لمة ,مععلائطء عتعط) لقة 5أمعتدم ,لع ممه 220 معم وععبواع] 
5لا 0] 205ع]1 كتط) 1ه [لذ .غعغ5]2 عط لمة ععبله2 01 226016 عطا 4ه مم1)اهاء,م 
-مع00ع) عط طأزننا 5ع]2متمرمل 32د[ ع/الازكمم عععطنا عأهاد أدعة1) 20[ 01 5]6125لا5 
-)13 300 ,كء١ه!أ»‏ كا -لعلة 701:1 1101 5 1]141- اأمع027» 305 05[عمخ غطا 16 بإ 
-ذاع؟ م0 10125060 ,علمقء 320 لاد أه إاأتأمعل1 غطا 01 أمععمم عط طازيت بدا لهرنا 
117100 300 'إاألاناء3 0001921عع ,10 50201085نا0؟ [120:2: 01 ,(232025 ذتاماع 
-125)1 200 كأامعع02» 5126 320 [2ه16)هه مواأعاعل 3200 ,طاادء7 2212 ,رمت 6غ 
0ط أوء/الا عط 01 عدم وععط لإالتقط 5ه 5512نا؟آ 0220001 126 .1605ان) 
-ذع10م0ع10 عش ,لإامه5هلتطام 21023115١‏ تتقزاكعانة) 02 كأوعة: لاأعتطنلا ,1221060 الاك 
(©15ة؟ 1215562 - 2551م 215562[) 00نانا اماع11 طعمعءط عط 4ه علهعا- مل لاء5)0 لو 
.نالدع 0غ ع2)]100 علا 320 عنا1360 10 765 1أمع12 01 عتطاء أمةاإكعامءظ عط 220 
لمعم نط أوء/ال/ا عط 01 202]102نا0؟ عط -لإازناكنا كاععزع2 لإلأزءلاص<ء /ق602ل0ط02) 
ه 7/35 لإامهدهاتطم مدنتاعععء2 ك5دععط/لا .رأذ5 2 كة /[019ممع6 اعغ21[1م 01 عمل 
55001 تاعاطلا ,كعنطاء 5الإعاوع/اع005]0آ ,رعمتكامتط) ممعمصسسط اوع/171 01 أعنالم2م 
01500065 01 غع0ال0:م 3 عط أناط 201 ل1نامء 220 35 ,10ئهنا عا 
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502 156 .5ع2ممع]2ء [0[1162م 320 2210221 عع/01 [12012 01 لإعقلرلوم 5غ طغتبب 
5 5اء6زطناذ ل2ع815)026 25 105513 300 أوء/13 عط وعع طاعط المعلاعع 32 راوء 01 
طلغ) عطا) 6212115192م112 مقاأذكنلآ لع1لدء 50 عط طازنا 060 م ذذع1 طعنام 5لا2|/3 
1م112 220 16]2]1025م12161 امعوع!1أل عط طاتننا مقطا («مد81 .> بإ لععنل0ادا 
مقتاققط) عنمء عطا 01 2201105 300 ععناأاناء ,عغة]5 2216221 عط مز كمه1ل 2 امعء12 
07ل 0111121077:611/5) ©1[] 310 "©7019 211 2624 ©1156 طأاننا أدع) عط - ك2 لدرع1 1ل 
4 ©1251ئم0صك4 :اع ماع25 «جات؟ 1 11:6 461677760 11:61 .4عددعاط 1116 
-ل1 الل عمرمععط كقط اعتطن ,2/0210 مقاعصطن) عط م1 كنرم ل م ليام ل دهل111:0) 
./لا1نامعء طا8 1 عطا ععمزة 0ع 

-501 عاناأهك26 عط لعمداعع0 توذتلووعط1[ 01 10121101615م /اتناامعكء 2015 ع1" 
320 3[1ئال1/ا1لل12 مغققئاط 3 04 ع11! عط هذ 5م2310 متاعما لصة داعال 01 المعاعىء 
كما 20 15 ]5]3]611162 أقط1 .العلزء2 مم .ط) 5ه/لا أل ع 1أأاععم؟5 بخمط 122662 
01 5121012655 اللمع7عله1 غطا 01 2501108 ممأكامط0 عتكهط غطا درم عسبمدمعل 
15 311 012112110105 لأعنامعط لإأع501 ع2201026361ناذك 221016 ةنا 
11 .تمحلم لاعلا 2 عملرمععط 0 دلخ 010) عط ومتاطدمء ,ملاع [مناضامة 
1 01165 01 ]20101065 0102135 3 ]107615205 3220 أ5؟!! 201110101111565 ]1]011أع 
.(112].5.3)"...أضام؟ مأعممم عط ععد لعووع81" - ع210م 

طعناك أقطا غأع12 عط انام3 أدعتامعء5 ع6 010ا0/ةا 1212م 2011612 ]15 5(]10مم كر 
لا 01منا ملاعم كما علنطد ",لله /ت عمه" 1ه دعل10 عط 1 .لع]ء1لع,م 35م 010 2 
ر0للا0 1]5 لإ التناط 15 طائ 1 0 طاهم عطا عرعطنت ,ل1عمنت عذرع/1ل لعلاأععمم000-2 
65 - 231085 1اأألااء [[2 عمالامناوع0 ذذ ,ععمعلعملاء [2نأمام؟ معاع,ه؟ 2 ]20 لمة 
أام5 /زأملط عط 04 1115 عا لملااععع مطلنا 2201005" 01 5ع71226عمنء لمقتتتتاطا 
015 2 19 -" كا 01 5اع2 2)(76ع5 5/نا0 وأعغطا مز معط] لعنل0طلرء لمج 
.5 2220 ,21310115 ,165لا أآناء 01 101011021011 512 1أعطلاة 3 019 109]ناأ50 01 56366 
ععممم عط أقط ذمقطء أقطا جزم /إلاعةءاء 15 از مملند[ع/اع1 0 عم1لرمعء2 لمم 
01 لإها5 0 15 [مع15! لاتلتامعء غ21 عط 4ه ملعىك ع1 .ع5 1[ثنن 5وعماعهل 1ه 
01110121 عط 15 أقطا "طأانضا 01 5ععع1م" 220 5عنا[2/ ع/اناداعع اله ع/امطخج ع5 
أل .لاع 300 ممع مععتاعط اطع 1؟ ع11226ألنا عطا طاتنت امعمتمع !2 -ممم لعطكمتصنة 
عط 01 عه 5ه مملنماعاع1 عط وز لع 1تامعل1 الو عوسرععاه] عثلا اناط عمنتطاممه ذا 
-!116 476 ناملا :كلءء4 «نامبر بزووعا 1" نأكدعط عط 01 جرملع 112 عط 01 دعرنادعء1 
© 014( ©45ات 26 ,50 [101آ 0 هأن ع6<ءه نت0رز بهج[ا هاأنده/7! نانج! جود هأق «ء :1 
".الاناه ”1 1 ]0 اأغاه نامنرز لأر |]آ١٠‏ [ ,لأ0»© ١0‏ 101[ «6!4[:6:: 0:0 ,ت7دروسرععاها 
(3.15-16.اع1) 

-نالامم ,لدطماع عط !0 كماعتعه بعمعع0 عط 0 ععدم1ء عتزمء 0غ )لة/نا عبن 11 
أ5نا1 016 ,لرمأؤلط 01 5عع202 عم ألاقمل :0ز722 عط 1ه 5أرملاء [72نااناء 0مة ,لوء 
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-)2200 08 /إه/نا 0126 182 513165 رعع بتااع6 5ع1072[21, 112أععم؟5 عط) 01 211 أقط) ع112أهء, 
.7 ع مالااقعل2نا أدعتطم11050ظم 3 علأقطا عع 

كععقعط عط ,اقوط عط 01 0210/تا 011000 عط 320 دأذكن؟! [2ع2ماوتط عط1 
طانزب أوع/الا لعرعاوعء- كاعد عط زط لاأعطعط ع2 ,عع ةاقعط [دنأقام؟ عمتام 81/22 01 
أققم مععط عع /اع2 1735 ©2011 20714116(-1ى20 )2ط1' .لإذناهلدعز 220 أمع 20862 كادرء 
2103115 03165132 116 زه 5أذة1 أقطا 1220102[الاكء لقعم20ناظ أوع/غما عط) 01 
20 ومنانا[م/اع]1 لاعمعءط عط 04 ع20ا-م ا اءه)5 1وعاعه0أمع10 عط ,لإطاممده[الطم 
الدع 0) ع2))100 عطا 300 عنامط13 105 دعلالااعع12 01 علطاء اأمقادعمعظ علطا 
كام 5256011118 5ناط) - اأتلعتتة 22820 أناه؟ كأ مأهعع؟ 0غ [13ادغغ0م عط كقط 513كنا]] 
عط) 0) أدناوء زأتادء أمءتاتامممعع ذه كة (عروعنط 9ط لععوء؟ اعنام ود) عام 
20 لافنا تعأم؟ © انا «تاأكتكل 2 طأز؟ أنسط ادعء'1١1‏ لعلول1لوعمء عط زه عاهطللا 
معطلاو عها .عصاعط لوعتءماوتط 1ه كلدء ألدكعع لمن 407 طععدء؟5 لدعتطامهدمائطام 
عطا بالضعضزمماءمع06 لقطماع 01 كاعءزطاند 220 5م10 220116 أدنأ مامد 
للعنطا؟ نمتاهه 2 20د ععجامم 3- عأممعم «ددأككن1 عط) 220 دتدكنخ] 4ه عدتاءء0 
0 إاأتمنااعمممه أمعتعمائنط عنا0و21قن 8 ذز -أعم دام عط 1ه طاءاتد عده دع أمناءع0 
0 0506# 125 ع22عنالأها 1ه عععطم؟ ع«تعطا مغسذة ادتأصعامم لهككمامء 2 28ل 
ع1 15 قلطا 0 [20241رلادوع) امعناوواط ملامماولط 0210لا دأ دلهمع ناه عمتعغط) أععدر 
5 31 ألمام؟ :10 5عع102؟ لمعن تامممعع نزط لعع 1/2 وماعط ذ1 تاعنطن بماولاك أمساط 
:10 380 211165 1560221 15 300 13أوكناكاآ عع/ا0 أمعاممء عاطزدوع؟ 16نان 35 [أع ب 
01110001 رمم لزع )ممه عط نإ لع1ل0طتيع ",لإعقعع1 عمتامدجل8" عمتاوء عط 
.15 غنلع5]726 لمقاتاتص عاأعرعم0 ذأز عزنت 10عمد 

علاقط كمعامعء 15 .25 [03ا5نا2نا 312 012 2010 15 151312 [2ط010) .151411 
لقناعة11[ع121 320 أنن مام لعغ)3اناوناءء3 عناقط 350 لعمم1اع/اع0 [(200105[1 أ أممء 
5 الاانلأعه ]215 عط مز ععمعاذتنرء 01 5لرع لمم عط مغ لمممدعء م [2معامم 
200 0:1025م20م 0105521 15 والناممع كقط [12أمعغمم [2اعم3م؟؟ لمة عتطووع مدعل 
-كنام [3طماع عط" .أكدع 8110016 عطا 01 كاأمقاع أنه عطا بلاط بلامم لع أمعوع,مع: 15 
65 1513101 /ا18301 8[ .11265 90 31028 0ع101:12 عقة 5عع101 8256 01 20525 
-1نا )1051133 لمع ١/65]‏ 3 11 201151011511655 01 1156221123109 3 وعع6 كقط عرعط) 
.0 لتنطا عط .ه14 بمأد/ا, عد/ا-ادمم عطا عدا 

-60م كطدعث عط ,كموعم0:تناطع عط علتامنا 320 كمقزددن1 عط م) عةالتساك 
2022لا 201 2 ,1513002 عتامعطانخ 01 ذتوقط عط ره ,لمعيال 
-غأقمع165مع؟ /إلأمعل1لاء ]1205 00660 ,"10620-15131225" ل16لدء 50 عط ,عع باع برآ[ 
3 طأالاا 22]102 اط لمك ضز 5ع0ا[3/ لرعاوع/زا عطا لع /اع1عوعم الإععلءنا1 نز 60 
,1]5165نا0ء 12 ,لإأع021015) .لإع106010 سمقتمةنا!' 21ق2غم112 ,ع15)1 2210221 عمللا 
-00 [21أع50 )2)1002115: أوععط11 2 ,301100ما [لدنككام؟ أدعضما5اط ماعط لإط ل70016 
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16212115 [31ء201: عع12]ناذ 0 اطعنامءط 220 أمنملاصقط عرمع كقط عمضن 
31201 01065)ع5012 2150 3280 لطعاوع/لا-0ا30 ع5]2028 2 طاللط 220اذآ] .وععره] 
عط 01 أققم 12 200 تقطععلاث ,312 كأمقطع1لم ,ققعآ] دا أدعءل1ل/اء 15 امعع22 موء لمعم 
13256156 11ر12" 

ممتأافئطن) غطا مععنتاعط لمأوناق غطا مم0 6أوعء/771 عط مل ع1[ه طعيام ذز عرعط]" 
عط مم5 علا معطا 32[؟1 طاابنا 00 ©6) )1 كقط أناظ .5ل021/<ا عنمرداة1 لمه 
مقتاكقط) 350 لع 35/4051 عشطا ع2 للاذ125م 315 لكلا :ناا -1أع105202-1512[ع28م 
0 ",عى!! أكاء1مةأأ4" 3 ع12ناك5 :لام 35 ل0عطلءرءع5ع0 ل[إ2[1ناكنا ,لاعء[1نا1” 3657م 
1182162 2150 5ل/إ3جاع5 ,قع/017م17عمنا5 أقرماعع: 01 016 2 عمكاعع؟ لإأؤناه[/اطاه 
2 01 1063 عط أهطا 2150 كنقعم30 ا[ .دزكث أذتادع) عالوملاذ عغطا عم التمعء: 
:10 020111025 مم عرعننا عرعط عاتطلةا امفصصمل لإأعرع2 كذناا مدعنا[ وعندع:01)" 
عط 18 062165ا20]650ع 50206 لاط 160 مقطعمءع عط 0غ لمقط 15 أز عط /(3812 .721 زلاء, 
-203 55100[1ع601م 2 غ10 ع3:0022261م1نا 15 ]أ أناظ .1120 له 3لإطننا 01 د5علراعء1 
مةأككن 1 [30110022تا عطا أ ععمدعدعمم53ذل عطا أقطا أع2؟ غطا علمهلرء0 10 أولا! 
عط 01 كاضع0ممناعء" م1805 01 5لا/نا ع2 عملتنام؟ لإأعتعم 15 أطعاع بارعا رزلامء 
78الاامقع عا أكقلئع28 عمق [3لأع .0 32 1 لاه 1)5 علالانا "رامذ 20أككث 
0 كععمقطء عط لاله ذععلها طعتطبت راوع/الا امعدع:مامتره بلامم عط 01 عرتاووع1م 
18١‏ 00 5)ز طكتاطها5ء 

!)2ط عط 01 021058نناه؟ عطا )د /إ2! كاد5ع7ع1م1 [2طماع 01 لملا غأوط/لا 
-وعاأع: 15 200 لعنمعمم3 /الضمع00ن5 كقط أقطا دمذاءة لم2 "لمكتادععط!" معع بساعط 
-12162 207212 ذأطا 225 ضعل0نا5 2 1ه 1ل2 /زط/الا بأموط عطا م1 لمة أد5ع/1١‏ عطا م1 لع2)6 
0 :5لا0ذلاط0 15 غ1[ (علاتاععزط0 ناعم 5أاز عجروءع6 لإأمعل0نا5 كقط أقطل/ 320 511160 
عا 300 ,3أذكناكآ1 [2ع1560251ط 01 2ه1اءتتاوع0 عط) ك5هنط بضأة/ار كلط) .10 ذ5نااعم 22ر1 
01 الإعمعع! ١15‏ طاتما 1أع5اغ هأؤون1 مقطا تعطاه عمتطامم ذا غطع1) عط 01 أععزطه 
)05 عط 01 ع[0طننا عطا 220 ععمع ند[ اما !0 5عرعطم؟ 5)ا 0 لامعا [2ع2مأكاط 15 
106 21262501560 15 501116 01 21251012115113م)0 01350] عع1ناك غ1 .2ععة 8122010 
-1)1لهم 300 ,لقع مهمماةلط ,|1032 2أم5 01 7اتاناء3 عر نا2010م ع5 لأط أئتقم ]2205 ع[) 
ادعلا أدجوعط!! عطا ,0غ 15 )1 35 ,لإمماولط 01 5اعع زطناك وعطلوم عه .5تعطاه 01 1115أ/لا 221 
!0 55100ع055م اندع 0) ععمقطاء لدع 11502 عنا10دنا 2 5 عرعطا ,لإعلرناآ' .40 200 
5 056 لقة 20021ام؟5 طأع ناموط أتنام5 ع5نانا؟ غطا .10 [12أمعامم [553ه1م» عطا 
-از5 عطا مز ع[ممعم 01 5ع2255 عععة! 01 5ع222102ع) عأوع2 اد عط ءع/ا0 أمعادم» 01 
اأمضقظ مةأذ5ناآ1 ,1020 عط 01 2025 عط مذ مسلط[ تنوع5ذزل أدطماع 4ه م15 )دنا 
عطا 01 1055:0205 عطا غ2 - ع0تأصدجل(8 أ05م 01 1نم ممعأكوظ 35/110016 عط 15 لم 
]0 كةلنا ععمقلةصط كنامأع ناء: لصة عتعطاء /(الهدهغ) لدع معط كده 122 اتبرك 10.م/م8ا 
0م أماعنكء 


١8١ 


:420 1116م( 8-اونط 1/16 


لعاعع زطناذ عماعط ععة كمقل تقطن مل0ط02) عط 35 [اع/< 35 305 زأككناكا عط1: 

عطا عه؟ صقام )2[15مه20: أدوعط!آ مةاتامم220كمء عط نزط عوناووع:م ]025]3201» 3 0) 

0 ققعمم3 أأناككلام كلطا مذ 5دعع101 ع7ناع3 قلقم 116 .010/ عط أه اأمعمرمم1اع/مع0 

طعنطبت خذنا عط لاط لإأمتهم تامهم 0ع 1رع265م72 كا5ء2ع)12 ممعندذ-0أعومة عط عا 
الوءع16! عغطا أه عععدعط متهد عط كا 


»عأ .ط! 220 ؟المدتاأوتغط ) :00000 

605 0) 5لا0الاط0 ,لتاعل/ا 01 أقملمم أدعتطمهكهاتطام لهة لدعضماكاط 3 لرسوءط 
77/70 أ0 16الااهة1 عأأذأءعاعةتقطكء 3 ,لإطمهمد5ه[اتطم ذ5نماعنتاعء لزب مقتاتصة) 
4- 225) لام غ2 01 13[11512أمعء20110م غطا مه 0ع635 726551301512 15 لإعم0اأمع10 
«الاع ]1105 15 ,0251010511655 01 عمل[ 115 لإط باعتطنت 19ذل)مفاوع)20م 01 طعموعط 
قط .امعلرناوعء1 010 عط م1 الع لقاوع1: باعل عغطا 0م12 ع1نامدمء0 3 35 أمعل 
علطم 11050طم لرعاوء1/ا أمع101012م أعطاممة .ععطملزه10 .ذ لإ اناه 01260م 35/لا 
1 [ئ02ا12228 عغطا 3020 عنما عط لع5لزأدمة ,تعغطع/1١‏ .14 ,أذزع اماع50 2020 
.10021512 200 021321512 ,لقع ع4 إأع2320 ,نه 3كه0أعمة مععجاع]ا 
28 0653215113 01 ع22رع655 176 71/35 15111لة املاظ أقط) لعل ناعمم ععاء/ملا 
20 35/لا )1 أقط) 0ع]2ا5 2150 ع1 .12100 أم5ط1 ١5‏ 35 الاع320 ]د15 010) غطا /إامتهاءء 
-0ع6 عط م1 كمفاتضلظ عغطا 04 غ1أه: عط لعن تأمععاعل أقطا 201100 02151 عط 
8 عأنط نالا .5عالزاء5معم 01 أ10 2 طرمذطة 6 لإاتاتطة عتعطا لصة دوعتطاء لهم رمم 
-22)10 /إأأدء1ل0طاعم ج - لإطممكهاتطم مقاقضتظ 01 ك5عوننوع؟ لونأمعء عط 04 عمه 
عنما 3 أقطا 2552260 ع12- 2100 0تاععلع1م عتلمةأك2225 كاز 01 أمعم الكاي5 لعء22112 
300 أنا0/اع0 2 صقطا ذذعممع205ء كلط مذ لعئناذ5ة1اء5 12012 لأعنالر 5هللا أكلمل/ا[ة) 
,/ا10 )20 لإألأهارعء 15 1ل- عنلضا 15 أقط) ,أاعل/ما لاع ل[ امعمرقاوع1 010) عمالزعط000-0) 
"05/1657 0714 اكناك"' أ لمناععزء5اع5 هز 55ع0ااعرع كلط طاالا عملء) نوعب عط 
6ن أقط) لعناععة 2150 وعطع/1ا .عع لم هلا عنما 3 60 أم 105 معطب ,(42.5 .1017) 
.660101121 350 إأع501 لرعاوع/1ا عطا أ0 عع10 عمأتصل عط كوب 

-0ا28ش عط) 0غ عممءناط 01 عع211220نا5 علا أقطا 32551012 '/إ12 026 ,50 15 )1 11 
-51112 18/25 0012212261013 [2ئناأأناء 320 201212[1مع6 ,0111م -مقء 7221م - 5301 
5)1ة1للطن) عاعغط عمنلاتناط مععط 1216 11205ئام متعقضعطة عط 1 .عاطةأناعم1 /زأم 
,لقع2 77265513112 طأانط 5علاأءع062725 102 عممءطا عط انر 0زملعم 2لا مقصتط 
01 1201172102 5لا10ع لات ع12' .55عععناد لالطامدع لإا 5ك5عممع5ماء عأغط) 0118م 
-الا0 15 ك2 #أناطة) :10 ونتطععقع؟5 210م/غملا بجعلا عط 0غ كاأممعع لصسا أ125؟ عط 
+2 م1 20ع1 غ20 لكلنامء ,لتذتاقوعط!! 0غ عممعلمع272ناذ طاعنامط !2 ,عمموناظ .دناه 
؟ 010 220 دعاطاء لمة 83[ 220 غ52 01 لإطأمهذ5هأتام مفعممعناظ عغط]' .ؤووعع20م 
ل للأمه عمع/ لزاعغطا جم002)10ناه؟ عنأمطدء طاتللا كمم ناماع كعطكة عط) 


١8 


ا 1 


5ه 76 )أ م0ممع0! عط عدرمععط غ20 لأنامء /إع12 .رعناذنا عط 01 5لع56 عطا ]ألاد 10 
-012© 1)120101/لا 121 01 1001122102 ع16361لاع12 م2 01 لة دع للرممومءء أووعط زا عط 
عط 04 ,1231 01 2655 أنا1 ماك امعتعطها عط 01 2220125 لثناه 5غ طاتلا أع1أكممء أمهاد 
زوالا متع معطم غطا مز /إل80 كتلط 1ه سعلاء 320 مهمر غ0 أاأناء عط1 .اجع10 علن5اتصأة 
.ل1ناامعء 2015 عط 01 20ع عغط) ]2 مقعهم 2205١‏ !2 عصدععط ١116‏ 01 

وتعطا ها كمقاقن فوع لرعممث عطا عقتمامز ,وعالااء205م عطا 35 2ه1 كم 
ع0 107اء12(6 غطا :ع نااهع1 0172111011ك 026 لط لزغطا ,لع1مع2006 ع3 ,الامللوعلمء 
0 ع2 أط36501 ,27323علة )زه لإطننا 15 أقط!' .أكقطن) أه مانا [[طه0 
- كمع 21ع1ع22)010ء5© 12 1/35ا ,ع1لمققتط اللدذ 3[ عم2اع3امء: 300 وعع1ه0) 
.عاطم اناعم 

-همء 0111م منعتعترة عطا أقطا غ13 عط متدامدء مدء أمطا لإلعمصهم ذ5ز غ] 
1 3200 متعامدء .8 ععماة أعلاعا أوعطعنط 5اغز )2 0ع2اعملامع10 ذ5ز ععمءزعو 
:01116 621005جم 342005 12 1060108122102 01 ععععع0 عط1' .(رمدرعلمءل 
-165م علا 2أقأكناذ 10 /إاأأأط2 5 1ع0اكدم عطا 01 أمع355255212 عطا نمه ع متلمعمءل 
/اأأهنالدعع عذاا 010 غطا 01 ع ماممواععط عط غ2 عممنأاذ للعلا 5هثا )1 .عرناد 
38م 01 غ538 2 760عا2لء معلاء ,لاأمممممطم عدعاعننم 01 1055 عطا طغزبد لعنواء1 
6522م ع8 غ2 /المعقطذ مع25 كقط أناط ,705 عط لزط لرئل قت 

0 انام 3 ققط) :)22 شطانآ] 32 35 تعتعللة وامعدع:م ذكلا عط عانط /الا 
-/لا50 ]20 0ع12ع1ع10أمع10 ذ5دع1 لأعنار عنة 563165 22]1022[1 0دعم70ناط عغطا رمه )ةم 
عغطا 04 5معموعط عطا 04 غ01 عط1 .كأد5ع90 0 كلطلهاء عناذ!|11252منا ع128 
-01ا200 أكناز عراء5 ,نمذ 1132 0غ عة|تدرزذ) ك35ع10 720201211516 320 أذمامعع70ناط 
اله 04 غلع2201622 لممندعتاطه م3 05 (نتملعمن! مقصنط عط 01 مماومعبا عع 
-أنة 15 "1122102الالء 77302ناط [11/1252دنا 01 51220350 700لتتزمء" غطا 0غ 221005 
8ل ,5513للآ أقط) لم20 عنافط [ل2 ]0[ .5ع 7نااع نماك 210021 مةرمناك لإا 111160 
-لالء" ]0 أوع) 25 121512نا؟ 0غ 160م2]]6272 كقط رأوع/1/ا عط دز عءممعناط 1ه أأعدناه0) عطا 
؟ه عام غطا معلااع لهة ",12162160021 عن)أدعمميعآ 117" عدرهد ها "م16) 2ج ١11‏ 
ع5 ,كلطا طال/الا .طاهم 2[1ع2هاواط 3020 2[1نألرام؟ 3 01 ممتاععاء5 عط ما عمغأوعالطة 
-أ5ع/7 0 11122]101لالء نةزذذنالآ 01 لاناتموع]! أع12 2 01 0136102 ام 2 05ا612011101,ع6 
-ققاعقائ[0)2)" 60 اأعبوعنة؟ 3 35 1235160 /الطعنامرمط) 0/325 5عا1[ة/ [2دوع16! رررع 
5 5513ل؟آ1 طغابنا 5م0أ)داعء 5اوء/لا عط 04 لرماوتط عمتامء عطا ,لوتعمعع 0م[ ".ررد 
لعأقائمرا أقط) ع2235006:20 3 3/35 لإلناامعء طأعتامع ا عطا ما مملولا )عتبامك عط 
1 طذاننا أطع 11 2 

ع6 للاأع لمعا عطا م1 لإعنامم كاوعء/7/7 عط 1ه [دمع متهم عط ,لإأعدمع مم0 ) 
-لاآك 3 ,15 غ82 ,1917 113 5512لاكا 0) 000 1/25 أقط) 211 1112101121126 0) ك5دننا لإكنا] 
0 015121562722 3020 13515كمم لاط [قعقرم]كقط 320 لذن أقام؟ كاز آه مملءرلاكء 


١ "1م‎ 


1/16 طهك١-8(حفراا‎ 116 10: 


01 ل/إأع2302 لعع7معامع5 35نزا رامنا أعأ/ا50 غ1 .5ع22202ع)] أناه أناء لإامقعااطج 
0 أقط©ا 05513!!-أأمث هة عط 0) 63520 )ز ,1945 /(12/! ,3116 ,أقطا اع2؟ عط 
.5 نامع عغطا مز 5لومع ورعاوع/لا عط لعلرع5 

00 ,11أم5 12 ,35 ,]5221623[15 300 أذتعطاة ,3أكادعع 1 أاعنها 5اوع/لا ع1" 
-0150 عدا لعب/ناء7/1 )1 للكلضة1/! 01 0021025ناه؟ [دعلطمهك0[لطم عط 4ه عععتم20 
لع عط 0غ د5علزع 15 0ع105ء 250 لإطاأأهممرلاك طاانت 205 عط مز ىااناع 8015 مل 
أقماعءه 350 «اععسطن 6ه0:5000) 5132كناا علطا أكملقع3 لعطكدعأدنا عمرع) 
55 ع!1!] ها لمنلا أعا/ا50 عط طالنت 012660مم0152 35ل )ل ألا .5ع]2أ25 2ة[ذذنا 
5 12056 /إ021 اناا ,1655101م12 0لقع20م0ء 0غ مندععط '(أع1121260126 220 
ع1[ 102انااملاع عطا معطننا د5عمعامع1]06 أذالاعط80[5 عط 0ع11110010126آ1 أقطا 
دنط 15 لإط/الا .عمم0285 2020 دع 7ناادعقء لاه 15 من /2[1013/ناك 0غ عع 530121 
5 طال/ت امم اناط ,خ5[1ذ5نا عطا م1 لع1مأممم152ل عع 5الوععط1! عط عكتوء86 507 
201 .1.6 ,لإاعمدوعتط [داع50 220 2/0210 مع باع -000) عط) عمالامعطارء0 04 وع10 
. 11 ]0 دع10 علطا ابن 

8ه منقعة عنعن 5أقباعع1اء121 مدعم0:ناط "عم أعداط" لغ 1مأممم 152ل عط 1" 
عط) 01 عمه عط مقطا ع10121512م12م0عظنا 2201 عط لأنامث/ا أقط) ممنانااه/اع: 3 101 
"5أمعئنا60" عللمنذاء0اع /1(عهمعء4 مومع لفط جع):2! غطا ععمار ,مرعطماء0 أوع:) 
1[1038717 ".2ع علق اللا ميا طعادء 0" مدع ه1ئ كاءداءعاكنصطت قال11لظ- واوهءع10 
عطن) .بط ,بعوطعآط أعع]1 ع مامع عأعن/ت دعام داز عط 0) ل10ءم/د "أمعلدءع0" عط 
01 :21206مة: 116 .عمصوطئه5 01 غ6غ003ل3ئع 3 13:62 عط ,)20 [20 ,قعةناع0ا0) 
عةعء 3 01 12620126201م [2نا)قام؟ 3- تاكتاتطتم أه طك5دام؟ 2 غ)2تاكمممرعل ورعطاا 
أوع/ل/ا عط 01 اله 5ع72عاأعةعقطء أقطا- عكمع؟5 ألرع70قاوع1' ببأعلط عط مأ عرننهم )قع1 
/“2]102211؟:! عزع/نا 5ع1اء!5 ع1 01 2015 اللع0ناد غ1 .عنأاناء 220 ع؟ذ! 1[هاء50 مأ 
-الاطه لهط- ععندعط) "لعناكط2" عط 300 ,عىناأدرع)1! ,ع اكنال ج3)01ه مأ )5 أأداءع-1أم2 
10535انا[0/ا72 200 علتتلاعامةلث لإعقمه انا أم/اء,-ع2:م عط) 12[ 70005 لان 
-)800؟5 علأعطاوعة مد" 01 لدمع لعمداعع0 00هة معمه ذأز طاتند عطدعط1 ل1[مطاءعازء3/1 
10 2 -1270110]101 3557م عقعأء 2 عماع6- دعزممللط عط[ ."أووط عط مه عمآ 
-015 ومقطة عط 01 ,211 غ21 7/0110 معلازع 000) ع2ا أه 11 5عناأة معلااع 00) 211 01 
01 لإأكةاناممم +136 عط كمتداملاء كنطا- ازلاء ل0مة 0ممع مععبلاعط ومناعمل) 
اناعم" ,لا[1221طآ .38201519م-060 لم بأوعء1/ا عا 10 510 أنلم111 لمة واكتطللسظ 
/326131أم 101 1285م3ع/ل ©5312 لاعلا ع2 )0 02205) عرعا "أطعم بناعم" 300 "1قء1 
©2111 ©20156) 1/16 كاطع تر -لناعم عط لإ 222260 2م لاأنأم/اع 320 3زمم)الآ 
10 010010[0ظ1 

ها عأم: علالأعنماكهمء 15 علمتأومعاع0 أكلام أأع115 5513نكآ ,عرم]عرعط1' 
01 2ع10 عطا 2/0110 عط عجع011 أكناكر: أقطا 105512 15 )1 .7/0110 عط مز 300 عمصصناط 


0: 


١ 0 2‏ م نم 


لدعتاتامم عاعمهذة م 211 عمناععزطناذ غ20 220 ,لإاأأذرعل/اء0 مأ لإمممصفط 2 35 لإأأمنا 
-ألانء 2/0105 عط 041 عمه لإأمه 01 ذأكقط عط مه للاامعع علاقط )دل 003205مةاد 
18لناعم! ,عم20ناظ 300 2أكدنآ 01 1216008عم00 ع [أعلاماكممء عط 1 .11221005 
/ا123 ,11مء02ا0ن) 327عم70ناط عط 12 300 ,15 تاأع نماك الوقعم20لاظ 10 م10نمأع1ائقم 
ع:0]ع5 ل0علع26 ع5انامضرذ الاأئع/لامم ع5 12ككنآ 320 عموعتناط طامط علااع /[211نااء2 
.لامع )115]-لإأع بدا عطا 

بلا002] أكلاء غقط) 2ع لامع 01 كق22ه0؟ الاأؤوعععنا؟ [ل2 غهط) [أهعع: ذنا اعآ 
عمع/لا ,ع5نا 2[1معاناء 10 5اء210[(6م 1202013115016 05128م20م الامم ععة طاعتطاب؟ 
01 ,"3|065 1231ناط [176153رنا" 01 ذ5أك3قط عط مه 0ع2)6ع2» 311 غ2 201 دع اأعد5 جرع 
لإعطا قعط) 12 ."قنعاهم لطا عدعط عطنا" ,رع متذدع1معم ,"ل1عه/ا عطا 01 كمع ناك" بإط 
0 25 علاقع طعتطل"ا ,ك5أدع10 [216022م مه كعمععط [همه2035م لاط 0ع20ناه؟ عرعبر؟ 
0 0000" "رععموةءط علاغط هآ" رععمةع] انالتاناهء6 35 كضنلامء نعم -كاء5 عند 
1201 123[01 2 513كنلآ ع220 أقطل الدعع.: ذنا اغآ ".12ز5ذكن1 [أه110" ",لمداودط 
|6152 نا" أع365)23 30 لزه[ )20 010 513كن]آ 01 د5عأممعم عط1' .بمماكتط 10عملالا دما 
00150001 11055132 2 01 35 36865 55132نا؟1 أطعناه50 أناط ,"ع]5]2 1730لاط 
ل )2ط) متطغات 5عء 12م عتأعطا 120 لأناه/ت لإعطا أقطا أمع10 ممه ,ملع ميك[ 
؟0 ع2016رء عطا طاالا لعاتلضناءء بتامء1405 ,أدعر8 01 ضموزونا غطا لعمأبااع عم121]آ 
320 7/016 ,غ701 العنامءرء 5ذع1[ممعم عذصطلا ,عمندىانا عط ,/ا00ل0طاره مداذكنا؟] 
0 "...ك3 ) 0250002 ع7 ,الامء1405 01 عدجن) عط لزط لعاند عط 0" 5ونا [1أبن 
لووعطزا 4ه ذلعدلإكاعوط عط هذ غناط ,كمقتمتدى|1نا لعمتقصعء 5ممتمتدىانا عطا 
عأعط) 1ه ذ5ععدتا [2[1 عداذه]! ,لع21متذوتل عع 13005 مةأذكنا]آ مرعاوء/1/ ,عملوناط 
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خصائص تركيب المواضيع لسرد تاريخ الكنيسة في (كتاب التاريخ 
امجموع) لأفتيشيوس (سعيد بن البطريق) وفي (كتاب العنوان) 
لأغابيوس--حبيب-النبجي 

ديميتري ميك و لسكي 


باحث في معهد الاستشراق لأكادعية العلوم الروسية 


من كبار المؤْرخين العرب للقرن العاشر الميلادي أفتيشيوس بطريرك الامكندريّة» 
وأغابيوس أمقف منبج. ولقد اتخذ هذان القطبان الأرئوذكسيّان كتابة التاريخ والتعمق 
في الأدب يحالين لخدمة الكنيسة. 

هذا وعهد أفتيشيوس الإسكندري وأغابيوس المنبجَى هو العهد الذي ولَيِنْ وجد 
فيه الأرثوذكسيّون أنفسهم تحت سلطة الخلافة العربيّة إلآ أنهم امتوعبوا فيه اللغة 
العربيّة باعتبارها لغة الحياة اليوميّة» محتفظين مع ذلك بإعانهم الأرثوذكسيء بينما كانوا 
سابقا يتحدّئون باللغتين اليونانية والسريانية. من خلال ذلكء فالأرثوذكس يُصبحون 
جزءا من العالم العربي لا يتجزأء وهم على ذلك إلى يومنا هذا. ولهذا السبب قد أخذ 
كل من أفتيشيوس وأغابيوس على عاتقه جُهدًا جهيدًا لاعلام رعيّته الأرئوذكسيّة 
بأعمال رجالات الكنيسة القدّيسين والقياصرة الروم الذين كانوا أحيانا مؤيّدين للديانة 
الحقيقيّة وأحيانا خصوصا لها. كما سرد الأحداث التاريخيّة الخاصّة بسيطرة المسلمين 
في التخوم السابقة لدولة الروم. ويُغية ذلك قصد كل من أغابيوس وأفتيشيوس إلى كتابة 
مؤلّفين في التاريخ يشملان تاريخ البشريّة وبدء الخليقة إلى الأحداث المعاصرة لهماء 
ويعكسان, من وجهة النظر الأرئوذكسيّة, الخبرة التاريخيّة التي كانت قد توفرّت عند 
الإنانية قبل هذا العهد. 
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خصائص تركيب المواضيع لسرد تاريخ الكتيسة 


هذا وإن مؤلّفي أغابيوس وأفتيشيوس ينتميان إلى ما يسمى بكتب تاريخ الدولة» 
أي المؤلّفات التي تسرد التاريخ حسب أَيَام الملوك. 

ويرى كل من أفتيشيوس وأغابيوس المسيرة التاريخيّة بصورة التاريخ المقدس 
وتاريخ اليونان والرومان قبل المسيحيّة» وتاريخ الحياة الأرضيّة لرينا يسوع المسيح» 
وتاريخ الكنيسة التالي في أيام القياصرة والروم المنصّرين وعلاقاتهم مع الكنيسة» 
وأخيرًا سرد تاريخ المسلمين» حيث معرفة ذلك أصبحت هامّة بالنسبة للأرثوذكس في 
كُلّ من فلسطين وسوريا ولبنان الحالي ومصر نظرًا لخصائص مصيرهم التاريخي الذي 
كنا قد أشرنا إليه سابقا. وفي ما يتعلق بسرد التاريخ الإسلامي» فإِنَ أغابيوس 
وأفتيشيوس يتبعان بالصفة العامّة القوالب التركيبيّة التي انبعت في كتابة التاريخ العربي 
الإسلامي بالذات. يبدان التاريخ الإسلامي بسرد سيرة نبي الاسلام محمد ثم يككبان عن 
الأحداث المرتبطة بأيام الخلفاء الراشدين» ومن ثم ينتقلان إلى وصف أيام دولة بني أميّة 
ودولة بني العبّاس؛ حيث يكرسان لكل خليفة من هؤلاء الخلفاء ابا صغيرًا خاصا. 

وإلى جانب سرد الأحداث الخاصّة بتاريخ الدول بالذات فإن أغابيوس 
وأفيشيوس يخصّصان مكانة لا بأس بها لتاريخ الكنيسة. ومن أجل تناول خصائص 
التركيب والمواضيع الخاصّة بسردهما لتاريخ الكنيسة في الشرق فإننا اخترنا قسمًا ذا 
بال من موذلفاتهما وذلك ابتداءً من أَيّام الامبرطور ثاودوسيوس الكبير (596-717/5) 
إلى بداية التار يخ الإسلامي . 

وفي بداية الأمر يجب الإشارة إلى إن االجزء من كتاب أفتيشيوس الذي يتناول في 
هذا المقال تألّف بالصفة العامة من ١٠07‏ أسطرء حيث الأحداث الخاصّة بحياة 
الدولة قد تم نقلها في الأخبار التي تشمل65 57/8 سطرًا. وأمًا الأخبار الخاصة بتاريخ 
الكنيسة فتشمل ١١14.5‏ سطرًا. ومن حيث حجم الأخبار الخاصّة بحياة الدولة فإنه 
يكل تقريبًا 7.07/ من الحجم العام لكتاب أفتيشيوس المُتناول» وأمًا حجم الأخبار 
المكرّسة لأحداث تاريخ الكنيسة فيُشْكل ما يقارب *.7/. إِذَا فعلى الأقلَّ بالنسبة 
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دكيتري يكو لكي 


لسرد تاريخ قياصرة الروم» فإن مؤلف أفتيشيوس هو بالدرجة الأول تاريخ الكنيسة. 
ما الجزء المتوازي لكتاب أغابيوس فإنه أقل حجمًا بكثير ويشمل 7٠١‏ سطور تشمل 
أخبار الشؤون الحكومية فيه 501 سطرًا أي 51.7/» حيث يشمل نقل التاريخ 
الكنسىّ 78 سطراء أي 87.8 /. فمعنى ذلك إنه خلافا لمولّف أفتيشيوسء» فإن 
كتاب أغابيوس عبارة عن الكتاب الوضعي الدنيوي بدرجة أكثر. 

أمّا الأخبار التي تحتوي على نقل التاريخ الكنسي في كلا المؤلفين فتنقسم إلى عدّة 
تشكيلات موضوعيّة تشمل مختلف أقسام حجم نص كلا الككابين. والجدول التالي 
يُعطي الفكرة عن هذه التشكيلات الموضوعيّة وتناسب أحجامها في نص المولفين. 


جحدول رقم ١‏ 
مجموعات الموضوعات المكرّسة لتاريخ الكنيسة, والحيّز الذي يشهله كل من هذه التموص 
(بالمة المنوية) 


١‏ الأخبار عن وضع (تعيين) 

كبار رجالات الكنيمة ١ ١‏ 
أعمال مجامع الكنيسة ثععم ١‏ 
5 ملخّص جوهر التعاليم 

الهرطوقيّة ودحضها لان ال 
3 نشاطات أصحاب التعاليم 

الهر طوقية 0 االا 1 
0 جرائم ضد الأرنوذكسية عامة 

بتائير مذاهب الهراطقة 1١‏ انض" 
1 مائر رجال الكديسة المؤمنين ١8١‏ ين 
7 كبار اللاهونيّين الذين كانوا يعيئون في 

يام قيصر من قياصرة الروم 9 366 
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خصائص تركيب المواضيع لرد تاريخ الكيسة 





الرة االتشكيلات افيشيوس غايوس 
1 تشيد المباني الكنسيّة من 
قبل القياصرة المؤمنين 1 _- 
1 الإشارة إلى أروذكسيّة قيصر 
من القياصرة أو هرطقته لم)ء 5 
0 وصف العجائب المميحية ك. انك 


هذا وكما تبيّن من الجدول فإنَ المعلومات عن التاريخ الكنسي عند كلا المؤلّفين 
تنقسم إلى عشر تشكيلات موضوعية. أمَا كل كتاب على حدة فلا يحتوي على جميع 
التشكيلات الواردة عمومًا. حيث التشكيلات رقم 1-١‏ والتشكيلة رقم ٠١‏ تخص 
كلا الكاتبين. وقد وردت التشكيلتان رقم 4و1 فقط في كتاب أفتيشيوس» في حين 
وردت التشكيلة رقم 7 في مؤلّف أغابيوس فقط. 

ويْنُضح من الجدول أن أقسام نص المؤلّفين المكرّسة مختلف التشكيلات ليست 
متساوية» فبالامكان أن نقارن فقط قسط التشكيلة الأولى عند كلا المولّفين» حيث فيما 
يتعلّق بالتشكيلات الأخرى فهناك تبايّن ظاهر. إن كلا المؤرخين يستعملان مبدئيًا المواد 
الموضوعيّة نفسّهاء إنما يكرّسان مختلف الإهتمامات مختلف التشكيلات. فكيف إذا 
بين كل من أفتيشيوس وأغابيوس مضامين هذه التشكيلات؟ 

بدا عرضنا بالتشكيلة رقم »١‏ وتلك الأخبار عن انتخاب الأساقفة والبطاركة, 
إذ إن مثل هذه الأحداث بالذات عبارة عن أماس نشاط التنظيم الكنسي. 

إن حجم أخبار هذه التشكيلة في كتاب أفتيشيوس يتراوح بين سطر ونصف 
وبين5.١؟‏ سطرا. ويقنصر المؤلّف على الإشارة إلى إن شخصًا معيّئًا صار أسقفًا أو 
مطرانا أو بطريركا في المديئة المعيّنة حيث حجم كل خبر يتوقف على كيفية وكميّة 
نات الأشحاب المذكؤرة فيه 


دكيتري ميك ر لكي 


أمّا في كتاب أغابيوس فحجم أخبار هذه التشكيلات أقل؛ حيث يتراوح بين 
نصف سطر و8.5 أسطرء إنما لهذه الأخبار نفس التركيب» كما هو الحال عند 
افيتيوس: 

ما العُنصر الآخر في الحياة الككسيّة فهو عقد الجامع الذي تسرد عنه أخبار 
التشكيلة رقم ؟. والجدول التالي يييّن المجامع المذكورة عند كلا المولفين. 





جحدول رقم ؟ 
المجامع المذكورة عند أفتيشيوس وأغايوس 
رو نسمية | أفتيشيوس أغابيوس 
١‏ مجمع أفسس المسكوني الثالث 
سة 85١‏ ص 65١1-هم ١‏ ص ١67‏ 
" بجمع أفمس المكاني منة 445 ص ١8١‏ صره ١‏ 
بجمع خلقيدونة الممكوني الرابع 
سنة 401١‏ ص ١85-1١4١‏ ص 8ه ١‏ 
3 بجمع القسطنطينيّة المسكونٍ 
النامس سنة 67 ه ص 508-505 ص ١١8‏ 
0 بمجمع القسططييّة المكوني 
الثاني سنة 531 - ص.4١-‏ 
قات 
١605-١‏ 


اما أفتيشيوس فإن مجموعة المعلومات المكرّمة للمجامع المسكونيّة تتألف في كتابه 
من خبرين. ففي الخبر الأول بحد التفاصيل عن عقد المجمع وأعماله والقرارات والقوانين 
المتخذة. أمَا الخبر الثاني فنجد فيه تأريخًا لعقد المجمع. 

وفي ما يتعلق.مجمع أفسس المكاني» يورد أغابيوس فقط خبرًا تفصيليًا واحدًا. أما 
مؤلف أغابيوس فلا نيحد فيه مثل هذا التقسيم الواضح في طريقة تقد المادّة. هذا وفي 
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خصائص تركيب المواضيع لسرد تاريخ الكنيسة 


الفترة التي يتناولها كل من أغابيوس وأفتيشيوس في ما نستقصي من مولّفيهما كان صراعٌ 
ضدّ الحركات الهرطوقيّة. ولهذا السبب فإنهما يكرمان بعض الاهتمام لنقل المعلومات 
عن هذه الآراء الباطلة وفضحهاء وذلك في إطار ما نسميه بتشكيلة رقم ؟. 

أمَا أفتيشيوس فإنه يولي ركيزة اهتمامه لفضح النسطوريّة والمونوفيزيّة حيث 
الأخبار التي تشكل هذه التشكيلة متباينة الأحجام وتتراوح بين ه.ه أسطر وه./ا/1” 
سطرًا. وفي إطار هذه الأخبار يسرد المؤلف الإسكندري بالتفصيل جوهر الآراء امخالفة 
المذكورة ويفضحهاء فتنعدم في مثل هذه الأخبار أية تفاصيل أدبية. 

أمَا كتاب أغابيوس فنجد فيه نقلاً مختصرًا لآراء الهرطوقي أوطيخا الذي كان 
يعيش في أيام القيصر ثاودوسيوس الكبير (ص517١)‏ وساويروس (ص57١)‏ ويوليان 
(ص174١)‏ وتتراوح أحجام هذه الأخبار بين ١.©‏ وبين ©.؟ سطور. فجميعها أخبار 
مختصرة. 

أما .ما يخصّ التشكيلة التشكيلة رقم : (وفيها نشاط بعض أصحاب الآراء 
الهرطوقيّة)؛ ففي كتاب أفتيشيوس أيضًا نحد أخبارًا مختصرة تتراوح أحجامها بين 
نصف سطر و5 أسطر. وتنقل فيها بعض الوقائع من حياة نسطوريوس (ص58١)‏ 
وساويروس (ص 150 )١‏ ويعقوب مؤسس مذهب اليعقوبيّة (ص55١)‏ ويسرد في هذه 
الأخبار أيضًا عن كيفيّة اتشار هذه المذاهب الهر طوقيّة. 

وإلى جانب الأخبار ا ختصرة بحد في مؤلّف أفتيشيوس الأخبار المفصّلة أيضًا التي 
تتراوح أحجامها بين 4.5 أسطر وبين ١7.5‏ سطرًا. أما الخبر الأول منها (ص017١-‏ 
) فيخص العلاقات بين نسطوريوس وبين يوحنا الانطاكي. ويسرد الخبر الثاني 
كيف أن الهرطوقيّ ديوسقوروس أفسد تقريبًا رأس الملكة أفذوكية في الدين وكيف أن 
أفتيشيوس القَدّيس منعها من ذلك (ص87١).‏ ويذكر في الخبر النالث كيف حاز 
الرجل الذي يسميه أتيشيوس سويروس رضاء القيصر أنستاسيوس الأوّل (491- 
0 ص598١-590١).‏ 
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أمّا كتاب أغابيوس فنجد فيه في إطار التشكيلة رقم 4 ثلاثة أخبار مفصّلة. فأوّلها 
ينقل بعض وقائع حياة نسطوريوس (ص4 4 .)١5.-١‏ أمّا الخبر الثإني فيخص رجحلا 
من اليهود زعم النبوّة وأهلك من خلال ذلك عديدًا من أفراد ملته (ص .)١١‏ وأخيرًا 
يتحدّث الخبر الثالك عن نشاطات بطرس القصّار صاحب المذهب المونوفيزي الذي 
كان لمدَة فترة معيّة يتولى كرسي البطريركيّة الانطاكيّة (ص١١١).‏ وتتراوح أحجام 
هذه الأخبار بين 4.5 أسطر وبين ©./ا١١‏ سطرا. 

ما الأخبار امختصرة الخاصّة بهذه التشكيلة في كتاب أغابيوس فإنها تسعة؛ أربعة 
منها مكرمة لنشاطات نسطوريوس (ص١5١55-1١)‏ وينقل اثنان المعلومات عن 
صراع أبناء الكنيسة الأرئوذكسيّة في كل من الرها والاسكندريّة ضدّ أسقفيهما اللذين 
تَبئْيا الآراء الهرطوقيّة (ص5ه١‏ و5ه١-/!5١).‏ ويشير خبر واحد إلى بداية حكاية 
بطرس القصار (ص70١).‏ وبالتالي يسرد خبرًا عن محاولة القيصر أنستاسيوس الأوّل 
الذي كان يميل إلى المونوفيزيّة فينقض الأمانة (ص .)١5‏ والخبر الختصر الأخير من هذه 
التشكيلة مكرس لساويروس صاحب مذهب المونوفيزية (ص55١).‏ ويتراوح حجم 
كل من هذه الأخبار بين نصف سطر وسطرين. 

أمّا الأخبار التي تؤلّف التشكيلة رقم © في كتاب أفتيشيوس فهي مختصرة الشكل 
والمضمون حيث تتراوح أحجامها بين سطر ونصف وبين 0.0 أسطر. ويُعلم أوّلها عن 
إنتشار هرطقة ديو سقوروس بين أهل الإسكندرية وغيرها من مناطق مصرء وذلك في أيام 
القيصر مركيانوس (. 517-46 14) (ص875١).‏ ويشير أفتيشيوس إلى أن أصحاب هذه 
الهرطقة كانوا يخافون من هذا الملك ولم يكونوا يُظهرون آراءهم. وبالتالي إذ توفي 
مركيانوس القيصر وتولّى الك لاون (474-481)» وإذ قد سمع عن ذلك أهل 
الاسكندرية وثبوا على بطريركهم وقتلوه (ص84١).‏ أما الخبر الثالث الوارد في إطار 
هذه التشكيلة (ص١١٠؟)‏ فيخص مصر أيضّاء إنما يرتبط بِأيّام القيصر يوستينيانوس 
الأوّل (؟077-571). إذ يُسرد فيه إنه في الاسكندريّة وفي غيرها من مدن مصر كان 
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يسود مذهب اليعقوبيّة. فكان أصحاب هذا المذهب يتولُون كرسي البطري ركبّة 
الاسكندريّة» لإنه قبل يوستينيانوس كان كل من القياصرة لاون الثاني (874) وزينون 
(475-417/5) وأنستاسيوس الأول (018-1491) بميلون إلى اليعقوبيّة ويويدونها. 
وفي نهاية المطاف فاخبر الأخير في هذه التشكيلة؛ وهو يلي الخبر المابق المذكوره يُعلم 
عن ثورة (أو إنتفاضة) أهل المامرة التي وقعت في فلسطين في أيَام يوستينيانوس الأول 
وسبّبت بلايا عديدة وأدّت إلى مقتل نصارى كثيرين. وخلافا لأتيشيوس يركز أغابيوس 
على موضوع الاصطدامات بين الأرثوذكس من جانبء والسامريين واليهود من جانب 
آخر. ويُورد خمسة أخبار مختصرة بهذا الخصوص (ص148١1-/154-151-/ا/ا١!ط-‏ 
8) حيث يتراوح حجم كل من هذه الأخبار بين 6 وبين 7.٠‏ سطور. 

أمَا الموضوع الآخر الذي يتناوله أغابيوس في إطار هذه التشكيلة فإنه موضوع 
غزوات الأجانب وأصحاب الديانات الأخرى لأراضي دولة الروم» حيث كانت هذه 
الحملات العسكريّة نُضْرّ الأهالي الأرثوذكس والمقدسات الأرثوذكسيّة. وحيث إن 
دولة بني ماسان الإيرانيّة كانت انذاك الخصم الأوّل لمملكة الروم؛ فإن الحصّة الكبيرة 
من هذه الاخبار مكرسة للغزوات النّي كان يشتها الإيراتيّون (ص١1-.19-‏ 
0) ويُعلم خبر واحد عن الفتح العربي الإسلامي للقّدس (ص54١).‏ وخلاقًا 
للأخبار عن غزوات الفرس المدمّرة والسفاكة للدماء» فإن الخبر عن الفتح العربي 
الإسلامي للقدس يُعلم عن الموقف اللائم الذي انَخذه الخليفة عمر بن الخطّاب من 
مقدّمات أورشليم. هذا ويتراوح حجم كل من هذه الأخبار بين نصف سطر وسطرين 
ونصف. أمًا كتاب أغابيوس ففي إطار التشكيلة رقم ه وفيه خبر مفصّل واحد يُحكي 
فيه عن تدنيس أيقونة والدة الله من قبل رجل يهودي» وذلك في أيَام القيصر موريقوس 
507-589 ) وقد أعقب ذلك التنكيل باليهود (ص79١).‏ 

أمَا بشأن التشكيلة رقم 5» فعند أفتيشيوس تحد الأخبار الخاصّة برجالات الكيسة 


الأطهار من أمثال يوحنًا فم الذهب (ص57 )١5 4-١‏ وسمعان العمودي (ص87١)‏ 
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وأوريب» وهو رجل يهودي من الاسكندريّة تَنَصّر(ص15١))‏ وسابا القدّئيس 
(ص+94١-943-1948١-15١5)‏ ويُوحنًا بطريرك القدس( ص0 5 ))١‏ وسيماخس بايا 
رومية (ص2050)» وايليًا بطريرك القدس (ص48١)؛‏ ويولس بطريرك الاسكندرية 
(ص594١)»‏ وأبوليئاريوس بطريرك الاسكندريّة (ص١٠٠1-1١70).‏ هذا ويسرد 
أعمال رجالات الكنيمة الأطهار في الأخبار الختصرة والأخبار المفصّلة على حدّ سواء. 
أما الأخبار المفصّلة فتشمل القسط الأكبر من حجم النصّ لهذه التشكيلة» إنما عددها 
أقلّ من عدد الأخبار امختصرة, إذ عدد الأخبار المفصّلة .٠١‏ وأمًا عدد الأخبار المختصرة 
ف١١.,‏ 

أمَا بشأن مؤلّف أغابيوس فإن الأخبار المختصرة الواردة في إطار هذه التشكيلة 
ُعلم عن أعمال القياصرة الأرئوذكس من أمثال ثاودوسيوس الكبير» ويوستنيانوس 
الأول وطياريوس الأوّل قسطنطين (087-61/8) وموريقوسء» حيث يضع الملوك 
الأرئوذكس نهاية للخلافات بين رجالات الكنيسة وينظمّون الخدمات الكنسيّة 
ويعاقبون الهراطقة والوثنيين. أمَا حجم كل من هذه الأخبار فيتراوح بين نصف سطر 
ف كيلك 

أمّا خط المواضيع الآخر الوارد في إطار هذه التشكيلة فهو وصف أعمال 
القديسين والاساقفة الأبرار. ويحكي أغابيوس بهذا الخصوص عن كل من 
غريغوريوس اللاهوتي ويوحنّا فم الذهب وممعان العمودي القديس والأسقف 
يعقوب والراهب مارينس ويوحتًا النخوي وإبيفإنيوس أسقف قبرص؛ حيث يتراوح 
حجم كل من هذه الأخبار بين نصف سطر و 7.5 أسطر. 

أمَا الأخبار المفصّلة الواردة في إطار هذه التشكيلة فيُسرد فيها عن كيف ساعد 
القيصر ثاودوسيوس الكبير على التصالح بين مسيحبي مصر ونصارى غيرها من أقطار 
الدولة الروميّة (رص57١)»‏ وعن كون هذا الملك البرّ قد أحرق الأسفار التي سُجَلت 
عليهل اراء الهراطقة (ص175 »)١‏ وعن خلاف الأسقفين في أنطاكيا (ص794١)‏ وعن 
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النزاع بين يوحنا فم الذهب وبين الملكة قرينة القيصر أركاديوس. ويتراوح حجم كل 
من هذه الأخبار بين .”7 وه. أسطر. 

أمَا في أخبار التشكيلة رقم لا. حيث هذه التشكيلة واردة في كتاب أغابيوس 
فقطء فذِكْرٌ عن كون لاهوتيّين معيّنين كانوا يعيشون في أيّام القيصر المعيّن. جميع هذه 
الأخبار مختصرة وتتراوح أحجامها بين نصف سطر وسطرين ونصف. 

أما التشكيلة رقم 8 الواردة في ملف أفتيشيوس فقط فهي مكرمة لأعمال تشيد 
الكنائس والأديرة من قبل قياصرة الروم الأبرار. وبينها أخبار مختصرة ومفصلة. فأولها 
(ص؟5١)‏ يحوي المعلومات عن بناء الكنيسة في الجشمإنيّة من قبل القيصر 
ثاودوسيوس الكبير. وهذه الكنيسة» كما يشير أفتيشيوس. قد دُمّرت أثناء غزوة 
الفرس» وفي أيَام حياة المؤلّفء أي في القرن العاشر الميلادي» كانت خرابًا. وريّما ما 
تزال هذه الكنيسة موجودة في الجثمانية إلى الآن وراء الكنيسة الكاثوليكيّة المعاصرة. 

أما الخبر الثاني فمكرس لتشييد كنيسة ايا صوفيا المقدّسة في القسطنطينيّة في أيام 
القيصر يوستينيانوس الأوّل (ص١١7).‏ أما حجم الواحد من هذه الأخبار فيتراوح 
بين نصف سطر وسطرين ونصف. 

ما بقيّة أخبار هذه التشكيلة فمفصّلة. وأوّلها يُعلم عن بناء الدير على جبل المقطم 
من قبل القيصر أركاديوسء وذلك على قبر معلّمه أرمانيوس الذي كان القيصر قد 
غضب عله قبل ظلمًا (ص57١).‏ 

أمَا الخبران الاخران فيخصان القيصر يوستينيانوسء ويسرد أوّلهما (ص١.٠؟-‏ 
)٠١ 7‏ كيفية مساعدة الملك على إعادة بناء الكنائس و الأديرة في فلسطين التي كانت 
قد تعرضت لثورة السامرة المدمّرة» وأما ثانيهما فيحكي عن كيف ساعد القيصر على 
بناء دير على جبل سيناء (ص7٠5-5 .)7١‏ وفي كلا الخبرين بحد موضوع عقوية 
رجل من رجال بلاط القيصر بسبب سوء تدبيره لأمور التشييد. وتتراوح أحجام 
الأخبار المفصلة للتشكيلة رقم / بين ١١‏ سطرًا و١ه‏ سطرًا. 
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أمَا التشكيلة رقم 4 الواردة فقط في مولف أفيشيوس فتتألف من ثلاثة أخبار 
مختصرة تتراوح أحجامها بين نصف سطر و7.5 أسطرء وهي مكرمة تشخيص موقف 
ثلاثة قياصرة من اليمان الأرئوذكسي حيث إن اثنين منهم وهما يوستينوس الأوّل 
ومرقيانوس يوصفان كملكين أرئوذكسيّين حقيقيّين, أما القيصر الثالث المذكور بهذا 
الخصوص فيوصف كناصر للهرطقة اليعقوبيّة وكعدو للايمان الأرثوذكسي. 

العيد ال امشكله رق دزأ قإلها نكل في كناب الل شيوبى كته بمكفاظة أل 
الكهف في أفسس. وتألّف هذه القصّة من ثلاثة أخبار» منها خبران مختصران وخبر 
واحد مفصّل. أما الخبر المختصر الأوّل فيتكلّم على جرد ظهور أهل الكهف في أيَام 
القيصر ثاودوسيوس الكبير (ص )١5 ٠‏ ثم يحكى في الخبر المفصّل (ص )١51-١6 ١‏ 
عن كيفيّة استيقاظهم وعن حواراتهم مع الأهل الْحلَييّن وإدراكهم للمعجزة التّي حدثت 
معهم وعن وصول الملك ثاودوسيوس لمعاينة الصبيان وعن وفاتهم ودفنهم في الكهف 
وتشبيد الكنيسة عليه. ويُشار في الخبر الختصر الخامس إلى إنه بين هروب الصبيان وبين 
وفاتهم قد انصرم 7177 سنة. ويشمل الخبران الختصران سطرين ونصف السطرء وأمًا 
الخبر المفصّل فيشمل 7١‏ مطرا. 

أمًا بالنسبة إلى كيفيّة ورود هذه التشكيلة في كتاب أغابيوس فهناك ثلائة مواضيع 
تتجلى في إطارها. 

أما الخط الموضوعي الأوّل فخاص بالبحث عن الرفات الطاهرة لكل من يوحتًا فم 
الذهمب (ص15 )١ 51-١‏ واسحفانوس القدّيس ( ص8 : )١‏ ويوحتّاالمعمدان 
(ص67١).‏ والخط الموضوعي الثاني يخص قصّة إستيقاظ أهل الكهف (صه١5١).‏ 
كافة الأخبار التّي تؤلّف هذين الخطين مختصرة وتتراوح أحجامها بين سطر ونصف 
وسطرين ونصف. وأخيرًا يتالف الخط الموضوعي الثالث من خبر مفصّل واحد عن 
الخلاص العجائبي من الزلزال الأرضي لبعض التجار الأنطاكيّين التقيّين مع أقاربهم 
(ص١٠18١)‏ ويساوي حجم هذا الخبر ؛ أسطر. 
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هذه هي التشكيلات التركيبيّة الموضوعيّة النّي تتجلَى فيها الأخبار عن التاريخ 
الكسي بالذات في الكتابين المؤلّفين المذكورين. 

وكما نعتقد فإنّهِ ينضح من عرضنا للموضوع أن السرد التاريخي عند كلا المولّفين 
يتركب من العنصرين الأساسييّن وتلك الأخبار امختصرة ذات الحجم الصغير النّي تنقل 
معلومات معيّة من غير التفاصيلء والأخبار المفصّلة امحتوية على التفاصيل الأدبيّة. هذه 
الأخبار المفصّلة ذات أحجام كبيرة نسبيًا. 

وفي ما يتعلّق باحجام الأخبار المختصرة والأخبار المفصّلة فهناك اسئثناءات واردة 
في كتاب أفتيشيوس مثلاً في التشكيلة رقم ؟ (انتخاب الأماقفة). وفي التشكيلة رقم 
" (نقل جوهر التعاليم الهرطوقيّة وانتقادها)» هناك أخبار مختصرة من حيث طيعتها 
ولكتها كبيرة الأحجام. وبالنسبة إلى الأخبار الواردة في التشكيلة رقم '' فهي تتحدث 
عن كيفيّة هذه التشكيلة, حيث الأخبار الي تؤلفها تتمي إلى النثر الفلسفي الديني 
وليس إلى النثر التاريخي. ولكن؛ حيث إن أفتيشيوس شملها في كتابه» فقد صارت 
حزءًا منه لا يتجزأ. 

فما هو التناسب بين الاخبار امختصرة والاخبار المفصّلة في قسمي نص الكتابين 
اللذين نقوم بدراستهما؟ ففي موؤلّف أفتيشيوس يشكّل قسط الأخبار المفصّلة 
دمن حجم القسم الذي نبحث فيه. وأمافي كتاب أغابيوس فتشمل 
4_ر ومن خلال ذلك فإِن كتاب المؤرخ الانطاكي يبدو أكثر أدبيّة وإن بالدرجة 
الضئيلة بالمقارنة مع كتاب المؤلّف الأسكندري. إنما هذا الحكم لا بد من اختباره على 
أساس مائر حجم نص المؤلفين . وكما يبدو فإن الأخبار من هذين الطرازين هي عبارة 
عن الأنواع الأدبيّة (وعرنه,1!6! وعموعع) التي تكوّن نسيج نصوص المؤلفات التارخيّة 
العربيّة. وقد تستّى لكاتب هذه المطور أن يكتشف ويصف الانواع الأدبيّة الممائلة 
التي تكوّن نصوص كتب التاريخ العربيّة الإسلاميّة. ويدو أن إحدى المهام الملحة 
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المطروحة أمام عَلّم الإستعراب» وخاصة في ما يتعلّق بدراسة ثقافة القّرون الوسطى» 
هي إجراء الأبحاث في هذا المجال تطبيقًا للمؤلفات التاريخيّة العربيّة المسيحيّة. 


الإشارات 

)220( اعتمدنا في استقصائا على الطبعتين التاليتين: 

[.5 مطلئع .آ )20:0(1 .ممم صوط .كعلدممة (مصلمقاعلة عدطععد مد ألطعننط 
مة/اق لا -لة 5قات>؟! :1410000171 ,عدأذملنا -دأأك مقط -[الامع8 

اع ع6زل6 [(لغأطمع856 عل (طتطقط) كلاتمدعذ عدم عالرء6 عالعدرع لمن عزمئ 5ل 
.مم .1لالا .لا .1 .داأمنمعم06 دزنومامسدظ-.اعزائود/ا ععلمةع«عءاذة )32م كتقعمة5 نع عأنمدت 
1910-2 

ما بقيّة الاشارات فواردة في نص المقال. 
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السياسة الروسية في القرن الثامن عشر 
الوصول إلى المياه "الحارة" 
منذر محمود جابر 


أستاذ في الجامعة اللبانيّة 


كيف كانت العلاقة بين الروسيا والمشرق العربي قبل الحد الأول من القرن الثامن عشر؟ 

لن نذهب هنا مذهب الكابة التاريخية اللبنانية في صراعها الداخلي المتبادل حول 
قدم امتدادها واتمائها إلى أرومة راسخة في الخارج؛ فترى في وجدانها صلة أو علاقة 
قديمة) سنونوة تحمل علامات كاملة على ربيع علاقات مزدهر. وبالمقابل لن نقف» 
نكاية بهذا المذهب في الكتابة» فنرى في العلاقات السابقة ابئًا ضالاً» أو نعجة ندّت أو 
مرقت من مجموع قطيعها”". 

على الصعيد الديني لم تكن الروسيا غريبة عن أورشليم؛ وإن كانت قد تأخرت في 
الوصول إلليها على ما تذكر المرويات الأرئوذكسية, إذ تحعل من العام ١٠١5‏ عام المحجة 
الأولى لروسي إلى الأراضي المقدسة وكانت من نصيب الراهب دانيال”". ولكن الأهم 
في العلاقة المبكرة بين الكنيسة الانطاكية وكنيسة موسكوء أنها حملت في خطواتها 
الأولى من الدلالات ما لم تعهده بقية طوائف المنطقة» كطوائف طرفية» مع علاقاتها مع 
المراكز الدينية الأم أو المراكز الدينية الأقوى. فقد حل بطريرك أنطاكيا يواكيم الخامس") 
عام 1587 في موسكوء بطريركا أورثوذكسيًا أولاً تراه موسكو في شوارعها حتى 
التاريخ الكنسي الروسي. فالقيادة الكنسية في روسيا كانت على مستوى أسقفية في 
موسكوء وكان على رأسهاء مع زيارة البطريرك يواكيم الخامسء المتروبوليت 
ديونيسيس. ولأن لللبحبوحة وللبسر ثقلاً وتثقيلاء فقد تقدم متروبوليت موسكو في 
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الأسقفيّة. وبالمقابل» وما أن للمقام والقداسة حرماتهما فقد أشار البطريرك الأنطاكي 
إلى أنه كان الأولى قانونيًا بالمتروبوليت أن يأخذ البركة من البطريرك". 

كانت هذه الزيارة البكر والمواقف غير المحسوبة التي رافقتهاء حلية تساوللات 
ومناقشات حول الرتبة البطريركية» وحول ضرورة تأسيس بطريركية» وحول ضرورة 
تأسيس بطريركية روسية في موسكوء وهي فكرة كانت تراود الروس منذ زمن. وقد 
تبنى القيصر ( ثيودور ايفانوفيتش ) هذه الفكرة ووجد فيها 'عملاً عظيمًا" تدبرته العناية 
الإلهية من خلال تيسير زيارة البطريرك يواكيم الخامس الذي تمنى عليه القيصر نقل هذه 
الرغبة إلى البطريرك المسكوني في القسطنطينية وإلى بقية البطاركة وإلى رؤساء أديار 
سيناء وجبل اوس. وبالفعل تم ذلك» وصدر القرار المجمعي الأول حول تأسيس 
بطري ركية للكنيسة الروسية عام .١0/9‏ 

ولا تخرج المفرات الديية اللاحقة عن هذا السياق» ثأن زيارتي البطريرك 
مكاريوس الحلبي ما بين .١1775-١167‏ فقد دارتاء إلى هدف جلب العطاءات 
والهبات في الرحلة الأولى؛ على البحث في أمور كنيسة رومية؛ بناءً على استدعاء من 
القيصر الروسي نفسه. وقد كان للبطريرك الانطاكي ولبطريرك الاسكندرية 
(بائيسيوس) » دورهما البارز في إصلاح أمور العلاقة بين السلطتين الدينية والزمنية في 
الروسياء وفي تحكيم يعزل البطريرك الرومي من منصبه مما يحفظ للسلطة الزمنية 
كلمتهاء ويصادق بالمقابل على صحة أعمال البطريرك وترجمته للكتاب المقدس مما 
يحفظ للكنيسة كلامها". 

ويبدو أن الزيارات من المشرق العربي إلى الروسيا صارت» في القرن الثامن عشرء 
سنوية دورية حتى بدت نحت قلم قنصل فرنسا في بيروت في منتصف القرن التاسع 
عشرء 'عادة" درج عليها روم دمشقء بإيفاد بعئة كل عام إلى بطرسبورغ مؤؤلفة من 
كاهن وعلمانيين 'ليعربوا لجلالة القيصر عن طاعة روم روسيا واحترامهم مقابل قبضهم 
مائة روبل يوهبونها”". 


على الصعيد السياسي أطلّ القرن الثامن عشر بصلح كالوفيتزء ١1199‏ الذي أنبع 
باشرة في ١7‏ تموز 17٠١‏ بمعاهدة استامبول. وملخص هذين الاتفاقيّن تنازل تركي 
عن مدينة أزوف وبعض محيطها في الطرف الشمالي الأقصى لبحر التسمية نفسهاء مع 
الاعتراف كذلك بحقهم في عدم دفع الجزية لخان التتار» وحق إرمال سقير دائم إلى 
العاصمة العثمانية يتمتع بالحقوق نفسها التي كان يتمتع بها سفراء الدول الأوروبية». 
وانتهى هذا القرن سياسيّاء بعد مثة سنة بالتمام والكمال.معاهدة تحالف دفاعي وفعت 
في استامبول في 7" كانون الثاني من العام ١/6414‏ » مدتها تماني منوات» تتعهد 
الروسيا فيهاءموجب مواد سرية ' يأن تمد الدولة العثمانية بإثنتي عشرة قطعة بحرية» وإذا 
تطلب تطور الحوادث الحربية تعزيرًا أكثر للقوات العثمانية» فإن الروسيا ممدها بقوات 
برية يتراوح عددها ما بين خمسة وسبعينألفا وثمانين ألف جندي روسي. وفي مقابل 
هذه المساعدات العسكرية الروسية تتعهد الدولة العثمانية "هذه المرة فقط" بمنح الروسيا 
الحق في أن تمر سفنها الحربية في المضائق مرورًا حرًا”". وقد تم تحديد هذه المعاهدة في 
7" أيلول ١18٠٠‏ » تحت عنوان تحالف دفاعي يعتبر الدفاع عن المضائق "مسؤولية 
مشتركة تقع من حيث المبدأ على الدولتين العثمانية والروسية”:". 

على الصعيد الروسي يبتدئ القرن ١4‏ وقد تمنعت الروسيا وراء بطرس الأكبر 
وإنحازاته» وينتهي بالموت المفاجئ لكاترين الثانية 117317» وقد استوت الروسيا على 
موقع أوروبي لافت. أما عثمانيًا فقد ابتدأ يقلاقل مع الانكشارية في عاصمة السلطنة 
عام ١7٠0١‏ أسفرت عن عزل السلطان مصطفى الثاني بعد عزل ثلاثة صدور عظام في 
فترة سنتين» وانتهى بإخفاق السلطان سليم الثالث في تمرير بعض مشاريعه الاإصلاحية 
التي تنال من موقع الانكشارية» فتنازل عن كرسي السلطانية عام /01/81" , 

أما في المشرق العربي فحدود هذا القرن الزمنية ترسم في ان معًا بدايات أحداث 
أو نهاياتها. ففي مصر تنطلق أحداث لم تعرفها مصر من قبل في تاريخها: في العام 
6:» على ما يذكر الجبرتي» يجتمع الفقراء والشحادون رجالاً ونساءً وصبيانًا 
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'وطلعوا إلى القلعة وصاحوا من الجوع...'. وبعد ذلك بعامين "اغتم الناس؛ تجارًا 
وأعيان بلد وجندًا وقتلوا ملتزم دار صلك النقود اليهودي غضبًا عن إدارة الباشا". وفي 
عام 4 ١٠١‏ اجتمع أهل الأسواق من تحار وناس في ثورة بيضاء بعد أن غلا "الغبن من 
تزييف النقود...' وانتهى هذا القرن كما نعلم بحملة بونابرت وهو حدث فريد في 
نوعه ونتائجه. 

وفي فلسطين افتئح القرن الثامن عشر بسيطرة البدو وغاراتهم على سوق الاهتزاز 
السياسي حتى استقر الوضع في مطلع القرن بين يدي العمر الزيداني", واخهم هذا 
القرن بتكوم كل أسهم اللعبة السياسية بين يدي أحمد ياشا الجزار الذي ظهر في الربع 
الأخير من القرن ١8‏ شهابًا دمومًا في أفق مورياء حسب تعبير بازيلي"". 

وفي لبنان يبتدئ القرن بانتقال الحكم من المعنيين إلى الشهابيين عام 2١5151‏ 
وينتهي بإمساك كامل من قبل بشير الثاني بالسلطة مع القضاء على آل نكد عام ١1741‏ 
وال العماد عام ١٠١٠‏ » مع مايمتد بين حدي هذا القرن في لبنان من نزوح دبمغرافي 
مسيحي بابحاه الجنوب» ومن تبديل قسري في إقامة جماعات عديدة: إلى تبدل المواقع 
السياسية والاجتماعية للعديد من العائلات والعصيات القائدة» وتحديدا بعد موقعة 
عين دارة »١171١‏ بما جعل هذا القرن قرن الأساس في تاريخ لبئان الحالي بامتياز» فقد 
كان له ما بعده في كل الخنطوط اللاحقة التي ارتسمت على الصفحة التاريخية اللبنانية. 

مع هذه الأوضاع الضاغطة قي أوروبا على الأصعدة السياسية والعسكرية» كانت 
ترتسم في ولايات المشرق العربي الساحلية وعلى مياهها مشاهد محلية ودولية في 
السياسة والعسكر لم تألفها المنطقة من قبل. 

فعلى الصعيد المحلي كانت السلطة العثمانية تهتز حتى العظم في مصر والجزيرة 
العربية وبلاد الشام» إذ كانت هذه المناطق تنسل الواحدة بعد اللأخرى من السلطة 
المركزية لتوكلف سلطة واحدة تحت قيادة المملوك علي الذي مح في الوصول إلى مشيخة 
ابلد في مصرء وفي الحصول على لقب البك الكبير؛ عن طريق تقديم الرؤوس» 


المقطوعة بالطبع؛ إلى سيدة باشا مصرء قبل أن يلوي عنق هذا الأخير ويدقها في العام 
17 . 

وبعد أن تصلب علي بك في مصرء امتد بسلطانه إلى ساحل البحر الأحمر حتى 
اليمن» إلى داخل الجزيرة العرية والأماكن المقدمة بالطبع. ولبث يننظر المناسبة التي 
تفتح له دخول الموقع المتقدم للدفا ع عن مصرء أي بلاد الشام كما يعرف ذلك أي 
حاكم مصري طموح. فقد كان علي بك من حدة الوعي بأن أدرك؛ وهو الغريب عن 
المنطقة في الأصل والجغرافيا والتاريخ؛ السر القديم الذي أدركه غير قائد غابر» وهو أن 
الدفاع عن مصر يتم عبر السيطرة على سوريا أولاً وأخيراء وهي خطة درج عليها 
وطبّقها قله حكام مصرء من فراعنة أو فاطميين أو سلاطين مماليك» وحاول أن 
يستثمرها من بعده دون حظ من الإصابة بونابرت ومحمد علي باشا. 

جاءت الفرصة سانحة مع بروز شيخ ال زيدان في صفد, ظاهر العمر الذي سيطر 
على عكا وجعلها سوق تجارة شرق متوسطي معدودًا. وقد ألحق بولايته سناجق الجليل 
وطبريا والأطراف الجنوبية من فلسطين. كما أقام حلفا مع الشيخ ناصيف النصار شيخ 
مشايخ المتاولة في جبل عاملء والذي يقول عنه إدوارد لوكروي بأنه “كان يتعاطى 
التجارة والحرب»؛ وكان مخيفًا كتاجر ومخيفًا كجندي”'". فقد وجد الحاولة في ظاهر 
الحلقة المفقودة - على الأرض طبعًا - خلال كل تاريخهم الطويل في المنطقة. وهو (أي 
ظاهر) رأى فيهم خط دفاع عن مقاطعته في جبلها (صفد) وساحلها (عكا). وقد وجد 
الطرفان في علي بك حاضنة أمنهم وأمانهم من حملات الجباية العثمانية بشخص 
باشاوات دمشق وصيدا. 

كان هذا التحالف الثلائي قد سيطر في خلال خمس معاركء ما بين عامي 
.1770--0١‏ في نابلس ودمشق والحولة وكفررمان وحارة صيداء خاضها 
التحالف ضد الأمير يومف منفردًا أو متحالفًا مع عثمان باشا والي دمشق أو انه 


درويش باشا واللي صيداء وقد انتصر التحالف مجتمعًا ودخل صيدا ودمشق في 5 
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حزيران ١717١‏ تحت راية محمد أبي الذهب قائد حملة علي بك الكبير إلى 
سوريا*". 

ولكن ما لم يكن في الحسبان» والذي جعل حملة أبي الذهب أغرب الغزوات 
المملوكية إلى بلاد الشام؛ هو انسحابه المفاجئ من دمشق بلا مقدمات أو أسباب مقنعة 
معللة» ما أعاد خلط الأوراق بحدذاء وأوجد في التحالف الثلاثي صدوعًا شق عليه 
تلافي نتائجها الكارثية» وجعلت مواقعه ومكتسباته السابقة في مهب أي عمل 
عسكري عثماني بتخطيط السلطنة المركزي أو يمبادرة من باشا أو قوة محاورة. كان هذا 
طموح الباشا العئماني المهزوم سابقا في دمشق والذي راح يُجَمّع قواه في حلب. وقد 
عاد واسترجع دمشق واتجه منها إلى سهل الحولة. وهنا انم الحظ ثانية للشيخ الزيداني 
فتصدى لعنمان باشا وانتصر عليه في الحولة ( اب .2020111/1١‏ 

ولكن اتامة الحظ الثالثة والوائقة في وجه التحالف الثلاثي ظاهر وناصيف 
والمملوك علي بكء والذي ل يعد "كبيرا" بعد طرده من حاكمية مصر على يد تملوكيه 
السابقين محمد أبو الذهب واسماعيل بكء ابسامة الحظ هذه جاءت ثما أسميناه 
بالمشاهد السياسية الدولية التي كانت تدور على السواحل الشرقية للبحر المتوسط 
ونعني بها الوجود البحري الروسي. 

كانت الطريق الروسية إلى البحر الأسود تمر عبر الوجود العسكري الروسي في 
البحر الأبيض» وهو ميدان جديد ل تدّر عليه حروب روسية - عثمانية من قبل. مصدر 
التخطيط لهذه الفكرة يترجح بين واحد من ثلاثة: غريغوري أورلوف خليل كاترين 
النانية ووديدها في تلك الفترة» أو أخيه ألكسي القائد العتيد للأسطول الروسي في 
البحر الأبيضء أو تنسب الفكرة إلى ضابط يوناني قدّم الخطة لكائرين الثانية فور اندلاع 
الحرب الروسية العثمانية عام 911754". أما المؤرخ الروسي 1111817/510ل114© 
فيصر من ناحيته على حصر فكرة الحملة البحرية إلى المتوسط بغريغوري أورلوف, وقد 


وافقت كاترين على ذلك شرط أن يبقى هو نفسه في بطرسبورغ. ويشير كذلك إلى أن 


ضابطًا فرنسيًا (سان مارك) سبق له أن خدم في اليونان , قدّم لأورلوف مستندات مهمة 
في هذا السياق”*". 

انطلق الاسطول الروسي في السادس من اب 2.١779‏ من مرفأي كرونستاد 
وريغال على البلطيق باتحاه كوبنهاغن» بسبع سفن حربية وأربع فرقاطات وعدد من 
سفن الشحن مع عديد من الجنود يبلغ ١٠6٠١‏ جندي» ومؤونة تكفي لسبعة أشهر. 
كانت الرحلة شاقّة متعبة» لأن العمارة البحرية الروسية بطنية الحركة: تُعُوز بحارتها 
الخبرة والمهارة. وقد زاد الطين بلَّة تفشي المرض بين أفرادها الذين كان يموت منهم في 
الطريق إلى أنكلترا ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين رجلا”". 

لن ندخل بالطبع في معارك الاسطول الروسي في واجهة اللحر المتوسط البلقانية) 
حيث أحرز من الانتصارات ما جعل استامبول بعد معركة تشيسمي 7065106 ( جشمه 
حسب التعبير التركي) في ” ثموز ,.10717١‏ تحت رحمة قرار بالدخول إليها تنازعه قائدا 
الاسطول الروسي الفعليّان: القائد الروسي أورلوف الرافض الدخولء والقائد 
الانكليزي ألفنستون الأكثر حمامة وتشجيعًا لهذا الأمر”". 

المهم في الأمر أن الاسطول الروسي وصل إلى شواطئ المتوسط الشرقية» مطلع 
حزيران من العام .١17/7‏ وهنا نفتح مزدوجين لنستعيد كلمة المنصل الفرنسي في 
صيدا الشيفالية وعادة1 86 الذي يعتذر لأمين سر دولته؛ في واحدة من رسائله» عن 
تقييم سابق للوضع في بلاد الشام؛ مع انكفاء سلطة علي بك الكبير بعد رحيل أبي 
الذهب المفاجئ. ومبرّر اعتذاره أنه لم يأخذ في حسبانه عند تحليله "لا غباء العثمانين ولا 
مفاجات القدر"0", 

مع وصول الاسطول الروسي إلى شواطئ سوريا""» لم يكن في صيدا من قوات 
التحالف سوى ٠٠١‏ عسكريء وكانوا تناقصون باستمرار» في الوقت الذي كانت 
فيه قوات عثمائيّة تمسك ممحيط صيداء من بينها قوات الأمير يوسف بالطبع وفيها من 
الخيالة والمشاة ما يجعلها في حدود الثلاثين ألف"». قائد قوات التحالف المحاصر 


السيامة الرومية في القرن الثامن عشر الوصول إلى المياه "الحارة" 


المغربي الدنكزلي كان عازمًا أن يطلب الأمان ويسلم صيد”“''» خاصة بعد الأنباء التي 
وصلت إلى صيدا عن هزيمة علي بك وهربه من مصرء ما جعل قوات المغاربة تتدافع إلى 
السراي بغية الفرار. ل 
أتباعه ل ل أن يتملكهم الخنوف ويتركوا مو 
ويفرواهاربين. وقد حصل ما توقعه وانتشر الذعر والفوضى في المدينة. 0 
الدنكزلي أخيرًا تمكن من السيطرة على الموقف”*". 

في هذا الوقت كان الأسطول الروسي قد ظهر بموازاة جبل الكرمل قريبًا من 
فاق قدا رمال طامي نرركذا وسعسييعة نا ا زتره كتر ناوعا للطنين" عيبي 
ملاحظة القنصل الفرنسي في صيدا. وبعد غياب يومين في محادئات في البحر عاد 
الجميع في 7 حزيران مع الأسطول إلى حيفاء حيث ألقت السفن الروسية مراسيتها لليلة 
واحدة في سهرة محادثات وعمل مع علي بك الكبير وظاهر العمر بحضور المدبر 
ابراهيم الصبا غ". بعد ذلك أبحر الأسطول شمالاً» مع مواكبة برية موازية من قوات 
صفدية ومنوالية وتملوكية قدرت بسبعة الاف رجل. 

هنا يتواطأ الاشوات العثماتيّون مع مفاجأة "القدر البحري" الروسي. فقد سمح 
تراخي الباشوات وعدم مبادرتهم القتال بإعادة المعنويات المهزومة لقوى التحالف 
الشلاثي في صيدا. أما الغباء فقد تدّى في تسرب الحيلة العسكرية التي أقدمت عليها 
قوات التحالف مع قيادة الاسطول الروميء والتي تمثلت بأن يطلق الأسطول قذائفه 
على صيدا في لفتة عدائية؛ يتابع بعد ذلك طريقه باتحاه بيروت» املين من وراء ذلك أن 
يغادر دروز المير يوسف الشهابي» وهم فصيل أساسي من القوات العثمانية المحاصرة» 
منطقة صيدا مسرعين للدفا ع عن أهم مدنهم, المرقأ البحري الوحيد الحبقي في بلادهم: 
70 
تمرير هذه الخدعة جعل معركة الطرفين معركة الساعة الواحدة» فقد بدأت؛, على 
مايروي القنصل الفرنسي في صيداء برصاص من "مسافة بعيدة جد" من قوات الأمير 
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يوسف عليا لخيّالة من طلائع قوات التحالف. وعندما تبين أن إطلاق النار لم يدفع 
هؤلاء الخيّالة إلى التراجع أقدمت هذه القوات» حسب الثل العربي» على الاكتفاء 
'بئلثي المراجل": أي الفرار. حصل هذا الامر في الماعة الثامنة من صباح ١١‏ حزيران 
وفي التاسعة من الصباح نفسه كان جيش السلطان العثماني قد اختفى بكامله 
مخلفًا ٠‏ ه ؟ قتيلكه", 

أما الغلايين المسكوبيّة» حسمب لغة الشهابي حيدر أحمدء بعدما انكسر عساكر 
الدروز والدولة» فقد سارت إلى مدينة بيروت وعند الصباح ملكوا البحر"". 

كان من أصداء معركة صيدا أن دب الذعر في بيروت» حيث أقدم على مغادرتها 
بدءًا من ١7‏ حزيران معظم سكانهاء ومن بينهم جميع مسيحييها””". لذلك ما إن بدات 
ال١ ١‏ سفيئة التي رست قبالة بيروت» قصفها في ١‏ حزيران» حتى فر جميع المدافعين 
عنها من دون الالتفات إلى دفع الإنزال الروسي الذي يدور على برها. وعليه فقد دخلتها 
القوات البحرية المحمولة دون مقاومة» وإنما مع كثير من النهب والسلب"'". ولما وصل 
الخبر إلى الأمير يوسف توجته من دير القمر إلى بيروت 'فأرسل ساري المراكب المسكوبية» 
وكان يسمى ' سنبيكو””") يطلب من الأمير “خَرج عسكر يسافر عن المدينة'. فوجه الأمير 
يوسف له "خدمة" تبلغ ١©‏ كيسًا 'وبالحال سافر إلى عكا””". وكان بعد ذلك من تسلسل 
الأحداث أن أرمل عثمان باشا المصري والي دمشق.٠ 7٠‏ من المغاربة» أوكل الأمير 
يوسف إلى واحد من بينهم تسلم مدينة بيروت. وكان هذا المتسلم أحمد الجزار"”. 

كانت الإقامة في بيروت». ويشكيها موقل أحبه زان بروقة لما ستكون عليه 
لاحقًا مدينة عكا عندما يصبح باشا عليها. ففي بيروت بدأ الجزار بتحصين جدرانها 
التي هدمها الروس؛ مع ممارساته السلب والنهب وتدفيع الغرامات و لم الجزية*”. أدرك 
الأمير يوسف الشهابي غلطته في ترئيس الجزار واعتباره. لذلك سارع الأمير يوسف إلى 
التحالف الثلاني تعفد فعه اتفانا يقضي بالتوجه إلى الأميرال الروسي قائد الأسطول 
ليطلب إليه العون في تحرير المدينة من الجزار”". 
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كانت القوات البحرية الروسية لافتة هذه المرة. فقد تجمعت أربع عشرة وحدة 
منها في مرفأ صور في ” تموز 217175 وإحدى عشرة سفينة أخرى في مرفأ حيفاء 
وهي القوات التي كانت قد أعدت سابقا لنجدة على بك الكبير في مشروعه الأخير في 
عودته النقوضة إلى مصر. وصل الأسطول يقيادة كوجاكوف إلى مياه بيروت ظهر 5 
تموز 10777. وكان الشعور العامٌ أن المدينة موف تستملم بحرد ررؤية هذا العدد "الخيف 
من السفن الحربية"» وهو في الواقع "أضخم ما شهدته هذه البحار منذْ أعوام عديدة. ولم 
يكن أحد يتوقع حصارًا بالمعنى المألوف”"". 

استمر الحصار أربعة اشهر شهدت على قدرة الجزّار على الصمود أمام تضييق 
الحصار وعنف القصف الروسي الذي وصل صدى مدافعه على ذمة الشدياق وتحت 
قلمه إلى "ضاهر دمشق”*”. وقد كانت من نتيجته أن تحطمت كل البطاريات واحتلت 
أبراج المدينة" إلا أنه رغم ذلك لم يكن من وسيلة لأخذ المدينة دفعة واحدة» لأن حاميتها 
كانت ما زالت في مأمن بعيدة من خطر القصف. فالأبنية الداخلية الراسخة على قناطر 
متينة جداء نتيجة خواص حجر البناء نفسه» والشوارع الضيقة الملتوية والمسقوفة 
بدورها بالقناطرء كانت تشكل ملجأ يقي الحامية شر القصف. وبالرغم من تحضير 
النغرات للدخول إلى المدينة» إلا أن القوات الدرزية الحاصرة تهيبت ولوج الثغرات في 
الأسوار. وكان من المستحيل بالطبع أن تفكر فرقة القصف الروسي القيام وحدها 
بالهجوم. وفي النهاية اضطر المحاصرون تحت ضائقة نفاذ التموين أن ينصاعوا 
مستسلمين”9" في ٠١‏ تشرين الأول 17177. وقد حملت بارجة روسية الجزار» بناء 
لطلبه؛ إلى ظاهر العمر لأنه كان على خوف من انتقام الامير يوسف. وفي العاشر من 
شهر شباط ١1114‏ انسحبت القوات الروسية من داخل المدينة بعديدها المكون أساسًا 
من قوات ألبانية 7٠٠(‏ رجل) وتراجع الأسطول الروسي من قبالتها باتحاه جزيرة 


باروس مقر القيادة الرئيس. 
+ # ا ا 
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السؤال الذي يطرح نفسه الان: هل يقود هذا الحديث في الوجود البحري 
الروسي وفي العمليات العسكرية الروسية إلى القول بوجود سياسة روسية شرق 
متوسطيّة؛ كانت بواكيرها في القرن الثامن عشر؟ أو .بمعنى آخرء كيف نفهم السياسة 
الروسية الشرق متوسطية من خلال ما سبق من تحركات بحرية وعمليات عسكرية 
دارت على مسرح الساحل السوري أوائل السبعينات من القرن الثامن عشر؟ 

كثيرة هي المؤشرات التي تقودنا إلى تشكيل صورة هذه السيامة وإطارهاء وهي 
تنأى بنا عن يقين بسياسة روسية ترى في المتوسط الشرقي منطقة مال حيوي روسي 
انذاك. 

- المؤشر الأول» تشكيل هذه المَّوات من أخلاط وعناصر باعدت في الأصول 
العرقية والاثنية وفي الأهداف والمرامي السياسية البعيدة» ولكنها تعارفت وتقاربت في 
الأهواء والمصالح القريبة المباشرة. 

صحيح. في هذا السياق, أن محال الخدمة في الدولة الروسية كان مفتوحا على 
الدوام أمام العمالة الأجنبية داخل الروسيا وتحديدًا زمن بطرس الأكبر حيث وُجد في 
العام ١594‏ حوالى ال:٠٠/ا‏ شخصًا أجباء فيهم كثرة من الهولنديين؛ كانوا يعملون 
في المؤسسة الروسية. وفي العام ١7١7‏ كانت دعوات متكررة لكل الرعايا من كل 
الجنسيات الأوروية للعمل داخل الروسياء مع منحهم كل ما تستلزمه الإقامة والسفر 
من أعباء مالية و مخصصات وتمايز. ونشير هنا إلى استشائه اليهود من هذه العروضء لأن 
بطرس الأكبر لم ير فيهم سوى طفيليين'"". ونستذكر في مقدمة هؤلاء الأجانب الذين 
خدموا الدولة الروسي (أرم]عآ) قائد الأسطول الروسي الذي استرجع ازوف في أيار 
ك55 وهو مغامر مويسري طاف نصف العالم في بحثه عن الشهرة قبل وصوله إلى 
موسكو عام 17170. وقد تعرّف إلى بطرس الأكبر وأصبح في مكانة لها ما لها من 
موقع القرار الروسي"". 

لكن الاستعانة بعناصر أجنية» زمن بطرس الاكبرء كانت تحد ضوابطها في 
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كاريزما (موهبة) القيادة الفذة للقيصر انذاك, وكان يجد مبرراته في حاجة الهياكل 
الادارية والبنى الاجتماعية والمؤسسات الصناعية إلى النخب والاتليجنسيا. إلا أن 
إيكال الأمور السياسية الخارجية وأمور المعارك العسكرية تحديداء وفي مناطق بعيدة عن 
مركز التخطيط والقرارء وبعيدة عن إمكانية الإمداد والنجدات المريعة» كان لا بد من 
ان يرتد في غالب الاحيان انقلابًا يعاكس التوجهات الأساسية للدولة ويجعلها 
مكشوفة في خططها وأفعالها. 

إن الأسماء الأجنبية التي تحفل بها مراحل الحملة في التخطيط وفي التفيذ كثيرة 
ومتعددة: منها الفرنسي ويأتي في مقدمها اسم (سان مارك) وهو مغامر فرنسي عمل 
طويلاً في الأرخبيل اليوناني”". ويأتي كذلك اسم انهه جوال قرصنة فرنسي من 
مقاطعة البروفانسء, كان محال عمله مساحة المتوسطء؛ وتطارذه العدالة لما ألحقه من 
أضرار وتخريب في خطوط البحر الأبيض المتوسّط التجارية”». ومنها الأسماء 
الإنكليزية؛ ويأتي في الطليعة اسم إلفنستون البحري الإنكليزي الذي كان زمن كاترين 
في مركز القرارء وهو الذي كان صاحب التوجه يضرورة متايعة الطريق إلى استامبول 
بعد الانتصار البحري الروسي في المتوسط في معركة 5:6عاع1؛ كما سبق ونوهنا. 
وهناك الامككلندي غريغ الضابط في البحرية الملكية البريطانية الذي دخل بعد حرب 
السنوات السبع في خدمة البحرية الروسية وترقى فيها بسرعة كبيرة» إذ أصبح في ثلاث 
سنوات قبطانا ثم عميدًا في البحرية الروسية وترقى منها بسرعة كبيرة"". وهناك من 
الايطاليين» ومن فينيسيا تحديدًاء الكونت ماركوءه وهو الهارب من بلده بعد مغامرات 
غير مشرفة أجبرته على ترك فينيسيا”'". 

وهناك بنايوتي اليوناني» وهو قرصان ذائع الصيتء جاء بسفنه الفلاث قبل الحملة 
ونشر الرعب في المنطقة”'". وهناك القائد ريزو من سالونيك وهو الموظف السابق لدى 
تاجر فرنسي في هذه المدينة"". ويأتي أخيرًا لا آخرًا الكونت جواني ايفانوفيتش» وهو 
قرصان تعرفه موانئ المتوسط؛ وهو موظف سابق في لم5 وقد تسمى بإيفانوفيتش 
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ليعطي انطباعا عن أصل مسكوبي*". 

وينسحب هذا الحضور غير الروسيء؛ والفاعل» حتى على الجوانب السياسية من 
تحرك الأسطول. فالمفاوضات مع ظاهر العمر والمتعلقة باسترجاع مدينة بيروت من 
الجزار كان يتولاها الائيطاللي جيوفاني موليناري'"». كذلك كانت العناصر الروسية في 
القيادة رهينة خبرة العناصر غير الروسية» وقدرة هودلاء على التعامل مع المواقف الحلية. 
ففي حصار بيروت مثلاً يترك القائد الروسي كوزاكوف قيادة الأسطول لليوناني 
إيفانوفيتش» لأن الأول (أي الروسي) لا يعرف من اللغات سوى الروسية والإنكليزية؛ 
ولانه لم يكن لديه مترجم يمكنه الركون إليه ما جعل جواني القائد الفعلي فكان يقرر 
مفرده'". ولم تكن الاتصالات السيامية الهامة كمنأى عن هذه الثغرة» فالاتصالات 
السياسية بعلي بك الكبير و"تطبيقه" لمماشاة السياسة الروسية كانت تتم عبر تاجر من 
البندقية اسمه روزيتي» وهذا كان يديرها بالطبع على عيار مصالحه الاقتصادية في 
الهند:. 

ويشط عديد العناصر غير الروسية في بحارة الأسطول عن نسب غير الروس في 
القيادة» حتى أن الانطباع الغالب لدى جمهور الساحل السوري أهالي وقيادات؛ كان 
يرى في الأسطول كشكولاً بحريًا متجولا يرفع العلم الروسي؛ دون أن يكون فيه 
للروس غلبة أو حتى أقلية معقولة؛ إذ كان هناك وحدات تتشكل بمجموعها من 'روم 
الأرخبيل الهراطقة أو من حثالة الشعوب الأخرى" حسب تعبير القنصل الفرنسي في 
طرابلس”"». ونمتعيد هنا ما سبق وأشرنا إليه حول وجود ؟١‏ روسيا على متن 
الأسطول مقابل عكا من أصل 750 بحارًا هم مجموع بحارة القوة الرامية. كذلك 
كان حال القوة البحرية التي حاصرت ببروت» فقد يلغ مجموع رجالها ألف رجل 
كانوا في غالبيتهم من الألبان واليونانيين والإيطالين في حين لم يكن عدد الروس 
يتعدى العشرين رجحلا*. 

- المؤشر الثاني في أعمال الأسطول الحربية» فهذه كانت أعمالاً بالأجر» "على 
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القطعة", هذا أمر يدو لافنّاء لأن الأسطول الروسي لم يصل إلى شواطئ المتوسط محمولاً 
على مياه القدامة التي حملتء وفق الأدبيات التاريخية المارونية» المرسلين اليسوعيين. 
وقد أظلت طريق سفرهم أنواء بحرية هوجاء, فأقلتهم العناية الإلهية عام ١1765‏ إلى 
إيوان ال الخازن» قناصلة فرنسا بامتياز. 

لقد سبق وصول الأسطول الروسي مداولات ومباحئات حصلت ما بين علي بك 
الكبير وألكسي أورلوف وكان لا يزال في يفورنو. وكان عرض علي بك "عد تحالف 
مع روسياء يتعهد بموجبه تقديم المساعدة العسكرية والمؤن للاسطول الروسي شرط أن 
يقدم له الروس السلاح والمهندسين لبناء القلاع والحصون وتنظيم وسائل الدفاع 
والضباط لتدريب جيشه". وقد جدد على بك سنة 1777 طلب المساعدة الروسية» 
وأرسل إلى القائد أورلوف أحد أعوانه من المماليك» ذو الفقار بكء» مع رمالة إلى 
كائرين الثانية. ورد أورلوف على كتب علي بك برسالة ودية. ولكنه 'لم يرسل من 
المساعدات المطلوبة سوى ضابطين روسيين وثلاثة مدافع”"». كذلك "كان من الروابط 
بين أورلوف والشيخ ظاهر العمر. وكثرت بينهما الرسائل. وادعى قنصل فرنسا في 
صيدا في ذلك الوقت في تقرير إلى حكومته؛ أن الأمير يوسف الشهابي أمير لبنان اتصل 
بالروس وسعى لعقد اتفاق معهم””. 

كانت العلاقات محددة إذن» سياسية من بدايتها بين الطرفين. وكان على استعار 
الحرب الروسية التركية أن تزيدها سياستها سياسيّة. ولكن قيادات القوة البحرية كانت 
في وارد التحصيل والغنائم. فقد تمت المساعدة في صيدا مقابل مبلغ من المال يساوي 
0 كيس“. وقد تردد الأمر ثانية مع قصف بيروت للمرة الأولى ونزل بحارة 
الأسطول إلى برها. وقد وافقوا على العودة إلى مركبهم "لقاء التزام الامير يوسف أن 
يقدم لهم خدمة خمسين كيسًا ليقوموا منها””". وتردد ثالثة مع واقعة إخراج الجزار من 
بيروت. كان العمل العسكري لقاء 7٠٠‏ كيس. وقد أخذت قيادة الأسطول ابن الأمير 
يوسف (مومى) رهينة يطلق مراحها عبر سداد كامل المبلغ. وقد تم استيفاؤه دون 
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نقصان رغم محاولات الأمير يوسف المساومة على الماثة الألف الأخيرة. ولقد اضطر 
الأمير يوسف, مع إخفاقه, إلى فرض غرامات جديدة على الشيخين عبد السلام العماد 
والشيخ حسين تلحوق 'ليدفعا ما كان باقيًا للمساكبة. وأقامهم من قلعة بيروت”*. 

- المؤشر الثالث» وفيه يستحيل على متتبع الحملة معرفة اسم القائد الفعلي لتلك 
القوة البحرية» القائد العام ألكسي أورلوف. لكن إقامته كانت في جزيرة باروس من 
جزر الأرخبيل» على مسير أسابيع من الإبحار جيئة وذهابًا من الساحل السوري وإليه. 

من خلال المرويات عن الحملة استطعنا إحصاء ١5‏ اسمًا تحمل صفة قائد 
الاسطول أو قائد موقعة بحرية على الساحل'“ عدا أورلوف بالطبع. يصل بنا هذا 
الأمر إلى تصورات يهمنا منها اثنان: 

أ) إن إقامة القيادة الفعلية للقوة البحرية في مكان بعيد عن ميدان العمل البحري 
لهذه القوات؛ وفي ظروف التواصل البطيئة آنذاك؛ تعني فعلاً أن هذه المنطقة 
رغم عجيج البارود والمدافع فيها تبقى ثانوية في تقدير القيادة التي كانت تلتزم 
الإقامة قريا من المضائق مركز الثقل الفعلي. من هنا كانت الإقامة في جزيرة 
باروس. 

ب) إن القوة البحرية الروسية هي قوة "كل من بارجته له" أي أنها تجمع بحري 
يلتقي على نية العداوة للأتراك» ويتمتع ضباطه بهامش ادعاءات ومزاعم 
ومناورات واسعء لأن الهدف الأساس من وجودهم كان خربطة خطوط 
الملاحة والتجارة في منطقة شرقي البحر الأيض المتوسطء وهي منطقة 
سيطرة فرنسية بنسبة كاسحة؛ ومنطقة إقامة جاليات وخطوط نقل بحري» 
وومائل نقل» ورساميل وبضائع'”'". 

إن هذا الدور المرسوم يفسّر غياب أي دور لقيادة هذه القوة في ساحل المتوسط 
الشرقي عن تحديد موقع معركة أو زمانها. وفلتان القيادة يفسر كذلك كيف أن واحدًا 


من قادة هذه القوة (وهو اليوناني بنايوتي)) يقدم على سرقة ومصادرة زوارق نخص 
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دمياط'"؛ دون أن ننسى الارشارة التي تجحعل حصة الكونت أورلوف الكلث من الغنائم 
لقاء حقوق العلم, أما الثلثان الباقيان فيتقاسمهما الشركاء". كذلك يفسر هذا الفلتان 
في القيادة» كيف أن الجزار» بعد خروجه من بيروت قهرًا على يد الأمطول الروسي» 
يعود فيقيم آمنًا حرا في صيداء يتنقل داخلها مع حاشية من ١1‏ شخصاء ويخاطب 
واحدًا من قادة الأسطول التقاه الجزار مصادفة أثناء مروره (أي مرور الجزار) مصادفة 
أمام منزله» ودون أن يتوقف: "جواني ايفانوفيتش تعال معي لنقابل معًا قنصل 
فرنسا"9". 

- المؤشر الرابع ويأتي من بساط المساعدة الذي فرشته بريطانيا أمام الحملة من 
تاريخ انطلاقها من البلطيق حتى استقرارها في اللحر الأيض:'». صحيح أن بريطانيا 
كما تنقل الاخبار اللاحقة عادت وسحبت القسم الأكبر من ضباطها من أركان هذا 
الأسطولء؛ ولكن الأصح كذلك أن التحذير البريطاني الذي يعتبر أي عداء موجه ضد 
الأسطول الروسي هو اعتداء ضد بريطانيا بالذات» هذا التحذير ظل قائمًا طوال 
الفرنسي شوزيلء؛ من مجلس الدولة الفر نسي طالبًا منها اعتراض الاسطول الروسي في 
طريقه إلى البحر الأبيض المتوسّط وإغراقه .ممساعدة الأسطول الاسباني*"©. 

يأتي التوافق الإنكليزي الروسي من باب المواقف المشتركة من الدولة العثمانية. 
ولكن انفصالاً تامًا كان ياعد بين روحّي الفعل البريطانية والروسية. ففي الوقت الذي 
كان فيه علي بك الكبير يتسمى في البازار السياسي حليفًا للروسياء كان في البازار 
الاقتصادي حليفًا لصيقا ببريطانيا. روسيا تحارب معه أو به؛ ما هم. أما بريطانياء وعلى 
دوي مدافع البوارج الروسية وقذائفها دفاعا عن علي بك», فقد كانت تحفر في المدى 
المباشر كما في المدى البعيد مواقع اقتصادية» على حساب كل أندادها الأوروبيين 
المشغولين بجبهاتهم في أوروبا الوسطى وفي البلقان. فقد حصلت من علي بك الكبير 
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مع سيطرته على الحجاز ورغبته في احتكار تجارة البحر الأحمر الحرة» على اتفاقية تيز 
للتجار البريطانيين استخدام ميناء المويس. وقد باشرت ذلك فورا مع وصول سفينة 
بريطانية أولى إليه. كذلك كانت بريطانيا وراء طموحات علي بك في رغبته تحويل 
التجارة عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى الطريق البري القديم عبر مصر. وقد بادرت 
بالفعل إلى توصيل سفينة إنكليزية من البنغال إلى السويس”". ولم يؤثر غياب علي بك 
الكبير وبجيء محمد أبو الذهب في سويّة المعاهدة» لا بل إن الرحالة الإنكليزي جيمس 
بروس أصاب بحاحًاء إذ استصدر من أبي الذهب 'فرمانا حلي" عام 217/17٠‏ إلى شركة 
الهند الشرقية التجارية حصلت فيه امتيازات وفيرة مع السماح للتجار الانكليز 
بالحضور بسفئهم إلى السويسء» ومع تعهد محمد أبي الذهب يعدم التعرض لهؤلاء 
التجار بالأذى من جانه أو من جانب ضباطه وخدمه ورعاياه؛ أو مع تحديد الضريبة 
والرسوم المتوجب دفعها عن كل سفينة» أو مع الإجازة للتجار الإنكليز بإحضار 
متاجرهم إلى القاهرة ذاتها والتجارة فيها إذا رغبوا في ذلك... 

وقد داومت الأمور التجارية البريطانية مع مصر على تقدمها مع مراد يك وإبراهيم 
بك اللذين خلفا محمد أبو الذهبء إلى حد أن الملطات الإنكليزية والهندية أصبحت 
تعتمد كلَيّا في تحارتها على الطريق البري عبر مصر. وهذا ما دفع بالباب العالي» مع 
عودته اللاحقة إلى مصرء لأن يصدر فرمانا في العام ١715‏ يلغي مموجبه كل 
المكتسبات السابقة» متخدًا من التبرير الديني أساسًا لذلك. فقد حذر أية سفينة من سفن 
الافريح من الاقتراب سرًا أو علانية من ميناء السويسء باعتبار "أن بحر السويس هو 
الطريق المميز إلى مكة المكرمة؛ وأن السماح لهذه السفن بالملاحة وعدم منعها خيانة 
للدين وللسلطان وللؤسلام قاطبة””". 

6 ا 

كانت الحملة الروسية إلى شرقي المتوسط فاتحة الدخول السياسي الروسي إلى بلاد 

الشام» فقد أصبحت السياسة الروسية جزءًا من التوازنات الداخلية في المنطقة. يدو 
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هذا الأمر على مستوى السياسة الانكليزية؛ من رسالة 'سيدني سميث إلى الأمير بشير: 
"ولا يخفاكم أيضًا أن المسكوب والعثملي متحدين معناء ونحن ننصحكم أن لا 
تقارشوا الفرنساوية أصلاً حتى لا تكونوا مذمومين عند الملك”*2. وييدو على مستوى 
السياسة الفرنسية من رسالة بونايرت وفي خططه للإلتفاف من صوب سوريا"". 
كذلك أضحت الاحداث والعلاقات ما بين الروسيا والامبرطورية العثمانية جزءًا من 
دائرة الاهتمام المحلية» فقد تتبع محمد علي باشامن الاسكندرية» حتى أخبار 
الانقسامات السياسية الداخلية في الروسيا مع إعلان الحرب ينها وبين الامبرطورية 
العثمانية عام 801 01". وقد زاد الاهتمام بهذا الأمر لاحما في الربع الأول من القرن 
التاسع عشرء بحيث بدت السياسة الروسية واقمًا داخليًا مصريًا لا يمكن تجاوزه أو 
نكرانه» وهذا ما يدو واضحا من رمالة محمد علي باشا التي صاغها مستشاره عام 
7 إلى وزير الحرب الفرنسي”"". 

الآثار الاقتصادية للدخول الروسي لم تتأخر بالظهورء وقد تبدّت في "الهيئة 
الاقتصادية" لعامة الروسيا. ففي الوقت الذي كانت فيه حصة التجارة الروسية عبر 
البحر الأسود تشكل عام ١/١7‏ مانسبته 2565/ من إجمالي التجارة الروسية؛ ارتفعت 
هذه النسبة إلى 48615/ عام ١8٠١“‏ فإلى لا٠١٠/‏ عام ١8٠١5‏ فإلى /١54‏ عام 
» وقد واكب تضاعف الدور التجاري للبحر الأسود ازدياد ممائل في نسبة 
أعداد السكان, إذ ارتفع عدد سكان ميناء أوديسا من٠٠40‏ نسمة عام7١٠8١‏ 
إلى 5٠٠٠١‏ عام ,"91١/8٠.14‏ 

لقد استفاد الدخول الاقتصادي الروسي بداية من المساهمة الغنية للتجارة اليونانية 
في موانى اللحر المتوسط مع موانئ شرق تركيا ومع الموانئ المصرية (الاسكندرية) 
والسورية (طرابلس وصيدا). وقد كانت هذه التجارة (اليونانية)» تعمل في غالب 
الأحيان لصالح التجارة والوكلاء الفرنسيين في مرسيليه*"' وهذا ما أزعج الروس 
وأربكهم في أول الأمرء فأقدموا في بداية وجودهم على طرد التجار اليونانيين» 
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ولكنهم ما لبثوا أن أدركوا مضاعفات هذا الموقفء فأعادوهم تحارًا حلفاء لهم؛ وهكذا 
أصبح للروس اسم تحاري في سواحل المتوسط مع أواخر السبعينيات من القرن الثامن 
عشر لا سيما في ميناء الاسكندرية حيث يتكشف الوجود اليوناني2". 

أما في السواحل الشرقية من المتوسط فقد صارت تقارير القناصل تحفل بدءًا من 
العام ١81١١‏ بأرقام عن كميات الحديد الروسي وأسعاره في مرفأي صيدا 
وطرابلس”". ثم ما لبث أمر الحديد الرومي أن تطور في العام ١814١‏ إلى أن يكتسح 
الأسواق في بلاد الشام؛ مقابل تراجع شبه كامل لصادرات الحديد الانكليزية 
والفرنسية» إذ توزعت الحصص التجارية لهذه الدول في بلاد الشام وفقًا لنسب التالية: 
6 لفرناء /١١‏ لبريطاياء والباقي //٠١‏ حصة للتجارة الرومية من هذه المادة 
(الحديد)”". وبدءًا من العام ١8075‏ جاز الحديث عن بيت تحاري روسي في بيروت 
يتعاطى التجارة بصفقات كبيرة الحجه*". كذلك صارت بلاد البلقان والروسيا من 
ضمن قائمة البلدان التي تصدّر إليها الأقمشة في عشرينيات القرن التامع عشر. ومع 
أن هذه الأقمشة بدأت تتعرض للمنافسة في الأسواق الخارجية من المصانع الغربية» غير 
أنها ظلت حتى الأربعينيات من القرن ال9١‏ تشككل سلعة للتصدير إلى روسيا وإن 
بكميات محدودة9". 

وأخيرًا جاء تشبيت العلاقات الاقتصادية بين الروسيا وبلاد الشام؛ في العام 
57: مع تسيير خط بحري ما بين أوديا والموانئ السورية. فقد كانت باخرة 
روسية تصل يوم الأحد من كل أسبوعين مرورًا باستامبول وأزمير ورودس ومرسين» 
وتغادر في اليوم نفسه إلى الموانئ السورية وتعود إلى اسكندرونه بالطريق نفسه يوم 
السبت التالي» وتغادر في اليوم نفسه إلى أوديسا سالكة الطريق عينه الذي قطعته 
جيئة!*». ومع أن مواعيد هذه البواخر لم تكن على انتظام دائم في أوقاتهاء وتحديدًا في 
فصل الشتاء حيث كانت ككل الجليد تعلق مدخل ميناء اوديسا في الكثير من الاحيان» 
إلآ أن الأوساط التجارية الاوروبية كانت على حذرها من هذا النشاط الروسي خاصة 
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وأن الشركات الروسية كانت عديمة الاكتراث 'بالكلفة أو بالربح"» كذلك فإن قيادتها 
كانت في يد 'قباطنة من البحرية الامبرطورية وضباطها أيضًا من البحرية ومن مختلف 
الرتب العسكرية» وبحارتها من الجتود وبواخرها كانت ذات كفاءة عالية ويحظى 
ركابها بقدر كبيرمن الرعاية”4. 

أما على الصعيد الداخليء وتحديدًا على صعيد التأثير على موقع الطائفة 
الارثوذكسية؛ فتسارع هنا إلى القول بأن موقع هذه الطائفة في دورة الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية لم يكن في وجوده أو في فاعليته موصولاً بالوجود الروسي أو بالحملة 
البحرية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. فقد كان للأرئوذكس أدوارهم الأمبق 
في الاقتصاد والسيامة والاجتماع على مستوى العلاقات مابين القوى المحلية في بلاد 
الشام ومصر. فقد كان ظاهر العمر قد اطلّع عن طريق رجل من الروم الارثوذكس 
يدعى ميخائيل الجمل على ما وصل إليه علي بك الكبير من "قوة وبأسء وعلم أنه جاهر 
بعداوة السلطان وخرج على طاعته". أما على المستوى التجاري فقد كانت التجارة 
في بر الشام كما يلاحظ قولني في الربع الأخير من القرن الثامن عشرء في أيدى الفرنحة 
واليونان" وهم عرب من طائفة الروم الارئوذكس أو الروم الكاثوليك" والأرمن وقد 
كانت سابقا في أيدي اليهود. "لا يتعاطى المسلحون التجارة إلا نادرًا... لأنهم يلاقون 
عراقيل تثيرها حكوماتهم؛ يجد الباب العالي أنه من الأرجح أن بيع إلى الأجانب 
حقوقهم وصناعتهم””». 

كانت مدن الماحل حصن المسيحيين التجاري وعقده الحياة الاجتماعية 
والسياسية. وقد جاء ذلك نتيجة نزول الامبرطورية العثمانية وارتباطها المباشر بالسوق 
التجارية العالمية مع الدخول الرأسمالي الغربي. وهذا ما ادى إلى رسوخ هذه المدن 
وثباتها وتحولها من قرى صغيرة على امتداد القرن المابع عشر ومطلع القرن الثامن 
عشر (صورء صيداء بيروت؛ طرابلس» عكار...) إلى حواضر مديية تلعب أدوارًا 
كبيرة في القرن الثامن عشر”6. 
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إن سيطرة المسيحيين على امجتمع الديني» وهم أرئوذكس بغالبيتهم الكاسحة؛ 
أعطتهم الموقع الاقتصادي الهامٌ على مستوى العلاقة مع بحموع الدول الاوروبية؛ فهذه 
أسرة كاتسفليس اليو نانية الأصلء الطرابلسية "المواطنية"» والأرثوذكسية المذهبء تتولى 
في طرابلس أواخر القرن ١4‏ قنصليات إيطاليا والنمسا والئروج وأسوج وأسبانيا 
وهولندا وأمريكا والجزر السبع إلى قنصلية الروسي'. وقد أضافت إلى هذه المناصب 
لاحقنا وظيفة المستشارية لدى القنصل الانكليزي:*". كذلك تولى أفراد من أسرة آل 
الغريب الارئوذكسية القنصلية الفرنسية في طرابلس”. وقد كان لأفراد هذه الأسرة 
مواقعهم الفاعلة على مستوى الساحة المياسية » فقد تولت هذه الأسرة حماية عدد 
من التجار الكاثوليك الفرنسيين زمن الشورة الفرنسية” وكان لبعض النافذين 
الارئوذكس علاقات راسخة مع القوى والقيادات السياسية المحلية تقارب السطوة 
السياسية المباشرة: "عندما علم مصطفى بربر اغا بولادة توأمين لجورج كاتسفليس... 
أمر لمكانة والدهما وصداقته له بإطلاق المدافع من القلعة فرحًا بهما وإظهارًا 
لسرورة”*" (في حدود .)١18٠١١‏ 

لا نعني أن هذه المواقع القوية في الاقتصاد والاجتماع والتي كانت تحظى بها بعض 
الطوائف المسيحية» بغنى عن مفاعيل الحماية الأجنبية» وهذا "الامتحماء" لا يجد 
تفسيره» برأيناء في ذلك الرابط السحري والخفي الذي يربط ما بين موؤمني الامبرطورية 
العثماية المخلعة بأزماتها وما بين الدول الاوروبية "الغيورة" المثقلة بإيمانها » كما تحاول 
بعض الأدبيات التاريخية أن توحي. وإتما يجد هذا الاستحماء قوامه الأساسي في ما 
يوحي به النص الذي ينقله "ألكاي صونار" عن تاجر اروذكسي متوسطي» وهو نص 
شديد الدلالة في هذا السياق: 'بالمقارنة مع حياة الأتراك» » كانت حياتنا أعلى مستوى 
بشكل واضح... لم يكن ثُمّة حرفة أو فرع تحاري» الا ونحن فيه. أما الأتراك؛ فالزراعة 
وهذا كل ما يعرفونه ... ورغم ذلكء؛ كنا نشعر بخوف لاشعوري من الأتراك. إن 
خوف كل جماعة من الأتراك كان يأتي من اننا وإن كنا نعيش في قرانا بدون اضطهاد 
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من جانبهم» فقد كنا نشعر بخوف لاشعوري من الأتراك. إن خوف كل جماعة من 
الاتراك كان يأتي من أننا وإن كنا نعيش في قرانا بدون اضطهاد من جانهم., فقد كنا 
نشعر بأنهم الأسياد. كل السلطة كانت تركية67, 

وإذا كانت مصالح فرنسا الاقتصادية والتي جعلت من الحر المتوسط بحيرة 
اقتصادية ليونيه» قادرة على الوفاء بالتزاماتها بحماية الكائوليكء .معنى أنها كانت قادرة 
على تأمين الأمن الاجتماعي والاقتتصادي والأمن السياسي» وكذلك إذا كانت بريطانيا 
قادرة على إسباغ حمايتها على شعوب و جماعات من المنطقة, وتحديدًا منها تلك التي 
كانت تجعل من الطريق إلى الهند طريقا مفتوحة وامنة باستمرار» إذا كانت هاتان 
الدولتان كذلك, فإن الروميا في طريقها لحماية الارئوذكس والذي داومت على طرحه 
منذ العام 2171714 لم تتعد في خطواتها وإمكاناتها التمنيات بطول السلامة. فقد 
وصلت عذة الحماية الروسية متأخرة: فالارسالية الدينية الاولى إلى فلسطين جاءت في 
العام 517 .0١8‏ كذلك تأخر دور الارساليات التعليمية إلى ما يعد العام ١/8280‏ عام 
انشاء جمعية فلسطين الارثوذوكسية الامبراطورية”'“. وهكذا ان علاقة "روحية"2 في 
موازين القوى الدولية القائمة انذاك» لا تصنع حماية. ويكفي أن نعرف مدى الخسائر 
التي الحقت بالارئوذكس جراء ردات الفعل امحلية على الوجود الروسي البحري لنعرف 
'مفاعيل' الحماية عن بعد: "لدى وصول العمارة الروسية خرج المسيحيون من بيروت 
إلى الجبل... فنهبت أرزاقهم وخريت دورهم. ثم جاء الأمير يوسف فغرم مسيحبي 
بيروت بنصف ما دفع إلى الروس. وكانت الحرب لا تزال مستعرة بين الروس 
والعدمانيين فنشبت فنة في بيروت أدت إلى فرار أهلها المسيحيين إلى الجبل مرة ثانية. 
واغتنم الرهبان الكائوليكيون هذه الفرصة, فأغروا الشيخ سعد الخوري كأخية الأمير 
يوسف "وزينو" له اضطهاد الارثوذكسيين "على ما عنده من الميل إلى ذلك"؛ فأطلق يده 
في الضغط عليهم وعذب أناسًا منهم وصادر آخرين وقتل جماعة من نبلائهم وأخذ 
منهم عدة كنائس وسلمها إلى الكاثوليكيين؛ وقتل من المتقدمين بين الارئوذكسين اثنين 
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اتهمهما بالخيانة» أحدهما عبد الله بن مالك والثاني أسعد العازار"". 

إن غياب الروسيا عن ساحة الحماية الفعلية يبِدَى أكثر على الصعيد الديلوماسي؛ 
من جهة أولى في قصورها عن الحضور الديبلوماسي الدائم لدى الباب العاللي حتى العام 
لاما في بلاد الشام ومصرء فكان على الحضور الديبلوماسي أن ينتظر نتائج 
معاهدة كونشوك فنارجه ١7175‏ ومعاهدة ١78+‏ التجاريتين. ففي العام ١7/815‏ 
تعيّن قناصل عامون في الاسكندرية وصيداء وفي العام ١78٠‏ تم تثبيت مناصب 
القناصل في دمشق وبيروت”". أما على الصعيد العملي؛ فحتى وصول بازيلي 
القنصل الروسي الشهير؛ إلى سوريا عام 2١314‏ لم يكن ثمة قنصل روسي إلا في يافا 
التي كانت قنصليتها قد أنشئت في العام .١8٠١‏ كان في صيدا وبيروت واللاذقية 
وحلب منصب نائب قنصل يقوم بأعماله أشخاص من غير الروس. وحتى العام 4 ١1‏ 
ظل النشاط القنصلي الروسي في سوريا تحت إشراف القنصل الروسي العام في 
الامسكندرية9". 

إلى ذلك كان الحضور الديبلوماسي الروسي يعاني من أزمة "الانتماء الاقتصادي". 
فالمناصل الروس موظفون ممثلون لسلطات سيامية تختارهم وفق مقايس الوظيفة 
الديلوماسية ومتطلاتهاء وفي هذا السياق تبدو مواصفات الثقافة أساسًا أوّل في 
مقاسات هذا وفي مقاسات شاغلة. كان هذا حال اوسبنسكي» فد كان أسقفًا تول 
الارسالية الدينية ١844-١847‏ واعتبر نفسه وكيلاً ديبلوماسيًا للامبرطورية 
الروسية*'؛. وكان هذا كذلك حال بازيلي”" وحال بتكوفيتش”"" وحال الأمير 
غاغارين قنصل العشر الأخير من القرن التاسع عشر*". 

ولتوضيح هذه الثغرة في هذا الواقع الديبلوماسي الروسي نعقد مقارنة مع غير 
مواقع دييلوماسية اوروبية. في الهيئة الانكليزية مثلأ. كانت شركة الهند الشرقية التي 
تأسست في العام »١٠58١‏ هي المي نتولى ترشيح المفراء الانكليز المعتمدين في 
استاميول وتدفع لهم مرّباتهم. وقد كان ججميع قناصل انكلترا وكل موظفيها 
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الديلوماميين في ممتلكات الدولة العثمانية يعدون مستخدمين في الشركة التي تدقع 
لهم مرتّباتهم"" ولا يخرج الأمر في الهيئة الدييلوماسية الفرنسية عن المنحى نفسه؛ فقد 
كانت خاضعة لاعتبارات غرفة التجارة في مرميلياء حتى أن الدييلوماسيين الفرنسيين 
لم يكونوا ليعودوا في أمورهم إلى دوائرهم السياسية في باريس أو فرساي إل في 
"الحالات النادرة أو في حالات الخطورة القصوى””"". 

إلى هذه "الغربة" الاقتصادية تأتي في أحيان كثيرة الغربة في الأصل وحتى الغربة في 
اللغة: فالقنصل بازيلي يعود باصله إلى البونان وكان جدّه صاحب أملاك في مقدونياء 
وكذلك القنصل بنكوفيتش كان يعود إلى أصل بلغاري قريب”٠".‏ سينكوفسكي 
المسجل في خانة الرحالة الروس الدارسين لشؤون المنطقة )١4074(‏ وصاحب الكتاب 
الشهير "مذكراتي عن سوريا" هو من أصل بولونٍ. وحتى في مجموعه مورافيوقء البعثة 
التي جاءت أواخر العام ١875‏ لدراسة المسرح السوري للعمليات العسكرية؛ فإننا 
نلمح ينهم من هم ليسوا بالروس: دوهاميل» تمثل الأركان العامة في البعئة لا يتقن 
الروسية. النقيب وادينيزي يضع تقريره باللغة الفرنسية'؟:". 

لا يكفي أن تكون كارها للدولة العثمانية مواقف أو تاريخًا أو حتى ديئاء لكي 
نكون ديبلوماسيًا روسيًا فاعلا يامتياز. إن غربة الجسم الديبلوماسي الروسي عن 
الارتباط .مؤسسات اقتصادية فاعلة في وقت كان فيه الدخول الرأسمالي الغربي في 
أقصى زخمه؛ هذه الغربة جعلت إقامة الديبلوماسيين الروسء إلى عوامل أخرى بالطبع؛ 
في جانب هامشي من صورة الوضع عامة. وهذا ما لم يكنه مثلأ. حتى بعض القناصل 
الذين لا ينطقون عن هوى دولة كبرى ومصالحهاء شأن المنصل «ااء:ام]ء قنصل 
النمسا في بيروت منذ العشر الأخير من القرن الثامن عشرء والذي كان من كبار "التجار 
امحترمين"؛ وهو ما زال في منصبه منذ أكثر من 4٠‏ عامًا. وقد كان لأمد طويل يمثل 
لوحده جميع الدول الأوروبية”:". 


الهوامش 

(1) تنقل المرويات الارثوذكسية في القرن السابع عشر أن البطريرك الانطاكي مكاريرس؛ مصحويًا يولس 
الحلبي؛ التقى في إحدى ضواحي موسكو بأحد القادة العسكريين في الروسيا وهو من أصل سوري. 
راجع: سميليانمكايا ايرينا وريجتكوف م.» سوريا ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن ١8‏ دار 
التهار» بيروت 1١93537‏ ص .35١‏ نقلاً عن كراتشكوفسكي أ.» دراسات في تاريخ المستعربين الروس» 
نصوص مختارة» مه » موسكو - لنتفراد 219464 ص ."١‏ 
وتنقل الرويات كذلك عن طيب عرف باسم بطرس سورياء كان مقيمًا في كيف في القرن الثاني 
عشرء المصدر أعلاه» ص .5١‏ وينقل أسامة عانوتي عن كراتنشكوفسكي كذلك أن رحالاً بجهولاً من 
العرب الارثوذكس من سوريا ارتحل إلى روسيا سنة /17/6. راجع عانوتي أسامة؛ الحركة الأدبية قي بلاد 
الشام خلال القرن العامن عشر, منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت :191/١‏ ص 553 

(7) رئيس دير موسكوء وقد نرك هذا الحاج الروسي» وصفا لدير "القديس ابا" على مسير 4-7 ساعات 
من القدس. راجع» خيتروفو ياسيل نفولاء كلام في وصف الأراضي المقدسة: عربه عن الروسية حنا عيسى 
ممارة» ج ؟ ء المطبعة الأدبية؛ بيروت 2134٠.‏ ص 57و59١3.‏ 

() كان أسقفًا على مدينة طرابلس» انتخب بطريركًا قبل 7٠‏ أيار .١58١‏ وقد انطلق في رحلته عام 
614 ووصلإلى موسكو في ١7‏ أيار ١885‏ . 

(4) راجع: خريسوستمس بابادوبولوس» تاريخ كنيسة أنطاكياء تعريب الأسقف استفانس حداد؛ منشورات 
النور. بيروت» ص 5”/, وما بعدها. 

(5) راجع المصدر أعلاه. وقد ظل منصب البطريركية قائمًا في الكبة الروسية حتى العام 011/٠٠‏ عندما 
ألغاه بطرس الأكبر بعدم الموافقة على تعيين خلف البطريرك ادريانوس. وفي العام ١77١‏ جعل بطرس 
الأكبر الكنيسة دائرة من دوائر الدولة الرومية. 
راجع: البولمي الأب الياس اندراوسء الكنائس البيزنطية» مطبعة القديس بولس» حريصا 2١1915١‏ ص 
15-6. 

(1) راجع الحلبي الشماس بولسء نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي, عني بنشرها الخوري قسطنطين 
الباشاء مطبعة القديس بولس حريصاء 1917١؛‏ ص6 .١١5-11١‏ راجع كذلك جريسوستمس 
بايادوبولس» مصدر سابق» ص 5 5/ وما بعدها . راجع كذلك» رستم اسدء كبة مدية اللّه أنطاكياء 
ج 25 منشورات المكتبة االولسية؛ بيروت 21388 ص 50-149. 

(1) غير هئريء بيروت ولبنان منذ نصف قرن» تعريب مارون عبود؛ ج ؟ » دار المكشوفء بيروت 2١16٠‏ 
ص 14. 

198١, )8(‏ ,أمهها .ذه لعوكله ,عأجولا بع ]! ,0ا«0/لا فده ءوإنا كالآ ,اوءعن 6ذ[ا ج2616 ,.آ 4551كل1 
6 .م6 
نقلاً عن الصغير نائلة» العلاقات الروسية العثمانية في عهد كائرين الثانية 2)١7451-1١17/55(‏ أطروحة 
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أعدت ليل شهادة الدكوراة في التاريخ, كلية الآداب والعلوم الإنانية: الجامعة اللبنانية» ج 2١‏ 
بيروت 1997., ص .4١‏ 

(9) لم تكد بضعة أشهر ثمرّ على هذه المعاهدة حتى أصدر السلطان سليم الثالث مذكرة رسمية يطلق عليها 
اسم ' تحرير " » ومورخة في 1749/1١/7٠‏ منح بريطانيا.موجبها حرية الملاحة في البحر الأسود» 
وكذلك حرية عبور السفن البريطانية للمضائق. راجع الشناوي عبد العزيز حمد, الدولة العثمانية دولة 
إسلامية مفترى عليهاء ج ١‏ » القاهرة ١185‏ , ص ١55‏ . 
ولم يتأخر الأمر بالنسبة إلى فرنساء فقد ترس هذا الواقع في صلح أميان عام 5 .١8٠‏ 

٠١‏ م يتمر هذا التحالف الدفاعي طويلاً» فقد الغي في ١4‏ تشرين الثاني 21١1‏ لكنه بقي مع ذلك 
أساسًا لأية اتفاقات لاحقة مفروضة .موجب ميزان قوى مائل لصالح القوات الروسية. وهذا ما 
أكدته لاحمًا معاهدة أدرته بين الدولة العثمانية والروسيا في 1875/9/١‏ والتي نصّت على حرية 
الملاحة والعبور في المضائق» ونصت كذلك على استقلال ولايتي الافلاق والغدان (رومايا حاليًا), 
محَقلَنْين في إدارتهما الداخلية تحت حماية الروس. وهذا النص يعتبر بالطبع تدعيمًا لمركز الروسيا 
في البحر الأسود كإحدى دول هذا البحرء وهو يعني كذلك تقلص السيادة العثمانية عن جميع 
مصبات نهر الدانوب في البحر الأسود. 
أما النواحي العسكرية في التحالف الدفاعي الملغي عام 05٠8١؛‏ فقد عادت وتأكدت بحددًا في 
معاهدة خفكيار اسكله سي الموقعة في العام ١1477‏ » حيث تحدد للسفن الروسية دون غير من السفن 
الاجنية, الحق في عبور المضائق. راجع الشناوي. المرجع أعلاه؛ ج 2١‏ ص 570-518. 

)١١(‏ برجاوي» معيد أحمد, الامبراطورية العثمانية تاريخها السياسي والعسكريء الأهلية للنشر والتوزيع, 
بيروت 1157) ص74١‏ و419١5.‏ 

(؟١)‏ راجع القساطلي؛ نعمان, مجلة الجنان, بجلدم, 2١41/1‏ ص 8607-8148 . 

)١(‏ بازيلي»؛ ق.» تاريخ سوريا وفلسطين تحت الحكم العدماني» نقلته إلى العرية يمر جابر» دار الحداثة, 
بيروت-لبنان» ١944‏ 2 ص 4ل. 

1000125017 , .م ,1988 ,ذتمقط ,1جولمة011 ,أن مهأ اتلك ,«ءتاعيره8 ع1 4164 ,لعدل8‎ 40)١4( 

(15) للحصول على تفاصيل وافية عن هذه المعارك؛ راجع بريك؛ ميخائيل؛ تاريخ الشام) حريصا 2197٠.‏ 
ص 475-95؛ والصباغ, ميخائيل نفولاء حريصاء دون تاريخ طبع» ص7-994١٠.‏ والركني حيدر 
رضاء "جبل عامل في قرى', العرفان, بجحلد .4؟) ص 4 6-60 ه. 
الزين علي» للبحث عن تاريخنا في لبنان؛ بيروت 1317 ص ٠011-61؛‏ المعلوف عيسى اسكندر» 
دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف, يعبدا 9-1 191048-1١‏ ص 470١7‏ وشهاب حيدر أحمد » لبنان 
في عهد الأمراء الشهابيين» ببروت» ص 26 وما بعدها. | ام مامنروط بع مع صبزم/ا , /ا1.1015 1/0 
17 .م ٠.‏ ,كمقظ ,1785 © 1784 ,783 ! ,0165 كءا 6704م و6أدلزي 
بازيلي» مصدر مذكورء ص 75. ولمزيد من التفاصيل راجع الشهابي حيدر أحمدء مصدر 
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مذكورء جُ ١‏ ص 8 وما بعدها؛ الصباغء ميخائيل» مصدر مذكورء ص ١١١-5.٠اوأو‏ 
54-5 .مم ,.اأء .م0 ,.2 لإامىاءعماآ 


+10) راجع حول هذه النقطة. الصغيرء نائلة» مرجع مذكورء ص .١57-161١‏ 

(2)14 راحع 11817/10118751 » تاريخ الإمبرطورية الروسية؛» ص 7331-7895 (بالروسية). 

(19) تشكل أطروحة نائلة الصغير» مرجع سابق؛ المصدر الأساسي لهذه المعلومات. راجع ١55‏ وما 
يعدمها؛ راجم كذلك هع ععقام 53 ألم عتؤدنه 13 الرعصمرهم" ,طخ كال[طهم[كطط 
3 .م ,1893 ,ع600م 3 ,ع226ه “201 ,د5ء100! ساعل دعل عناناءع] , "عمووناطآ 

58518821105 راجع كذلك‎ ؛١‎ 80-17٠0 حول معركة 165:06 وتائجها راجع أعلاى ص‎ )٠١( 
ساعل دعل ععلااءآ , "عمل0ناطا هء ع136م 53 الم غعأوذلم 2آ العلرمره)" اناطالم‎ 1101065, 
.م ,1893 ,علس عم م1111‎ 3 

)1١(‏ من 5عانةه15 ع2 قنصل فرنما في صيدا إلى /2'8161011:1-01 عنا8 أمين سر الدولة, صيدا 
رد راجع اسماعيل؛ عادل؛ الصراع الدولي حول المشرق العربي» الوثائق الديلومامية» 
القم الاول» الجزء الأول» بيروت ,.١914٠‏ ص١7١.‏ 

)7١(‏ كان الأسطول الروسي في البحر المتوسط يتألف من" قسمين مستقلين كليًا لكل منهما قيادته". يضم 
القسم الأول ستبكا أو فرقاطة مملحة بعشرين قطعة مدفعية وبطاقم من ثلاثمئة رجل؛ وفلكا يحمل 
خمسة وثلانين رجلأء بقبادة الشيقاللية يسارو وهو من مواليد ميكوني؛ ويصحبه اثنا عشر من 
رماة القنابل مع ضباطهم وهم الروس الوحيدون في كل هذهالعمارة. 
أما القسم الثاني فيتألف من منبك مزود بست عشرة قطعة مدفعية» ومن فرقاطتين ذوائي الأشرعة 
المربعة تحمل الأولى ١7‏ مدفعاء والثانية ١4‏ منها. ومن سنبك ذي 4 ١‏ مدفعًاء موضوع بقيادة اليد 
ريزوء وهو من مواليد سالونيك وكان موظفا لدى تاجر فرنسي في تلك المدينة» ويتبع هذه 
العمارات الأربع» ثلاث فلك صغيرة لا متن لها وليست أكثر من زوارق تسير بالمحذاف, مع أنهم 
يطلقون عليها إسم غليونة لتعطيهماء ولكن لم يدخل منها إلى حيفا سوى اثنتين» في حين ظلت الثالثة 
تحوب الشواطئ. 
وقد أنيط أمر قيادة المنبك ذي المحة عشر مدففهًا ألى ريزو» وتولى بلسماجي قيادة الفرقاطة ذات 
الدمانية عشر مدفعًاء وستيفانو يولي قيادة الفرقاطه ذات الستة عشر مدفعًا خلفًا لأحد أعمامه الذي 
كان قبطانها وقد توفي في ميكوي. وكلف هيرونيمو قيادة البك ذي الاربعة عشر مدفعا. 
ويضاف إلى هذه الوحدات 'مركبان صغيران كان الروس قد استولوا عليهما في السابق". راجع 
عادل اسماعيل» مصدر مذكورء ص .١7١‏ 

(19) راجع .8. 10610401 ؛ مرجع مذكورء ص4 57؛ وشهاب حيدر أحمد؛ مصدر مذكور؛ ج١2‏ ص 
87-47 
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(4؟) شهاب حيدر أحمد, مصدر مذكورء ص 47. 

[حقفق راجع ,"1772 مع عأقهه566201 علد مع «مناععمناكما عونا" .© 501016 خط كل14ت0 
339-141١‏ .مم ,1928 .1772.2 له كعكاتع اله وءننرماه وهل عرزهاذنا'! 6ل ماروع نقَلاً عن 
الصغير نائلة» مرجع مذكور» ص ؟١5.‏ 

(0) راجع اسماعيل عادل» وصدر مذكورء ص .١75‏ 

(0؟) راجع أعلاه» ص77١.‏ 

(18) أعلاه, ص54١.‏ راجع كذلك الصباغ؛ ميخائل؛ مصدر مذكورء ص 450. من جهته يرفع 
الشهابي حيدر أحمد, قتلى الجيش العثماني إلى 6٠٠‏ نفرء راجع مصدر مذكورء ج١.‏ ص 57. 
حصل هذا في الوقت الذي كان فيه هذا الجيش تحت إمرة خيرة من القادة العثمانيين الذين ممايزوا 
بالشنجاعة في وقائع حرية سابقة: الداليء خليل باشاء مصطفى باشا حاكم ك ركولوء عثمان باثئا 
حاكم القاهرة» بالاضافة إلى قوات الأمير يوسف. 

(54) الشهابي حيدر أحمد, مصدر مذكورء ج١‏ , ص 84. 

(90) راجع اسماعيل عادل» مصدر مذكورء؛ ص .١757‏ 

)*١(‏ راجع الشهابي حيدر أحمد؛ مصدر مذكورء ج١)‏ ص44؛ واسماعيل؛ عادل. مصدر مذكورء 
ص78 ١؛‏ والشدياق» طنوسء كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» ج27 منشورات الجامعة اللبنانية» 
بييروت 1917١‏ ص 598. 

(7*) يرجح ناشرا كتاب لبنان في عهد الأمراء الشهابيين » أمد رستم وفؤاد أفرام المتاني أن يكون هذا 
الاسم احرف هو إسم الأمورال 5160066 الوارد ذكره في الموّلفات الغربية. راجع الشهابي: حيدر 
أحمدى مصدر مذكور» ج١1‏ ص14. 

(6*) الشهابي» حيدر أحمد, مصدر مذكورء ص 14. من جهته يجعل بازيلي هذا المبلغ الجزية التي 
كانت تدفعها المدينة لللطان؛ راجع: بازيلي» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم العثماني» مر جع 
مذكورء ص7/8. قنصل فرنما من جهته يروي " أن الاتفاق تم بين ربابنة السفن الروسية وأعيان 
بيروت»؛ وانسحبت السفن لقاء ثلاثة أحمال ونصف الحمل من الحرير بقيمة 5 ١‏ كيسّاء ومنذ ذلك 
الحين لم نعد نسمع بأي ذكر لهذا الأسطول”؛ راجع: اسماعيل؛ عادل» مصدر مذكورء ص١5 .١‏ 

(4*) "وقد حاول محمد اغا كأخيه عثمان باشا المصري أن ينْهَى الامير يوسف عن ذلك فما ارتدع وفعل 
كما يريد", الشهابي حيدر أحمد. مصدر مذكورء ص 47. 

(0) "... منع الجزار الجبليين من الظهور في المدينة؛ وأباح لمغاربته القيام بغارات على الضواحيء فكانوا 
يمههون ويذبحون الججليين دون شفقة أو رحمة. تنادى الأشرار والمشردون من كل الأنحاء 
وتراكضوا نحو الجزار فتضاعفت جمهرته من يوم لآخرء حتى أصبحت خطرة على لتان...". 
راجع: بازيلي» مصدر سابق» ص .8١‏ 

(7*) بعد اجتماع عمّده الأمير يوسف مع ظاهر العمر وناصيف النصار قرب مدينة صور عند رأس العين. 


ا 
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حول طلب الأمير يوسفء القبض على الجزار. راجع باز رستم؛ مذكرات رستم باز مصدر مذكورء 
ص 4 . 

(50) راجع اسماعيل؛ عادل؛ مصدر مذكورء ص ١575‏ و9848١.‏ 

(04) الشدياق» طنوس» مصدر مذكورء جاص 591. 

(59) راجع بازيلي؛ مصدر مذكورء ص .8١‏ كذلك ا1.01180) مرجع مذكوره ص 15 وما 
بعدها. ومن ناحيته يصور ميخائيل بريل نهاية الحملة كالتالي 'وبعد مدّة ملكوا بيروت. ونصبوا 
الصليب على باب المدينة وارتفع شأنهم وعلا اسمهم'. راجع :بريل ميخائيل» مصدر مذكوره ص 
8 . 

20 راجع 243 .م ,1992 ن دع منواءه عها| 5غك #أدكس]| ما عل 6أ0 ]7 .ل 60101751617 1164005 

(41) راجع الصغير, نائلة» مرجع مذكورء صه” وكذلك8187315481701/5167 مرجع مذكورء ص 
."١‏ 

(41) راجع /1.14/011481/5167©: مرجع مذكورء ص 585. 

(15) 87 .م ,نك ,.مه,.8 لا10ما 

(44) الصغيرء نائلة» مرجع مذكورء ص .١917‏ 

(15) 87.م,نانء ,.مه,.ط /1 1000110 

(41) راجع اسماعيل» عادل» مصدر مذكورء ص 2١١5‏ وكذلك قولني» مصدر مذكور» ص 2١57‏ 
و .5 1101 ©106؛ مصدر مذكورء ص 817. 

(410) راجع اسماعيل» مصدر مذكورء ص .١7١‏ 

(4غ) 88 .م .نك ,.مه,.ظ /10001101 

(19) راجع الصغيرء نائلة» مصدر مذكورء ص 5379. 

(60) المرجع أعلاه, ص 77١‏ 

(51) راجع قولني, مصدر مذكورء الترجمة العربية؛ ج7: ص .8١‏ 

(57) من السيد شايان قنصل فرنسا في طرابلس إلى الكونت بورجوادي بوان الوزير سكرئير الدولة» في 
٠‏ تشرين الثاني 1077/7» راجع: اسماعيل عادل؛ مصدر مذكورء ص .١47‏ 

(05) راجع: الصغير نايله» مرجع مذكورء ص ١٠57؟.‏ 

(514) راجع: اسماعيل؛ عادل» مصدر مذكورء صفحة 1-155 7 من المقدمة؛ راجع كذلك بازيلي؛ مصدر 
مذكورء ص ”/. وكانت هذه الاتصالات تمم عبر الماعو يعقوب الأرمني. 

(56)"... ولم نجد في الاخباره التي حفظها هذا التقرير بدار امحفوظات الوطية» ولا في غيرها من 
الاخبارات المياسية: أي أثر لمثل هذه المعاهدة..." اسماعيل؛ عادل, المرجع اعلاه» ص 714. وهنا 
نشير إلى أن القنصل الروسي بازيلي يلبى تعبير الأمير يوسف عن عرفانه بصنيع الاسطول الروسي 
عندما أخرج الجزار من بيروت حلة سياسية عندما يكتب 'بأن الأمير يوسف طلب انضواء كل شعبه 


اح 
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نحت المواطنية الروسية؛ طبعًا على أن تحرر الروسيا لبنان من الأتراك"» بازيلي؛ ص .4١‏ 

(05) راجع: الصغير نائلة» مرجع مذكورء ص .5١14‏ 

(00) قسطان, المتروبوليت باسيليوسء؛ حوادث لبنان وسوريا من 2١18٠6-11/48‏ جروس برس» طرابلس» 
د.ت.اك.ء)اص .1١‏ 

(58) راجع: شهاب, حيدر أحمد؛ مصدر مذكور ج١1‏ ص 4٠١١‏ وقسطان باسيليوس؛ مصدر مذكورء 
ص 17. 
رفع عجزه عن تأمين المبلغ حاول الأمير يوسف أن يستلف بعضًا من المال ١5(‏ ألف غرش) من 
القنصل الفرنسي في صيداء الذي رفض ذلك وتبريره: 'إني لن أسجل على نفسي ما هو حري 
بالاستغراب؛ بأن تستوفى الديون للروس ولجماعتهم من أهل اليونان بأموال الفرنسيين. وهذا 
السبب كاف وحده ليجعلني أمتنع عن تلبية طلب الأميره رغم كون الجالية في وضع يمكنها من 
إقراض الملغ". القتصل دي توليس. راجع: اسماعيل عادل)» ص ١١59‏ . 

(59) هذه الاسماء هي: المانوف» غريغ. كوجاكوف. ستيفانو بولي» ريزو» هيرونيموء باوغارتين ادوسي» 
سنبيكوء كوراي» ماركو ايفانوفيتش» جواني ايفانوفيتش» بنايوتي ياسماجي؛ كلنجلينوف. 
وموردفينون. 

(0) حول الاضرار التي لحقت بخطوط التجارة الفرنسية على يد الاسطول الرومي راجع: 

911 بكتنوط .د ءطا[االالا ينه الروناعا | كدملق 0116 ) فال 10]6كا2 ,آناة ,114550130 
346-9 .مم 

(11)راجع: قولني» مصدر مذكورء الترجمة العربية» ج »١‏ ص 864. 

(76) اسماعيل» عادل» مصدر مذكورء ص .١75‏ 

(15) راجع: اسماعيل» عادل» ص 148 .١‏ 

(14) حول الدعم البريطاني راجع: 
.اا .0.56 ,#ممعلاطا © معهام هك اأام أأدىكلااا ها )071716١١‏ ,أناطامثت 10115له4 لدعا 
80-3 .مم 

(55) راجم: 84-85 .مم ,كليةظ ,ووالط ,عاءغز3 18 ينه 0011 10/وع:0 صا ,كزعطاة 50151 

() )اجع: الشناوي, عبد العزيز محمد؛ مرجع مذكورء ج؟, ص ١177-17/71؛‏ راجع كذلك اسماعيل» 
عادل» مصدر مذكورء ص 75 مر المقدمة. 

(70) راجع: الشناويء عبد العزيز محمد, مرجع مذكورء ص 7/775. 

(18) راجع: شهاب, حيدر أحمد؛ مصدر مذكورء ج37 ص .4٠0٠١‏ 

(5) راجع: اسماعيل» عادل. مصدر مذكورء ص 3515. 

.571١ راجع: اسماعيل» عادل» ص‎ )7١( 

(9/1) راجع اعلا ص 51794-171/14-55017. 
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)207 راجع: اناه5 011010841411 مرجع مذكور. ص .١78‏ 

(7) راجع اعلا ص ١18٠‏ 

(5/) حول الافادة الفرنية من التجار اليو نان راجع: 077171676 باق 1115/0156 ,ابوط 81855011 
4044-5 .مم 1911 ,قوط ,عاء3]6 عدرغ1] اللا يات اننوناما | كرمول كامعدممل 

ز(ه7) راجع أعلاف ص 1/5ه-.8/ه-099. 

(/) راجع تقارير هئري غير في المحلد 7 من الوثائق الديلومامية التي نشرها عادل امماعيل ص 
١7.11١١ 16‏ ولمجلد ؛ ص 17١2456 41١175317 744 114 7٠١24‏ 151ء 
ا 

(70) راجع بازيلي: تقرير عن تحارة سوريا الخارجية» في سميليانسكايا و ريجنكوف, سوريا ولبنان 
وفلطين في النصف الأول من القرن التاسع عشرء دار النهار بيروت 213575 ص 5937. 

(4/) من أصل 54 با تحاريًا في هذه المدينة. راجع عيساوي. مرجع مذكورء ص 78/8. 

(79) راجع أرشيف السيامة الخارجية الروسية؛ سجلات السفارة الفرنية في القطنطيية: الوثيقة رقم 
8777. نقلاً عن ريجنكوف- سميليانكاياء ص 11 1184-1. 

(4) راجع عيساوي, مرجع مذكورء» ص 5901-118. 

,7037 راجع أعلاى ص‎ )8١( 

(81) قوني, ثلاث منوات في برالشام؛ مصدر مذكورء ص 5860. 

(8) يدخل في هذا الاطار نزول الأمير فخر الدين المعني من بعقلين إلى صيداء ونزول ظاهر العمر من 
صَفد إلى عكاء وامتلاك الزعيم الشيعي ناصيف النصار مديئة صور... ويدخل كذلك تراجع موقع 
زحله وحمص وغيرها من المدن الداخلية. 

(84) راجع: عادل اسماعيل» ص .771١‏ كان رودولف كاتسفليس قنصل بلجيكاء وسارلو قنصل ايطاليا 
وجواني قنصل النمساء وكريستوف ابن جوانيٍ قنصل لأسبانيا ثم لأسوج ثم للنروج وآل خلاط 
قناصل أمريكا. راجع: نوفل عبد الله نوفل؛ تراجم علماء طرابلس؛ طرابلس ١1/416‏ ص 0-1/4./- 
1 

(85) راجع: نوفل» ص 84,. 

(857) راجع: نوفل» ص .١14١‏ 

(80) الخوري اغناطيوسء مصطفى بربر آغاء منشورات جروس برس دار الخليل» طرابلس 2١986‏ ط؟. 
ص .١77‏ وبالإمكان متابعة المماهمة المنصلية والإدارية الارئوذكسية لدى القنصليات الاجنبية 
على امتداد الفرون المتأخرة من القرن التاسع عشرء راجع عن عائلات سرسق وتويني والصراف 
وعبود ونحّاس وصدقه: الحكيم يوسف, سوريا والعهد العثماني» دار التهارء ط78: 2194٠6‏ ص 
.١ 5‏ 

(8) راجع: نوفل» مصدر مذكورء ص 9. 
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(49) ألكاي. صونارء "تحول الامبرطورية العثمانية؛ المجتمع والاقتصاد والايديولوجياك, مملة الواقع» 
عدد4. شباط 219487 ص 55. 

(40) قاسميةء خيرية؛ "روسية القيصرية والشرق العربي"؛ دراسات تاريخية» عدد 2٠١-95‏ تشرين الأول 
47 ص 0ه. 

(41) كانت بعثة برئاسة اوس سكي قد جاءت إلى بلاد الشام 4-1857 ١84‏ بتشجيع من وزير الخارجية 
الروسي نسلرود وكانت مهمتها 'التعرف على أوضاع الكنيمة الارنوذكسية في الشرق وكسب ود 
المواطنين الارئوذكس والتحمّق من حاجات الطائفة الارتوذكسية. وكانت أهم النتائج التي توصل 
إليها اومببسكي في جولته هو ندني ممتوى الاكليريكية اليونانية من جهة والتعاطف مع الاغلبية 
المحلية من رجال الدين والعامة الارئوذكس". راجع قاسمية» خيرية» مرجع مذكورء ص ١-149‏ 5. 

(47) نشأة الروم الكاثوليك, الحقائق الوصية,» ص .17١-1١17٠١‏ نقلاً عن رستمء اسدء مرجع مذكورء 
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خرص 


السياسة والإيديولوجيا في روسيا بمواجهة الدولة العئمانية 
توظيف امجامعتين الأرثوذكسية والسلافية في تفكيك السلطنة 
عبد الرؤوف متو 


استاذ في الجامعة اللبنانية 


تضافرت على مدى قرون عدة عوامل دينية وإيديولوجية واسترائيجية وسياسية 
واقنصادية كانت تدفع روميا للقضاء على الدولة العثمانية والاستحواذ على عاصمتها 
ومراتهاء تارة بإسلوب التوسع العسكري وتارة أخرى من خلال تفاهم دولي'". وفي 
سبيل تحقيق هذا الهدف, أعلنت روسيا أنها الوريث "الشرعي" للأمبراطورية البيزنطية 
والحامية العالمية والمدافعة عن العقيدة الأرئوذكسية”. وقامت,. يناءً على ذلك, بادّعاء 
زعامة العالم الأرئوذكسي الخاضع للسلطنة العثمانية وتسخيره لهذا الهدف مستخدمة 
في ذلك ما سمي ب "الجامعة الأرثوذكسية”" التي كانت العقيدة المشتركة التي بنت عليها 
تضامنها مع الأرثوذكس من رعايا السلطان العثماني» من البلقان حتى بلاد الشام؛ دون 
اعتبار للعرق أو الثقافة"». وقد بقيت هذه الإيديولوجيا الدينية ذات أثر فعال في تعبئة 
الأرنوذكس خلف السياسة الروسية تجاه الدولة العثمانية حتى حرب القرم؛ عندما 
نفوقت عليها "الجامعة السلافية", (روابط العرق والثقافة التي تجمع ما بين روسيا وشعوب 
البلقان الارئوذكسية السلافية)» التي وُظفت في الصراع مع الدولة العثمانية» واستئدت 
من برنابجحها السلاف من غير الأرئوذكس. 

وبفضل تأثير أفكار الجامعتين الأرثوذكسية والسلافية» تمكنت روسيا من ممارسة 
نفوذ وحماية على شعوب السلطنة من الأرئوذكس في اليونان؛ والرومان والسلاف 
الأرئوذكس في صريا وبلغاريا ومقدونيا والجبل الأمودء وأن تتدخل في شؤون 


اتذيف 


السيامة والإيديولوجيا في رومياءمواجهة الدولة العشمانية 


المشرق العثماني» وخصوصا في فلسطين» وأن توظف تطلعات تلك الشعوب إلى 
القومية والتحرر من الحكم العثماني ضمن امتراتيجيتها الهادفة إلى القضاء على 
السلطنة©. 

وخلال القرن الأول من الصراع بينها وبين الدولة العثمانية؛ تمكنت روسيا من 
تحقيق نصف برنايحها التوسعي على حساب تلك الدولة العثمائية. فبطرس الأكبر 
(0---17760) هوالذي قاد "الزحف نحو الجبوب" (الساحل الشمالي للبحر 
الأسود)”" وأوصى بمتابعته للوصول إلى الدردنيل والبوسفور باعتبارهما "مفاتيح الليت 
الروسي”2 في ما تمكنت القيصرة كاترين الثانية )١7/347-1١17/751(‏ من جعل البحر 
الأسود “بحيرة روسية”؛ وأمّنت بالتاللي لسفنها التجارية عبور الممرات إلى المنوسط» فضلاً 
عن ادّعاء حماية رعايا السلطان العثماني من الأرئوذكسء طبقًا لتفسيرها لمعاهدة 
"كوتشك قينارجة" الموقعة معه في عام 0011/1/4. 

وطوال القرن التالي (التاسع عشر)؛ واصلت روميا قدمًا تنفيذ ما تبقى من برنابجها 
الاستراتيجي والديني- السياسي والاقتصادي تحاه السلطنة العثمانية» وهو الوصول إلى 
الآستانة والممرات. فشهد القرن المذكور اندلاع أربع حروب كبرى بنها وبين الدولة 
العثمانية (81.5 014815-41 59-1458م كك 1١101‏ ”همل /الاخم ا ملام )١‏ 
وتوقيعها مع السلطنة عام ١/77‏ معاهدة فريدة هي معاهدة هنكار أسكله سي”". وفي 
الحربين الثانية والرابعة وصلت جيوشها إلى عمق الأراضي العثمانية: إلى أدرنة عام 
8 ؛» وإلى سان ستيفاتو (5066300 .)58) عام 14137/8- على بعد عشرة أميال من 
إستانبول”'". وفيما شنت روسيا الحربين الأولى والشانية لدعم شعوب البلقان 
الأرثوذكسية - السلافية (الصرب) والأرنوذكسية اليونانية"©») خاضت الحرب الثالثة 
لتأكيد "حقوقها" في حماية الأماكن المقدسة في فلسطين"". وقد مثئلت هذه الحرب 
ذروة ادعاءاتها في حماية الأرئوذكس ومصال حهم في الدولة العثمانية. أما الحرب 
الرابعة والأخيرة :)١/078-١4.1/1(‏ فكانت لأجل بعث العالم السلافي بزعامتهاء 
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عبد الرؤوف سنو 


وهو ما جرى التعبير عنه يخلق دولة بلغاريا الكبرى. وقد شكل هذا المشروع خروجًا 
واضحًا لروسيا على الجامعة الأرئوذكسية إلى الجامعة السلافية. 

بعد هذه المقدمة» إني أطر حَ الفرضية التالية: إن الجامعتين الارئوذكسية والسلافية 
وجدتا جذورهما في الوعي الشعبي الروسي وكانتا من أدوات روسميا لتجميع شعوب 
السلطنة من الأرئوذكس والأرئوذكس السلاف خلفها في استراتيجيتها الهادفة إلى 
القضاء على الدولة العثمانية: وأنهما كانتا تخدمان أولاً وأخيرًا مصالحها القومية. 


الجامعة الأرثوذكسية, نشوءها وتطورها وتأثيرها على الدولة والمجتمع في روسيا 


١)هوسكو“روها‏ الثالثة" 

منذ سقوط القطنطينية» حاضرة الإمبراطورية البيزئطية ومعقل المسيحية 
الشرقية» بأيدي العثمانيين» لم تنقطع العلاقات بين روسيا وبين تلك المدينة» أو ينها 
وبين العالم الشرقي. فقد ادّعت روسيا أنها الوريث الشرعي للأمبراطورية البيزنطية» 
وأن موسكو التي تحولت إلى عاصمة روحية لروسياء أصبحت روما الثالثة الحامية 
العالمية والمدافعة الوحيدة عن العقيدة الأرئوذكسية؛ وعليها تقع مسؤولية خاصة 
لأجل الدين الصحيح بعد سقوط القسطنطينية9". 

"فروما الأولى انهارت بسبب هرطقاتها", كما جاء في رسالة من الراهب فيلوتيوس إلى 
الغراندوق باسيل العالث؛» و"روما الثانية سقطت ضحية الأتراك؛ ولكن روما جديدة وثالثة قد 
انبعثت من الشمال كالشمس تضيء الكون كله ... إن روما الثالثة ستبقى حتى نهاية العالم» لأنها 
روما الأخيرة. لن يكون لموسكو خلف, ومن غير المعقول أن تكون هناك روما رابعة”'". وقد 
بدأت إيديولوجيا "موسكو روما الثالثة" تأخذ منذ ذلك الحين حيّرًا ملحوظا في الوعي 
الشعبي الروسي وفي سياسة روسيا الدينية - السياسية. ومنذ عصر إيفان الرابع؛ أخذت 
روسيا تكثف اتصالاتها بالكنائس الشرقية وتُرسل إليها البعئات*". 
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السيامة والإيديولوجيا في روسيا بمواجهة الدولة العثمانية 


وما كان يقوي ادعاءات روسيا في ورائة اللإمبراطورية البيزنطية علاقاتها التقليدية 
المميزة تلك الدولة وأهمية القسطنطينية من الناحية الدينية - السياسية. فمنذ القرن 
العاشر الميلادي» توطدت العلاقات الروسية البيزنطية عندما تَنَصّر الأمراء الروس في 
كييف واعتنقوا الأرئوذكسية وتبعوا القسطنطيية كنسيًا”'. وبعد سقوط تلك المدينة 
بأيدي العثمانيين» أصبحت كنيسة موسكوء التي ورثت الطقوس البيزنطية؛ مستقلة من 
الناحية العملية» ورسميًا منذ عام .١0484‏ وقد فتح هذا الطريق أمام القياصرة الروس 
للعب دور أياطرة بيزنطة سياسيًا ودييًا: إدعاء حمل تراث بيزنطة وحماية المسيحية 
الأرئوذكية بصفتهم الحكام الأرئوذكسيين الوحيدين الذين لم يخضعوا للهيمنة 
الإسلامية العثمانية""» واعتبار بلادهم "كيانية جيوسياسية مساوية لكل الغرب. ... مع سعي 
روحي وفلسفي مميز لأجل الكليات النهائية في التاريخ”*". وقد أخذ اسمهم يظهر منذ ذلك 
الحين في صلوات الأرئوذكس في المكان الذي كان يذكر فيه اسم أباطرة بيزنطة"". 
وقد رأى قياصرة روسيا أن من واجبهم انقاذ الأرثوذكسية من "البربرية الإسلامية 
والهرطقة الغربية”:" وإعادة تحرير القسطنطينية و"نصب الصليب مجددا على آيا صوفيا”"". 
وهذا ما أدى إلى بروز فكرة “الجامعة الأرثوذكسية” بزعامتهم؛ ومن ثم إلى تسبيسهاء وأن 
عليهم تقع مسؤولية حمل هذه "الرسالة"7" . 

بالاضافة إلى ذلك» احتلت القدس وأماكنها المقدسة مكانة عالية في الوعيين 
الروسي الشعبي والروسي الرسمي؛ من الفلاح العادي إلى القيصر نفسه» حيث 
أعتبرت "المدينة الأم” و"قمة الأرثوذكسية"9". وقد دخلت القدس بشكل مكئف في 
عملية التوظيف السيامي للدولة لأجل تثبيت سلطتها'"» وكان لها تأثير على سلوك 
الروس وأغاط تفكيرهم؛ وكانت مصدر إلهام للنخب الدينية والفكرية؛ حيث 
انعكست بشكل ملحوظ في الأدب الديني والدنيوي وعلى الموسيقى وفن العمارة» 
حتى أن قياصرة روسيا نظروا إلى مومسكو بعد مقوطها يد الملمين عام ١457‏ 
"كأيقونة لقدس جديدة”*". 


حرفي 


عبد الرؤوف ستو 


نتيجة لكل هذه العوامل» نما لدى الشعب الروسي تدريجا عبر الأجيال شعور 
وطني آمن ب "رسالة" بلاده في الجامعة الأرئوذكسية بصفتها زعيمة العالم الأرثوذكسي 
دينيًا وسياسيًاا”". وبالمقابل» أخذت الشعوب المسيحية الشرقية في اميا الصغرى 
واليونان والبلقان تتطلع نحو "الشمال", إلى قياصرة روسياء على أنهم "زعماء الدين”"" 
و"حماة العقيدة”*". ومحرروها من الحكم الإسلامي»: وأصبحوا في نظرها "القياصرة 
الأرنوذكسيين”". 


")الحماية الديية الروسية 

منذ أن أخذت روسيا تحاول أن تنشر " رسالتها " هذه؛ أي منذ القرن السابع عشرء 
بعد أن شعرت بتوفر القوةٌ الكافية لديها لحملهاء لم تتأخر عن تقديم دعمها 
المعنوي”" والعسكري لشعوب البلقان'"» بل أدخلتها ضمن برنابحها للقضاء على 
الدولة العثمانية". وقد أثمرت هذه العلاقة بين الفريقين عن مساعي روسيا لممارسة 
حمايتها على تلك الشعوبء أو تطلَّ هذه الشعوب إلى الاستنجاد بالقيصر بصفته 
"الملجأ والحامي” للمسيحيين الخاضعين للحكم العثماني. فتكررت زيارات وفودها إلى 
موسكو تحقيقًا لهذه الغاية”". فخلال وجوده على رأس البطريركية الأرثوذكسية في 
القدس بين عامي ١53٠0‏ و1707» أمل دوسيئثاوس (100©505أوه8) بأن تقوم روسيا 
تحرير الأرثوذكس الخاضعين للحكم العثماني» وأرسل إلى بطرس الأكبر في عام 
0١‏ تقارير كاملة عن النزاع بين الأرئوذكس واللاتين؛ وقرار الحكومة العثمانية 
جعل الأماكن المقدسة تحت إشراف الآخرين؛ إضافة إلى خطط حربية. كما حاول 
وضع نفسه تحت الحماية الرومية وتوريط بطرس الأكبر في حرب مع الدولة العثمانية؛ 
معتيرا أن انتقال الأماكن المقدسة إلى يد "الفرنجة (اللاتين) هو إهانة تركية بحق روسيا”'". 
وعلى الرغم من عدم نحاح تلك المحاولة انذاك؛ إلا أنها أظهرت على الأقل مدى ما 
فرضته فكرة الجامعة الأرئوذكسية من التزامات سياسية على روسيا تحاه المسائل الدينية 


يفضي 


الميامة والاإيديولوجيا في روسياءمواجهة الدولة العثمانية 


في الشرق*". وأثناء حملة بطرس الأكبر على نهر بروث عام 217١١‏ طلب الجبل 
الأسود وضع نفسه تحت الحماية الروسية"". 

يشكل حكم بطرس الأكبر نقطة تحوّل حاممة في العلاقات بين روسيا والدولة 
العثمانية» حين بدأت الدولة الأولى توظف المسائل الدينية وتستخدمها حججًا 
لتحركاتها العسكرية والسياسية تجاه السلطنة في القرن الثامن عشر. كذلك» تعتبر 
معاهدة كارلوفيتز 599 ١‏ (1]2«اوامة0) نقطة تحول بالنسبة لسياسة روسيا تحاه الشرق» 
حين ظهرت قوة كبيرة تسعى للتمدد جنوبًا و "تحقيق الطموحات" الشعبية» التي وجدت 
صدّى واسعًا تحت حكم بطرس الأكبر. وتكمن أهمية هذه المعاهدة أيضًا في محاولة 
القيصر أن يكون وسيطًا بين السلطان العثماني ورعاياه من المسيحيين الأرئوذكس. 
وعلى الرغم من فشله في تلك امحاولة آنذاك» إلا أن صلح القسطنطينية بين الدولتين عام 
٠‏ تضمن بنودًا دينية أكدت معاهدة عام ١748١‏ الموقعة بينهماء حيث حصل 
رجال الدين الروس على حرية زيارة القدس وأماكنها المقدسة دون عائق أو ضريية"”. 

وفي السنوات التالية وحتى مطلع القرن التاسع عشرء بدأت روسيا توظف الجامعة 
الأرثوذكسية لأجل مصا حها السياسية تحاه الدولة العثمانية» وذلك بعدما أصبحت 
تلك الايديولوجيا الدينية - السياسية جزءًا من دبلوماسيتها الخارجية المستندة إلى الوعي 
الروسي الديني التقليدي وإلى نظرة شعوب السلطنة من المسيحيين الأرثوذكس إلى 
'رسالتها". فوضعت خططا لإثارة هولاء في البلقان. وبعدما حرّضتء أثناء حملتها 
على نهر بروث (0إدصع) عام 217/11١‏ الجبل الأسود ضد الدولة العثمانية», خططت 
لإحداث انتفاضة عامة في البلقان تشترك فيها اليونان وتؤدي إلى استيلائها هي على 
بعض ولايات الملطنة في البلقان وفوق كل شيء القسطنطينية والممرات (المشروع 
الشرقي)"" أو تتصيب قسطنطين؛ حفيد القيصرة كاترين الثانية» ملكا يونانيًا في 
القسطنطينية؛ على أن تضم مملكته مناطق اليونان وبلغاريا وتراقيا ومقدونيا (المشروع 


اليوناني)"». وأخيراء حاكت روسيا مع فرنسا بين عامي ١801‏ و048٠8١‏ مشروعااخر 
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لتقامم الدولة العثمانية". وقد فشل المشروعان الأول والثاني لتعذر تطبيقهما على 
الأرض» ولأنهما كانا سيّدخلان تحت حكم النمسا كثيرًا من السلاف الذين تدّعي 
روسيا حمايتهم. وأخيرًا وليس آخرًاء عطل اندلاع الشورة الفرنسية إمكانية تنفيذهما. 
أما المشرو ع الثالثء فيعود فشله إلى النلاف الروسي - الفرنسي حول مسألة لمن تؤول 
القسطنطينية والممرات. إشارة هنا إلى أن كل هذه المشاريع لم تكن استجابة لتطلعات 
شعوب البلقان من الأرثوذكس إلى القومية؛ بقدر ما كانت مشاريع لخلق مناطق نفوذ 
لروسياء أو دول تدور في فلكها. 

إن نتائج سياسة روسيا الدينية يمكن قراءتها بوضوح في معاهدة كوتشك قينارجة 
»)1١77(‏ حين حصلت تلك الدولة على حق تشيد كنيسة لها في الآمتانة تكون 
ورجال الدين القائمين عليها تحت حماية وزير روسي مفوض في العاصمة العثمانية) 
الذي أجيز له التدخل في أية مناسبة لدى السلطات العثمانية باليابة عن تلك الكئيسة 
ورهبانها. كما سمح الباب العالي للرعايا الروس من رجال دين وعلمانين بزيارة 
الأماكن المقدسة في فلمطين دون عائق”». ولقد أدى الخلاف على تفسير المعاهدة 
(البنود لاء 4 )١42‏ بشأن حماية روسيا لرعايا السلطان من الأرئوذكس واعتبار 
القيصر نفسه المرجع الأول والأخير في هذه المسألة» مقابل رفض عثماني» أدى هذا 
الخلاف إلى أزمات متواصلة بين روسيا والدولة العثمانية9". 

ومنذ نهاية القرن الئامن عشر واستنادا إلى تلك المعاهدة» أخذت روسيا تتدخل في 
كل مناسبة في شرئون الدولة العثمانية وتعمل على تطبيق حمايتها على الأروذكس تارة 
بأسلوب الضغط العسكري وتارة أخرى بأسلوب الضغط الدبلوماسي» وتعمل على 
توطيد علاقاتها بالكنائس الأرئوذكسية في المشرق'". 

ومن خلال استغلالها الوضع الديني - السيامي الناشىء عن معاهدة كوتشك 
قينارجة؛ وضعت روسيا أهدافها تحاه الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر والتي 
اتمهت أماسا للتدخل في شؤونها الداخلية وإنهاكها وتحرئتها. وقد وصلت هذه 
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السياسة؛ مقرونة بضرورات اقتصادية”*"»؛ إلى ذروتها في ما بعد في النصف الثاني من 
القرن التامع عشر”, 

وعلى الصعيد الرسمي الدولي» لم تتوان روسيا في كل المناسبات عن تأكيد 
حقوقها في حماية الأرثوذكس في الدولة العثمانية. فخلال مؤتمر فييناء عام )١85١6‏ 
أعلن قيصر روسيا صراحة أنه الحامي الطبيعي للأرئوذكس في الدولة العثمانية وأن 
العوامل الدينية هي التي فرضت عليه الدفا ع عن صربيا الثائرة ضد السلطان"", وذلك 
في إشارة منه إلى الحرب التي خاضتها بلاده عام 1817-1١05‏ لدعم صربيا ضد 
الملطنة تحت شعار "الدم السلافي المظفر والجيد” الذي يجري في عروق الجنود الروسر0». 
وفي هذه الحرب نظر الصربيون إلى قيصر روسيا الكسندر الأول على أنه "القيصر 
السلافي العظيم" وحررهم من الحكم العثماني". إل أن معاهدة بوخارست التي وقعها 
القيصر مع السلطنة عام ١8١7‏ لإنهاء تلك الحرب؛ أبانت بوضوح أن مصالح روسيا 
القومية قد تغلبت على فكرة الجامعة الأرثوذكسية؛ عندما تخلى القيصر نتيجة لتلك 
المعاهدة عن صربيا واستقلالها في سبيل تهدئة الجبهات مع السلطنة استعدادًا لهجوم 
نابوليون على بلاده. وقد مكدّنت تلك المعاهدة السلطان العثماني من أن يسحق في العام 
التالي تمرد الصربين وينهي حلمهم بالاستقلال الذاتي””. 

وبعد سنوات قليلة على مؤتمر فييناء مد قيصر روسيا يد المساعدة (مضطرا) إلى 
الشورة اليونانية مستندًا إلى الحقوق التي حصل عليها تحاه الأرئوذكس في معاهدة 
كوتشك قينارجحة”*. وموجب معاهدة أدرنة :)١/8575(‏ أعترف الباب العاللي باستقلال 
اليونان ذاتيّا وناجرًا في العام التالي. وقد قرّت هذه المعاهدة ادّعاءات روسيا حماية 
المسيحيين في الدولة العثمانية”. ومكنتها عام ١4017‏ فرض هيمنة على الولايتين 
الدانوبيتين» ملدافيا وولاشياء امتمرت حتى حرب القرء””. 

بمكن قراءة سياسة روسيا في الجامعة الأرثوذكسية أيضًا بوضوح في الجانب 
الشرقي من السلطنة العثمانية» وذلك من خلال ازدياد تدخلها في شؤون سوريا 
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وفلسطين لتحقيق حلمها في سيادة الأرثوذكسية هناك. ففي عام ١877‏ وأثناء توسع 
محمد علي في بلاد الشام على حساب الدولة العثمانية» كان لدى قيصر روسيا نيقولا 
الأول "رغبة عميقة” في احتلال الأراضي المقدسة؛ وإن ما منعه عن ذلك العقبات التي 
كان سيواجهها مشروعه“. كما ناصرت روسيا الأرثوذكس ضد الكائوليك في 
فلسطين وأرسلت إلى بلاد الشام عامي ١857‏ و844١‏ أول بعثة لدراسة أحوالهم 
وإمكانية إنشاء مئسسات تعليمية لهم" وذلك في أعقاب إنشاء بريطانيا وبروسيا معا 
"مطرانية القدس الإنجيلية" عام ١147‏ وعزم الفاتيكان إرسال مطران للكنيسة اللانينية في 
بيت المقدس". وفي عام ١8144‏ أقامت روسيا بعثة دائمة لها في القدس» ردًا على 
وصول فاليرغا (دع,ء21/) بطريرك اللانين إلى تلك المدينة””. 

وبعد حرب القرم؛ وعلى الرغم من أن معاهدة باريس عام ١8557‏ قد ألغت 
الحماية الدينية لروسيا على الشعوب الأر وذكسية في السلطنة العثمانية.** ازداد 
استخدام روسيا للجامعة الأرثوذكسية, على الأقل في المشرق العربي» وحاولت من 
خلالها استعادة نفوذها في المنطقة بإرسال بعثة كنسية إلى فلسطين عام ١851/‏ وزيادة 
عدد رعاياها الذين يحجّون إلى الأماكن المقدسة هناك*. وللتعبير عن حمايتها للعرب 
الأرثوذكس في موريا أثناء الحرب الطائفية - الإجتماعية عام 2187٠‏ أرسلت سفنها 
الحربية إلى بيروت» وحاولت دون بجاح إنشاء قائمقامية أرئوذكسية الثة إلى جانب 
القائمقاميتين المارونية والدرزية اللتين جرى اقتراحهما لجبل لبنان””. وتوؤجت روسيا 
سياسة الجامعة الأرئوذكسية في المشرق العربي بتأسيمها عام ١187‏ "الجمعية الفلسطينية 
الإمبر اطورية الأرثوذ كسية" (رمء5061 بده071!:00 هنا أاوعاوط امامعمه:1 71:6): التي عملت 
بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمينودس على تدعيم النفوذ الروسي في 
الشرق”''', وجعلت علاقاتها بالأرئوذكس هناك تعدى الناحية الدينية - التعليمية إلى 
المحالات الاستشراقية والاقتصادية والسياسية» فضلا عن دعم الحجيج الروسي إلى 
الاراضي المقدسة”"» وإقامة الفنادق والخانات لهم وإنشاء المدارس في بلاد الشام9". 
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وأثناء ذلك» طالبت ججهات روسية بتوحيد كنائس الشرق الأرئوذكسية (القبطية 
والحبشية) وجعلها تحت زعامة الدولة. وعلى الرغم من فشل تلك المحاولات انذاكء إلا 
أن قيصر روسيا ألكسندر الثالث وبعض دوائر المينودس كانا يأملان في أن تتمكن 
روسياء من خلال هذا المشرو ع» من تدعيم نفوذها في المشرق العربي تحاه الكاثوليكية 
والبروتستانتية وأن تحصل على موطىء قدم في إفريقيا"". إلى جانب ذلك» واصلت 
روسيا قدمًا توطيد نفوذها على أديرة جبل انوس (5هطاه 01داه84) في شمال اليونان» 
حيث بلغ عدد رهبانها على الجبل المذكور عشرة آلاف من أصل ثلاثة عشر ألفا من 
بحمل سكان هذا "المجمع الديني"*, 


*) حرب القرم وانتهاء الحماية الدينية الروسية 

باندلاع التزاع بين روسيا وفرنسا بحددًا مطلع الخمسينات من القرن التاسع عشر 
حول حقوق كل من رجال الدين اليونان واللانين في الأماكن المقدسة في فلسطين؛ تكون 
مسألة تسبيس الجامعة الأرُوذكسية من قبل روسيا قد وصلت إلى ذرونها””. وكان ترك 
قبصر روسيا فرنسا تضع الأماكن المقدسة تلك تحت إشرافها مسألة تمس سمعته بصفته 
حامي الكنيسة الأرئوذكسية؛ وهو ما عبر عنه في رسالة له إلى فريديريك ويم الرابع» ملك 
بروسياء حين كتب إليه بعد اندلاع القتال مع الدولة العثمانية يقول إنه لا يشن الحرب 
لأجل منافع دنيوية ولا حبًا بالفتح وإنما فقط لأجل الغاية المسيحية"". وقد حاول القيصر 
أن يستغل النزاع في بيت المقدس ليفرض على السلطان معاهدة تقَوّي من سمعته في العالم 
الأرثوذكسيء, حيث يخضع .موجبها البطريرك اليوتاني في الآستانة له مباشرة. كما حاول 
الحصول من الدولة العثمانية على حق تعيين أساقفة الكنيسة اليونانية وعزلهم, وأن تُرفع 
إليه كل شكاوى الكنيسة اليونانية بصفته المرجع الأعلى لها". 

وبرفض الباب العالي مطالبها بدعم بريطاني - فرنسي» بدأت روميا عمليات 
عسكرية في البلقان واحتلت جيوشها الولايتين الدانوبيتين» ما أدى بعد قليل إلى اندلا ع 
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حرب القرم. وكانت بريطايا وفرنسا اللتان دخلتا الحرب إلى جانب السلطنة العثمانية» 
تريان وممساندة نمسوية أنه "...لا يحق لأية دولة حماية رعايا السلطان”*”. ومن الواضح أن 
هذا الموقف كان موجها ضد روسيا وسيامتها في الدولة العثمانية. وقد أدت هزية 
روسيا في تلك الحرب» وتوقيعها على معاهدة باريس عام 2١1855‏ إلى إنهاء وصايتها 
المطلقة على الرعايا الأرئوذكس في الدولة العثمانية» وبشكل خاص في ما يتعلق 
بالولايتين الدانو بيتين اللتين مُنحتا الاستقلال الذاتي تحت السيادة العثمانية. كما 
وعدت روسيا بعدم السعي لاقامة "علاقات مميزة" مع الجبل الأسود”". أخيراء قررت 
معاهدة باريس تحيد الحر الأسود أي جعله مفتوحًا أمام الملاحة الدولية؛ وعدم 
السماح بأن يبقى"بحيرة روسية". 

إذا كانت روسيا قد خاضت حرب القرم في شكلها الظاهري لأجل مصالح 
الأرثوذكس في الدولة العثمانية» فإن التطورات الدبلوماسية والسياسية التي سبقت 
الحرب» دلت على أن دفاعها عن مصالح الأرثوذكس في فلسطين كان فقط سببًا مباشرًا 
لتورطها في تلك الحربء وأن تضارب مصا حها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية 
مع الدول الكبرى في الدولة العثمانية» وبخاصة مع بريطانيا وفرنسا والنمساء كان سببًا 
غير مباشر يتفوّق في رأينا على الأسباب المباشرة لاندلا ع حرب القرم» ويظهر بوضوح 
أن تلك الحرب التي خاضتها روسيا دفاعًا عن حقوق الأرثوذكس في فلسطين كانت 
ذات خلفيات محض غير دينية وتعبر عن مصالح قومية. 

كما هو معروفء فقد اعتمدت روسيا بعد معاهدة أدرنة عام ١407‏ سياسة ترى 
أن الإيقاء على الدولة العثمانية ضعيفة مهددةٌ بئورات شعوبها هو أفضل لها من حل 
المسألة الشرقية؛ وتنافس الدول الكبرى للإستيلاء على ممتلكاتها”"» ما قد يضر 
ممصا حها القومية. وفي هذا المعنى نفهم معاهدة هنكار أمكله سي التي جاءت في 
أعقاب الإنزال الروسي في البوسفور برضى الملطان وجسّدت استراتيجية روسيا 
(المؤقتة) الهادفة إلى إبقاء السلطنة العثمانية جارة ضعيفة على قيد الحياة» بدلا من روية 
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تحمد علي يتربع على القسطنطينية والممرات» وذلك بانتظار التحضير لوفاق دولي يمهد 
لتقامم تمتلكاتها. 

وفي إطار هذه التحضيرات جاءت اتفاقيتها مع النمسا (أيلول 877 )١‏ في "ميونيخ 
غراتز" (اقمومعلاءم841)”" لتجزئة الدولة العثمانية في المستقبل» ومع بريطانيا أثناء 
زيارة القيصر نيقولا إلى لندن عام 2١488415‏ حين عرض على الحكومة البريطانية 
تقسيم ممتلكات "الرجل المريض على اللرسفور", استنادً! إلى مذكرة كان مستشاره 
نسلرود (46هتاءو:ع/8) قد عرضها على الحكومة البريطانية مابقا. وقد مخض عن زيارة 
قيصر روسيا إلى بريطانيا انفاق شفهي دار حول التفاهم بين الدولتين في المستقبل في ما 
يتعلق.ممصير الدولة العثمانيّة؛ إذا ما تبين استحالة المحافظة عليها. وفي ما رأى الإنكليز 
أن الدولة العثمانية قد أعياها الضعف فعلاً وأن هناك أملاً في إعطائها دفعة من الصحة 
والعافية من خلال إصلاحاتء عاد قيصر روسيا إلى بلاده وهو مقتنع بأن الدولة 
العثمانية قد وصلت إلى درجة كبيرة من الإعياء وأن لا محال لإصلاحها وحان وقت 
فسني 

وحينما جدد القيصر اتصالاته بالانكليز عام ١8605‏ حول موضوع التقسيهم*'", 
تبين له أن بريطانيا لم تكن في تلك المرحلة على استعداد لتقسيم السلطنة خشية "أن يعجل 
ذلك بأحداث خطيرة لا تريدها””". وهذا ما جعله يعمل منفردًا على حل المسألة الشرقية» 
ويصطدم, ما بين عامي ١8017‏ 2185079 بالدول الكبرى الثلاث» بريطانيا وفرنسا 
والنمساء التي كانت مصالحها ترتبط بسلامة الملطنة وا محافظة عليها وعدم وقوع ممراتها 
الاستراتيجية في يد روسيا. وكان وجود الدولة العثمانية "مستقلة" غير مهددة ضمانا 
لتجارة الدول الثلاث في السلطنة ومصاحها الاستراتيجية» وكان القضاء على استقلال 
تلك الدولة تبعًا للمخططات الروسية يعني القضاء على شريك تحاري مريح لها. 

وعلى الرغم من تنافسهما في الشرق الأدنى» فقد توافقت مصالح بريطانيا 
وفرنا معًا في عدم تمكين روسيا من أن تستولي على "بوابات منزلها" (البوسفور 
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والدرديل). وبالنبة لنمساء فقد كانت التناقضات بينها وبين روسيا تدور حول 
الههمنة التجارية في نهر الدانئوب ومصيه؛ وهو ما جعلها تنضم إلى تحالف القرم 
خصوصا بعد احتلال روسيا للولايتين الدانوبيتين (تموز .""0)١887‏ وقد وصف 
ستراتفورد كانتغ (عدنهمهه ف,هكنوئ5): سفير بريطانيا في العاصمة العثمانية انذاك» 
أهمية الدولة العثمانية الاقتصادية كسوق لمنتجات بلاده بالقول: "إن انهيار تركيا قد يكون 
مؤشر القضاء على التجارة الإنكليزية”*". 


بقي مبدأ الجامعة الأرثوذكسية مطروحا في سياسة روسيا الخارجية حتى نهاية 
القرن التامع عشرء على الرغم من تفوق الجامعة الملافية عليه في البلقان منذ منتصف 
القرن المذكور. ومع ذلكء لم تغب الجامعة الأرثوذكسية قعل عن الوعي الشعبي - 
الرسمي الروسي. ففي عام ١846‏ عرف جترال روسي الجامعة الأروذكسية بأنها 
رباط الاخوة الذي يجمع ما بين المسيحيين الأرئوذكسيين ويجعل الجنود والمتطوعين 
الروس يسقطون في سبيل الدفاع عنهاء وأضاف يقول: "أنا ابن كديستي قبل أن أكون ابن 
بلدي. أنا أرئوذكسي يوناني في الدرجة الأولى ومن ثم روسي"”". وختم يقول: 'إن الروس لا 
بساوون شيا إذا لم يكونوا وطنيين؛ ولكنهم قبل أن يكونوا روسا فهم مسيحيون”:". 

إذا كانت الجامعة الأرئوذكسية قد خدمت المصالح الروسية بشكل مباشر حتى 
حرب القرم؛ فكيف ثم الانتقال إلى الجامعة السلافية؟ وكيف تمكنت روسيا من 
توجيهها ضد السلطنة العثمانية؟ 


روسيا والجامعة السلافية 
)١‏ مرحلة الانتقال إلى الجامعة السلافية 
بعد حرب القرم؛ أولت روسيا العوامل العرقية والقومية دورا رئيسًا في برناجها 
للقضاء على الدولة العثمانية؛ دون أن يعني ذلك تخليها التام عن العامل الديني (الجامعة 
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الأرثوذكسية)» وذلك بعدما أدركت تطلعات شعوب البلقان نحو القومية. وقد 
أعطاها هذا مجالا أوسع لتحركها الدبلوماسي والسياسي والعسكري ضد الدولة 
العشمانية» إذ كان الرأي العام الأوروبي يعطف على مطالب شعوب البلقان المسيحية في 
الاستقلال الذاتي أو التام. فتفوقت منذ ذلك الحين رسالة "الجامعة السلافية" على "الجامعة 
الأرثوذكسية" وأصبحت ذات بعد أيديولوجي هام في مياسة روسيا تجاه جنوب 
وجنوب شرق أوروبا”». وقد بلغت أيديولوجيا “الجامعة السلافة " ذروتها في سياسة 
روسيا الخارجية مشرو ع خلق دولة بلغاريا الكبرى عام 41/8 601, 

مذ أن بدأت روسيا توظف الجامعة السلافية في سياستها الخارجية ضد الدولة 
العثمانية» وجدت هذه السياسة استجابة لدى شعوب البلقان من السلاف الأرثوذكسيّين. 
فين معاهدة باريس ١8557‏ والحرب الروسية- العثمانية /ا/8378/141١2‏ كان قسم كبير 
من شعوب البلقان لا يزال يخضع للحكم العثماني» ولم يكن مستقلا سوى اليونان» في 
حين كانت صربيا ورومانيا تتمتعان بالاستقلال الذاتي. وأثناء تلك الفترة» ازدادت 
انتفاضات تلك الشعوب ضد الحكم العثماني دون أن تستطيع الإصلاحات العثمانية 
(العغمنة) أن تحقق طمو حاتها أو تصهر معًا طوائف السلطنة الدينية وقومياتها. فقد رفض 
المسلمون تلك الإصلاحات التي ترافقت مع تكثيف أوروبا اختراقها السياسي - 
الاقتصادي - الثقافي - العسكري للسلطنة؛ وذلك خثشية تحقيق المسيحين الحليين 
المزيد من التفوق عليهم نتيجة تطبيق "التظيمات العثمانية” واستفادتهم من "الإمتيازات", 
ما يؤدي إلى إضعاف دورهم المميز في المجتمع كأمّة صاحبة سيادة في "دار الإسلام". أما 
الميحيون. الذين تقوّت اتجاهاتهم 'الانفصالية" بفعل شبكة الروابط الاقتصادية 
والمياسية والثقافية التي أقاموها مع الغرب, وأيضًا بفعل الإصلاحات الداخلية التي 
شهدتها مللهم خلال الستينات وشملت دساتيرها وعلاقاتها الداخلية» فقد نظروا إلى 
التنظيمات العثمانية وبالتالي مساواتهم بالمملمين, على أنها اعتراف من السلطة 
العثمانية يأن هؤلاء الآخرين لم يعودوا الأمة صاحبة السيادة في "دار الإسلام'"» وإن هذا 


امدل 


عبد الرؤوف سنّو 


دليل على ضعف الدولة وتفككها وليس دليل قوة» ويقدم لهم فرصًا أخرى للاستمرار 
وراء المشاريع "القومية” المدعومة أجنبيًا للوصول إلى الاستقلال بدلاً من "العثمنة"65. 
إضافة إلى ذلكء فإن تدخل الدول الكبرى في المسألة الشرقية وبخاصة روسيا والنمساء 
كان له دوره الفاعل في اندلا ع الثورات بين شعوب السلطنة من المسيحيين» وبخاصة 
في منطقة البلقان*. 

وانسجاما مع هذه الاعتبارات» نمت في منطقة البلقان تيارات عرقية كالجامعة 
الصربيّة والجامعة السلافية. وفي ما نادت الأولى بتوحيد السلاف الجنوبيين تحت زعامة 
صربيا دون اعتبار للمذهبء نادت الجامعة السلافية بالعناية أولاً باثقافة واللغة. 
وتدريجا منذ منتصف القرن التاسع عشرء ازداد الاهتمام بالتاريخ والتقاليد وفوق كل 
شيء بالمستقبل السياسي”*. ولقد كان للجامعة السلافية اتجاهاتها المذهبية 
(الأرثوذكسية) والثقافية والاثنية المعادية للغرب وحضارته والمؤكدة في الوقت نفسه 
القيمة الجوهرية للثقافة الروسية تحاه الثقافة الغربية””» كضرورة حتمية لضمان "مستقبل 
العرق البشري' حيث تكون للأرنوذكسية خَصيصّة مميزة”*. ولقد لعبت الكنائس 
البلقانية هنا دورا كبيرا ومهما في ربط شعوب شبه الجزيرة بالثقافة الروسية*". 


*) الجامعة السلافية في الفكر والوعي الروسيين 

خلال القرن التاسع عشر كان العديد من المفكرين والأدباء والشعراء والمؤرخين 
والعسكريين الروس أمثال سير جحي أوواروف (1786-1855 /امندلانا أعع,56) وفيودور 
تي وتشيف (1803-1873 ااعطعدالا1 +ولس/ز) وميخائيل بوغودين وزلمعه5 انقط!841) 
(1800-1875 وألكسي خومياكوف (1804-1860 «مللةزمهط© أعء«عاله) وفيدور 
دوستو يفسكي (/1821-188 أناذلاء1ه12051 02ل/19) و إيفان أكسا كوف #معلةوعاةم مة1) 
(1823-1886 والمؤرخ وعالم الطبيعيّات نيقولا دانيلفسكي نادبع اهمده 5داماة:8) 
(1822-1865 والصحفي الشهير ميخائيل كاتكوف (1887- 1818 0م12 انقط!8/1)؛ 
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يوؤمنون بأن مستقبل أوروبا كلها سوف تحدده روسيا من خلال عرقها السلافي 

ورفضها الأفكار الغرية واتشديد على حضارتها. ولما كانت الأرثوذكسية هي ماضي 

روميا وحاضرها ومستقبلهاء وجد أنصار الجامعة السلافية فيها التقاليد الروسية 

والرابط الذي يوحد الدولة با مجتمع ومصدر الالهام للثقافة الروسية ومغزى "رمالة" 

روسيا'*. وقد تقوت هذه الأفكار بفعل أربعة عوامل هي: 

-١‏ بقاء روسيا في منأى عن الثورات التي اجتاحت أوروبا عام /184., مما أكد 
للمفكرين الروس صحة استنتاجاتهم بفقدان دول غرب أوروبا شرعيتها وبدور 
بلادهم المقبل على صيد القارة الأوروبية. 

؟- حرب القرم التي أبانت لروميا أن دول أوروبا الكبرى لن توافق على أن تكون 
الجامعة الأرئوذكسية رأس حربة للقضاء على الدولة العثمانية. 

- حروب الوحدة التي خاضتها كل من دوليات إيطاليا وألمانيا وإعادة تنظيم وسط 
أوروبا على أسس عرقية - لغوية. 

- تعاطف الرأي العام الأوروبي مع الإتجاهات القومية لشعوب السلطنة من المسيحيين. 
لقد لفعت كل هذه الأمور انتباه الطبقة الروسية المثقفة إلى القوة السيامية للجامعة 

السلافية. لكن هذه الاتجاهات ظلت تثمثل وعيًا شعبيّاء ولم تشكل أثناء حكم نيقولا 

سياسة رسمية للدولة» حيث عمل هذا القيصر على اضطهاد أنصار الجامعة السلافية 
وحظر منشوراتها في بلاده؛ مركرًا على القومية الروسية؛ معتيرًا أن أهدافها الثورية 

تتناقض مع شرعية حكمه و"أن توحيد كل السلاف سوف يضر بروسيا””"". 

هذا الوضع لم يستمر طويلاً. فعندما وصل ألكسندر الثاني إلى عرش البلاد عام 

6 » تقوت اتحاهات الجامعة السلافية وأصبحت " رسالة " الجامعة السلافية ذات 

بعد إيديولوجي هام في سياسة روسيا تجاه البلقان العثماني. ويذكر غولفيتزر أن “ليبرالية” 

حكم القيصر المذكور لم تسمح بالدعاية للجامعة السلافية فحسبء بل مهدت لتوطيد 
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علاقات بين كبار موظفي الدولة الروسية والبلاط الأمبراطوري ودوائر الكئيسة» 
وخصوصًا في السلك الدبلوماسي؛ مع قيادات حركة الجامعة السلافية'". فكيف 
أثرت الجامعة السلافية أيديولوجيًا في الوعي الروسيء؛ وكيف كان تأثيرها على 
الدبلوماسية الروسية؟ 

يتميز الأدب الرومي منذ النصف الأول من القرن التامع عشر بتأثره 
بالإيديولوجيا المزدوجة للجامعة الأرثوذكسية والجامعة الملافية. فالأرئوذكسية هي 
العقيدة المشتركة التي تجمع ما بين روسيا واليونان ورومانياء في حين أن السلافية هي 
رباط الدم بين روسيا وصربيا والبلغار والجبل الأسود والمقدونيين”". ولقد عبر 
خومياكوف عن ذلك بقوله "خارج الأرئوذكسية لا بمكن للسلافي أن يكون سلافيًا 
حقيقيا”". وتحدث عن "النسر الروسي الذي ينشر جناحيه الحاميين على كل السلاف 
في ألمانيا والنمسا وتركيا”'". كما دعا السلاف إلى "التضامن الأخوي (مع روسيا) يدا بيد 
وقلبًا على قلب" والابتعاد عن تقليد أوروبا في لغاتها وعاداتها ولباسها”". وقد وجد 
خومياكوف في اندلاع حرب القرم فرصة مناسبة لتحقيق الهدفين الروسيين الرئيسين 
(الجامعة السلافية والجامعة الأرئوذكسية) عندما خاطب الملاف قائلاً: "إحملوا السلاح 
... أيها الأخوة السلاف من البلغاريين والصربيين والكرواتيين:. وأنهضي أنت يا روسيا وناضلي 
من أجل الأخوة (السلاف) واضربي بحدّ السيف, فإنه سيف الله. . .'7, 

أما أكساكوف فاعتبر أن "العالم الشرقي هو العام الأرثوذكسي السلافي الذي تمثله 
روميا...”» وأضاف قائلاً: "لكي تكون أرثوذكسيًا. فمعنى ذلك أن تكون في وحدة روحية مع 
الكنيسة الشرقية؛ مع العالم اليوناني - السلافي””". ورأى أن الجامعة السلافية تتطلب النضال 
ضد ما تسرب إلى المجتمع الروسي منذ عصر بطرس الأكبر من فكر غربي هدام وإنقاذ 
أوروبا الغربية من أفكارها المضرة» وأخيرًا تحرير السلاف*". 

وبدوره تصور الأسقف بورفيري أوسبنسكي (اومعمدلا قزه:2)» الذي ترأس 
البعئة الروسية إلى بلاد الشام عامي ١8147‏ و4 184. عالماً أرئوذكسيًا- سلافيًا بزعامة 
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بلاده عندما قال: "إن قدر روسيا منذ الأزل أن تتير آميا وتوحد كل السلاف. سوف تكون 
هناك وحدة لكل العروق السلافية مع أرمينيا وسوريا والجزيرة العربية وإثيوبياء وسوف يمجدون 
الله جميعًا في سانتا صوفيا"". 

وبعدما لفت ألكسندر بوشكين (1799-1837 وعاطوبط علمهواءام) الاتباه في 
أشعاره إلى السلاف الجنويين”:''» قام بوغودين عام ١874‏ بوضع أول برنامج سياسي 
للجامعة السلافية حانًا حكو مته على استغلال "الجامعة اللافية الياسية أداة لسياستها 
التوسعية ضد الدول الجرمانية وتركيا". ففي رسالة له إلى ألكسندر الثاني ولي العرش وقيصر 
روسيا في ما بعد. كتب يقول : "إن شعبًا من سعين مليونا يدمو سنويًا بنحو مليون (نسمة)» 
سوف يصبح مائة مليون عما قريب. ويُضاف إلى هذا الرقم ثلاثون مليونا من السلاف في الخارج؛ 
وهم يشكلون مع الروس كلية روحية من خلال الأصل واللغة رغم الانفصال الجغرافي 
والسياسي". وهذه "الكلية الروحية", شكلت برأي بوغودين قوة كونية عظيمة؛ ما جعله 
يطرح التساوؤل التالي: "أليس مصير أوروبا السياسي والعالم يدنا؟”٠".‏ واعتبر بوغودين أن 
زمن أوروبا الغربية قد ولّى وأن المستقبل هو للسلاف بزعامة بلاده0””". 

وفي أعقاب الثورة عام 2١844‏ وضع الشاعر والدبلوماسي الروسي تيوتشيف 
تصوراته حول مملكة عالمية بزعامة يلاده تكون الوحدة السلافية أساسها””". فمال: 
"تشجعي يا روسيا وانهضي لأجل خدمة المسيح. ألم يحِنِ الوقت لنصب الصليب في بيزنطة؟ إن ما 
وعدت به روسيا في المهد. وما سعى إليه قياصرة روسيا بإيمان عبر القرون, تاج بيزنطة 
وصوجانها. لا يمكن انتزاعه منها. إن الملاف يادون: يا ألله. يا رجاءناء قدنا الآن كما قدت 
الشعب المختار في الصحراء... لقد حان الوقت ... إنهض يا قيصر كل السلاف”2:". 

إضافة إلى ذلك» ظهر في تلك الاونة كتايان شعبيان متطرفان وضعهما نصيران 
كبيران للجامعة السلافية» وهما الجترال روتسلاف فادييف (/اءء230 207ا5ز)ه) بعتوان 
"رأي في المسألة الشرقية" والآخر لنيقولا دانيله سكي وعنوانه "روسيا وأوروبا". ويظهر في 
الكتابين بوضوح الارباط الحميم ما بين أهداف حركة الجامعة السلافية واستيلاء 


عه>" 
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روسيا على القسطنطينية. وقد عرض فادييف في كتابه مقترحاته لتفعيل صلات روسيا 
الثقافية مع السلاف خارج حدودهاء وذكر أنه مع تطور الوعي القومي في أورويا 
تطورت المشألة الشرقية التقليدية إلى شيء أهم وهو الجامعة السلافية*:". وأضاف: "إن 
السلافيين شعب فتي وقوي على عكس الأوروبين الغربيين المنحطين» وسوف يتمكنون بمساعدة 
روسيا من أن يحرروا أنفسهم من الهيمنتين الدمساوية والتركية ويتوحدوا في فيدرالية كبيرة بقيادة 
روسيا تكون استابول عاصمتها””''". ورأى أن يكون الهدف الرئيس لبلاده السيطرة على 
العاصمة العثمانية معتيرًا النمسا/هنغاريا عدو بلاده في المسألة الشرقية وليس بريطانيا 
وفرنسا. فطالب ألا تستشى النمسا/هنغاريا من هجوم روسياء لأنها "الغطاء للمندوق 
التركي”", على حد تعبيره. كما تتضح أهمية الاستانة بالنسبة لروسيا من خلال 
الصراع لأجل بعث العالم السلافي بدعوة دوستويف كي للإستيلاء عليهاء حين قال: 
إن روسيا هي المركز الروحي وعقل الشرق؛ لكن مدينة القسطنطينية هي قلب العام 
الشرقي"0:". 

أما نيقولا دانيلفسكيء الذي صدر كتابه عام ١41١‏ وأصبح ,نابة "إنجيل الحركة 
الجامعة اللافية", فقد رأى أن على يلاده أن تخوض الصراع ضد الحضارة الغربية وأن 
تتزعم في الوقت نفسه الجماعات السلافية "المغلوبة على أمرها". وقد تصور دانيلفسكي 
مستقبل اللقان في كو نفدرالية سلافية تضم ثماني دول من ضمنها روميا. وقد اعتبرت 
الطبقة المثقفة في موسكو هذه الآراءً "دستورً" لمرحلة جديدة ومبدأ لإحياء قومي""". 

لم تسلم أيديولوجيا الجامعة الملافية مع ذلك من الخلط بينها وبين "الجامعة الروسية" 
(«كنددسظ ودط) . فأثناء مؤثمر للإثنية عقد في موسكو عام 218517 صرح البروفسور 
فلادكير إيفانوفيش (طء1ومة10 16م1/1201) » أستاذ اللغات السلافية في جامعة موسكوء 
أمام الوفود البلمانية المشاركة؛ بأن الجامعة السلافية هي الانتماء إلى العقيدة 
الأرئوذكسية والقبول باللغة الرومية”'". ورغم ذلكء لم تستطع الجامعة الروسية أن 
تستقطب في برنابجها الشعوب السلافية غير الروسية الأصل. فعندما نشر خومياكوف 
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السياسة والإيديولوجيا في روسيا جمواجهة الدولة العثمائية 


عام ١85٠‏ "خطاب من موسكو إلى السلاف” الذي شدّد فيه على "الجامعة الروسية", سبب 
انزعاج السلاف بسبب لهجته المتطرفة. إضافة إلى ذلك كانت حركة السلاف 
النمساويين التي أملت بتحقيق أهدافها بدعم النمسا/هنغارياء منافسة للجامعة 
الر واس 

إذا كان ما ذكرناه حتى الآن يمثل الجانب الإيديولوجي للجامعة السلافية» فكيف 
جرى تطبيقه على الأرض وكيف وظف الجامعة السلافية لتدمير الدولة العثمانية؟ ومن 


الذي حمل لواءها من الروس؟ 


") الجامعة السلافية في سياسة روسيا اللقانية 

م تبق أيديولوجيا الجامعة السلافية طويلاً في تحال التنظير» بل تطورت إلى مرحلة 
عملانية منذ الأربعينات من القرن التاسع عشر وارتبطت يمؤسسات وجمعيات» 
وأصبح لحركة الجامعة السلافية صحفها ودورياتها الناطقة باسمها"". كما عقدت 
مؤتمرات لغوية (مؤثمر براغ عام »)١185/‏ على اعتبار أن التوحيد الثقافي يسبق التوحيد 
السياسي""'. وفي عام ١80/8‏ تأسست في موسكو "اللجنة الخيرية السلافية" برئاسة 
أكساكوف وبوغودين لرعاية السلاف البلغار. وقد سمح القيصر لولي عهده بأن يكون 
راعيًا لهذه اللجنة وأن تحصل على دعم مالي من العائلة المالكة والحكومة الروسية'". 
وكانت هذه اللجنة على علاقة حميمة بالكنيسة الروسية والقسم الآسيوي في وزارة 
الخارجية الروسية؛ ومن أهدافها: دعم المؤسسات الدينية والتربوية والآاداب للسلاف 
الجنوبيين» تزويد الكنائس الأرئوذكسية السلافية بالكتب ومستلزمات الكنائس» 
إعطاء منح تعليم لشبان سلاف في معاهد موسكو*"". وفي عام ١8077‏ أسست هذه 
اللجنة فرعا لها في كييف برئاسة أوسبنسكي*'") وفروعا أخرى بعد ذلك التاريخ في 
بطر سيرغ (1874) وكييف )١873(‏ وأوديسا (0)148170"". وبإقامة مؤتمر حاشد 
في العاصمة الرومية عام ١851/‏ حضره ممثلون عن كل السلاف» حصلت حركة 
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الجامعة السلافية على زخم كبير. وعلى الرغم من أن القيصر ألكسندر الثاني لم يكن من 
أنصار حركة الجامعة السلافية» فقد وجد نفسه في مناخ مفعم بأيديولوجيا الجامعة 
السلافية» فامتقبل الوفود التي شاركت في الموتمر*'" وسمح بإنشاء دائرة تُعنى بشوون 
السلاف2:9. 


- دور الدبلومامية الروسية 

إن تتبّع برنامج الجامعة اللافية على الأرض يقودنا إلى القم الآسيوي في وزارة 
الخنارجية الرومية؛. حيث كان المتنفذون فيه يعملون تحت تأثير أفكار الجامعة السلافية 
السياسية. ففي عام ١85714‏ تحدث سترماواكوف (اوكلةداهمرعئ5)» رئيس القسم 
المذكورء عن مشروع لتوسيع حدود كل من صربيا والجبل الأسود وإنشاء إمارتين 
بلغاريتين”''"'". وقد شكل هذا القسم والسفارات والقنصليات التابعة له حلقة اتصال 
مباشرة بين اللجان السلافية في مناطق البلمان» في ما يتعلق بالمراسلات وإرسال الأموال 
والمنشورات الدعائية”". 

يعتبر نيمولا إغناتيف (200607مع1 35اهطءذل() من أشد أنصار الجامعة السلافية و في 
مقدمة الدبلوماسيين الروس الذين دعموا حركة الجامعة السلافية ووجهوها ضد الدولة 
العثمانية. وقد اعتبر هذا أن جهود القوى الكبرى للمحافظة على الدولة العثمانية هي 
نوع من "الخداع" وعثابة السير وراء “حلم”"". ومن خلال عمله كرئيس للقسم 
الآسيوي في الخارجية الروسية )18714-1١4571(‏ ثم كسفير لبلاده في الآستانة 
,)١8179-1874(‏ قدم مع عدد من الدبلوماسيين والقناصل الروس في البلقان ومن 
ضمنهم ألكسدر نليدوف (ولناء1! ووة»«ءاح) سكرتير السفارة الروسية في الاستانة 
انذاك وفي ما بعد سفيرها هناك ونوفيكوف 20100) سفير روسيافي 
النمسا/هنغاريا ورئيس اللجنة السلافية في فييناء فضلا عن البلغاري نايدن غيروف 


02019 معل2131) قنصل روسيا في بلوفديف (0ذل21017) و( كارتوف 1500مقكآ) قنصل 


وى 


السيامة والاريديولوجيا في روسياءمواجهة الدولة العثمانية 


روسيا في صربياء ويونين (منوملا) قنصل روسيا في الجبل الأسود, وهلفردينغ 
(عدذكع:11لة) قنصل روسيا في اللومنة؛ دعما ماديا ومعنويا للحركات القومية في 
البلقان» وكذلك للجمعيات واللجان السلافية الموجودة في بلاده» وفي 
اللمسا/هنغاريا""". وقد أكد هنري إليوت (0ذ!اع بممءلة) سفير بريطانيا في الاستانة» 
وجود تلك الشبكة الدبلوماسية الروسية الواسعة المؤيدة لحركة الجامعة السلافية برئاسة 
إغناتييف ومسؤولية روسيا عن دعم الثورة في اللبومنة والهرمسكء التي كان زعماؤها 
يجتمعون في منزل يونين قنصل روسيا في راغوساء حيث يزودوا بتعليمات 
إغناتيف"". وقد اعتقد إغناتييف أن ما تتخبط به الإدارة العثمانية من مشكلات مع 
القومية المسيحية في البلقان فرصة مناسبة لبلاده للعودة إلى مشروع تقسيم الدولة 
العغمانية*27, 

وحول موافقة الحكومة الروسية ضمئًا على تلك السيامة» يقول أليوت: "إنه من 
غير المعروف ما هي السياسة التي ستسلكها روسياء ونحن لا ندري منذ بداية الأزمة (الشرقية) 
من الذي يمثل السياسة الروسية. إن ما يقوله القيصر وجورشاكوف هو ما يأمله المرءء ولكن ما 
يقوم به إغناتييف وأفعال القنصل الروسي في راغوسا (يونين) هي على العكس تماما." لقد كانت 
سياسة روسيا الخارحية "غير الرسمية” التي قادها إغناتييف في اللقان هي التي عملت 
بريطانيا على بحابهتها وليس سياسة جورشاكوف "الرسمية". حيث كان المستشار 
الروسي على استعداد للتنصل من سيامة سفيره في العاصمة العثمانية.9" 

كان إغناتييف على اقتناع بأن تنصب دبلوماسية بلاده في البلقان على تحقيق ثلاثة 
أهداف رئيسة: التخلص من معاهدة 218655 والسيطرة على العاصمة العثمانية 
والممرات؛ وأخيراء أن تقوم روسيا باستعمال السلاف "أداة لياستها" ضد 
النمسا/هنغاريا والدولة العشمانية”"". وفي ما تمكنت روسيا في معاهدة لندن ( ١7‏ أذار 
0 ) من إلغاء حياد البحر الأسوده*'' © إنصب نشاط إغناتييف التاللي على أن تتضافر 
جهود الملاف الأرثوذكس ضد الدولة العثمانية في عمل مشترك بقيادة بلاده يضمن 
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لها تحقيق الهدف النالث الذي يؤدي بدوره إلى السيطرة على الآستانة والممرات. وقد 
رأى أن على روسيا أن تسيطر على الممرات لضمان أمنها في منطقة البحر الأمود 
ولاجل توسعها السيامي والاقتصادي. 

لقد أحتلت مسألة الاستحواذ على القسطنطينية دور بارزا في خططات 
إغناتييف. فدعا أن تتم السيطرة عليها بوسيتين إنتين: ملماء من خلال ممارمة نفوذ 
على السلطان العثماني» وهو ما تحقق بين عامي ١401١‏ و81780١»‏ أو باستخدام الآلة 
العسكرية من خلال توجيه الشعوب البلقانية ومعها الأرمن ضد السلطنة""". فعرض 
على جورشاكوف أثناء الحرب البروسية - النمساوية والثورة الكريتية عام ١875‏ إقامة 
حلف من صربيا والجبل الأسود واليونان وبلغاريا ضد الدولة العثمانية بزعامة الأمير 
ميشال أو بر نوفيش (ط 07680101 اعةطء241)» عاهل صربيا'". كما فكرء عندما 
أندلعت الحرب البروسية - الفرنسية عام »1817/1/1817٠١‏ بحل جزئي للمسألة 
الشرقية من خلال استحداث انتفاضة عرية - أرئوذكسية - سلافية ضد الحكم 
العثماني. فعرض على إسماعيل باشاء خديوي مصرء أن يقود انتفاضة عربية في مصر 
والعراق ضد الحكم العثماني تتزامن مع ثورة يقوم بها اليونانيون والرومان والصربيون. 
وأكد للخديوي: 'إنه عندما ينفجر الوضع (اندلاع الثورة): فسوف يدرك قيمة الصداقة 
الروسية”'"". ورأى أن يحصل الجبل الأسود على الهرسك» وصربيا على البوسنة» في 
مالو سارت الأمور بشكل جيد. وكتب إغناتيف إلى جورشاكوف يطلب إليه أن يدعم 
القوميات السلافية والتنسيق معها لأجل التعاون المشترك في اللحظة المامبة. لكن 
المستشار الروسي رفض كل هذه المقترحات» إذ ظل يتمسك بحل سياسي للمسائل 
البلقانية. كذلكء فإن إنهاء بروسيا والدويلات الألمانية حربها ضد كل من النمسا عام 
15 وفرننسا عامي ١871/1070‏ بسرعة خاطفة (ه811:2146) وحل المسألة 
الكريتية؛ شكّلا عقبة أمام تخططات إغناتييف» حيث ل يتأزم الموقف الدولي إلى الدرجة 
التي تتيح لبلاده إمكانية حل المسألة الشرقية منفردة"". 
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اليامة والإيديولوجيا في روسيا بمواجهة الدولة العشمانية 


أما نليدوف فكان أكثر تطرفا من إغناتييف» إذ استغل اندلاع الثورة في البلقان 
وعرض على حكومته عام 1/18 حلاً نهائيًا للمسألة الشرقية» يقضي باحتلالها 
للممرات العثمانية في أول مناسبة وأن تُعلن الآستانة مدينة حرة تحت حمايتها. وفي ما 
يتعلق بأجزاء السلطنة الأخرى. رأى أن تستولي فرنسا على سورياء في حين تكون مصر 
من نصيب بريطانيا””". 

يبرز دور القناصل الروس في تأجيج الانتفاضات البلقانية للقضاء على الحكم 
العكماني بوضوح من خلال الوئائق الدبلومامية السرية الي كان يبادلها المناصل 
وسفيرا روسيا في الدولة العثمانية والنمسا/هنغاريا مع اللجان السلافية وزعماء 
الحركات القومية البلقانية. هذه الوثائق التي نعود إلى عام ١.05‏ وقعت بيد دبلوماسي 
عثماني في بطرسبر غ عام 2141/1 فترجمت ونشرت بالفرنسية والإنكليزية؛؟". 

تكشف إحدى الوثائق سياسة روسيا في مقدونيا وبلغاريا وصربيا والبوسنة 
والهرسك والجبل الأسود بتزويد الثوار بالأسلحة والمنشورات الدعائية؛ إضافة إلى 
إرسال العملاء السريين وتمويل الانتفاضات وحركات التحرير. وتؤكد إحدى الوثائق 
"... أن الحكومة القيصرية لن تترك السلاف لمصيرهم تحت أي حال من الأحوال... دون دعم 
وأنها (الحكومة الروسية) مستعدة كالسابق لكل التضحيات في سبيل أن تؤمن لها (للشعوب 
السلافية) المستقبل الذي يستحقه العرق ) السلافي)؛ الذي لما شرف الانتماء اليهي”*", 

كما تكشف وثائق أخرى أن العديد من السفراء والقناصل الروس في الدولة 
العثمانية» وفي النمسا/هنغارياء كانوا في الوقت نفسه أعضاء فاعلين في اللجان 
السلافية””". ويُستخلص من إحدى الوثائق أن أمراء الأقالم البلقانية اعترفوا بزعامة 
روسيا. ففي إحدى المناسبات أبلغ أمير الجبل الأسود أحد القناصل الروس في البلقان 
أنه "يعلق كل الآمال على عطف فيصر روسيا العظيم الأب الأقوى والحامي للعائلة السلافية" في 
سبيل التخلص من الحكم العثماني"©. كذلكء؛ تتطرق مراسلات أخرى إلى استعداد 
الحكومة الروسية في وقت معيّن لإعلان الحرب على الدولة العثمانية". وتهتم 


اا 


عبد الرؤوف سمو 


إحداها "بإنشاء جمعيات سرية” في البوسنة والهرسك "يلتزم أعضازها حمل السلاح ضد 
تركيا عند أول إشارة”""". أما صرييا والجبل الأسودء ففتعتبرهما المراسلات الروسية 
السرية " قلاعا متقدمة للملافية "” لضرب الدولة العثمانية, وترى ضرورة الإهتمام بهما 
ماديا ومعنويا”:'". وأخيراء تشير وثيقة إلى تخزين السلاح ومنشورات التحريض على 
الثورة في الأديرة الرومية على جبل ائوسر90", 

إن هذه الوثائق التي أوجزنا مضمونها تظهر لنا بوضوح كيف أن أصابع روسياء 
على الأقل قناصلها ودبلوماسيهاء كانت تحرك السلاف الأرثوذكس لممل اللبلقان 
منطقة تُوّرانَ ضد الحكم العثماني» وأنها كانت أيضًا وراء الانتفاضة البلقانية عام 
. كذلك, يُستممج منها أن الاصلاحات العثمانية (التنظيمات) في البلقان كانت 
ضد الحكم العثماني. ويخلص المؤرخ النمساوي بامبرغ إلى القول بأن الإصلاحات 
العثمانية و محاولة جذب مسيححبي البلقان إلى "العثمنة” كانت نتعارض مع سياسة روسيا 
في الاجهاز على الحكم العثماني في أورويا من خلال تحريض البلقانيين على الثورة 
عليه. ولهذا - يضيف بامبرغ - عملت روسيا على عرقلة تنفيذ الاصلاحات وجعلها 
صعبة التنفيذ9"". 


- "أسلفة" الكيمة اللغارية 
إن سياسة روسيا في تكوين تيار يصب في مصلحة الجامعة السلافية ويخدم 
بالتاللي أهدافها القومية المتجهة للقضاء على الدولة العثمانية يمكن ملاحظتها من خلال 
إنشاء اللإكسارية البلغارية. فتاريخ بلغاريا تحت الحكم العثماني يتميز بهيمنة رجال الدين 
اليونانيين على الكنيسة البلغارية والحياة الثقافية في البلاد”"". ولكن, منذ بداية القرن 
التاسع عشرء بدأت في بلغاريا نواة حركة وطنية ترفض الهيمنة اليونانية. ففي عام 
5 عزل اللغاريون أساقفتهم اليونانيين وطردوا في العام التالي الأساقفة الجدد 
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السياسة والإيديولوجيا في روسيا.مواجهة الدولة الفثمانية 


الذين أرسلوا إليهم:''". وفي هذه الأثناء كانت بحري محاولات للإرساليات الكاثوليكية 
الفرنسية والبولونية لكثلكة البلغار وربطهم بالفاتيكان. هذه التطورات جعلت 
فيلاريت (60:هاة5)» متربوليت موسكوء يؤيد إنشاء كنيسة وطنية بلغارية مستقلة عن 
الكنيسة اليونانية*1". 

وفي غضون ذلكء كان إغناتييف يحرك في الاستانة دبلوماسيته في سبيل الحصول 
على اعتراف عثماني بكنيسة بلغارية مستقلة» وذلك بعدما باءت بالفشل الانتفاضات 
التي حرّض عليها في بلغاريا بين عامي ١1874/93148577‏ . وقد رأى أن" أسلفة " الكنيسة 
البلغارية موف تقوي من تيار الجامعة السلافية وتكون أداة لإضعاف الكنيسة اليونانية 
والحكم العثماني في البلقان على المواء. وبفضل دبلوماسيته» صدر مرسوم عثماني في 
٠‏ اذار ١807١‏ لمصلحة قيام إكسارية بلغارية”"". وقد اعتقد الباب العالي أن إنشاء 
الاكسارية سيمرّق الكنيسة اليونانية» ويضعف بالتاللي وحدة القوى المسيحية البلقانية 
الداعية إلى القضاء على حكمه؛ ويصب في مصلححته نهاية الأمر"". 

وفي 4 1 أيار 18177 انتُخب الإكسار. وبموجب المرسوم العثماني» اعترف الباب 
العالي بالإكسارية مؤسسة مستقلة عن البطريركية اليونانية في الاستانة تخضع لسلطة 
إكسار بلغاري الجنسية"'". 

إن قيام الإكسارية البلغارية أدى في الواقع إلى نتائج بعيدة الأثرء سواء في 
انعكاساتها على الحكم العثماني في بلغاريا» ووحدة الكنيسة الأرئوذكسية والقوى 
البلقانية في ما بينهاء أم في علاقات دول ابلقان يروسيا. فبعد قليل» تأكد للباب العالي 
أن الإكسارية لم تكن مدعاة للشمّاق داخل الكنيسة الأرئوذكسية والعالم السلافي 
فحسبء بل أصبحت أيضًا نواة القومية البلغارية”؟" التي لم تكن تخدم في نهاية الأمر 
مصالحه. 

وبالنسبة لروسيا فإن وحدة الكنيسة الأروذكسية التي كانت نواة سياستها في 
الجامعة الأرئوذكسية» أصبحت منذ ذلك الحين مسألة مشكوكا يأمرها. فبعد كانت 
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دومًا حامية للكنيسة الأرئوذكسية اليونانية وخاضت لأجلها حرب القرم؛ لم تعد بعد 
إنشاء الإكسارية تنسجم في الواقع مع هذا الادّعاء. فوقوفها وراء "أسلفة" الكنيسة 
البلغارية (< استقلالها)؛ ساهم في تمزيق وحدة الكنيسة الأرثوذكسية والعالم 
الأرئوذكسي. فبعد عام 21807١‏ أصبحت المؤسستان الكنستان اليونانية والبلغارية 
خصمين عنيدين أحَدّهما ضدّ الآخر وتنازعتا الزعامة في مقدوني!”*". فقيام اللإكمارية 
أوجد حصنا سلافيًا أمام النفوذ اليوناني في تلك المنطقة. كذلك؛ سببت الإكسارية 
خلافات بين الشعوب السلافية نفسهاء إذ ل تستطع أن تستقطب الصربيين في 
مقدويا. وعندما احتجت صربيا أمام روسيا على قيام الإكسارية» أفهمها الروس أن 
الإكسارية هي مسألة سلافية عامة تهم كل السلاف وليس اللبلغار وحدههو”*". 

لقد كان قيام الإكسارية يخدم في الواقع سياسة روسيا القومية في إضعاف الكنيسة 
اليونانية”*2 التي رأتها أداة للباب العالي والدول الكبرى”*» وكذنك في جعل 
الكنيسة الرومية الوريث لتلك المؤسسة العريقة. ولهذا السببء قامت السياسة الروسية 
على طرد اليونانيين من الأديرة والأراضي التي امتلكوها على جبل اثوس. كما قطعت 
الحكومة الروسية مساعداتها المالية عن الأديرة والمدارس اليونانية. وأخيراء وفي إطار 
سياستها الهجومية ضد الكنيسة اليونانية» حاولت أن تضرب النفوذ اليوناني في أهم 
مراكزه في فلسطين؛ حين حرضت العرب ضد الإكليروس اليوناني'*'» وقامت 
بتشجيع استخدام اللغة العرية في الكنائس والمدارس لإضعاف النفوذ اليوناني هناك. 
وتوجت سياستها هذه بدعم العرب الأرثوذكس للحصول على مراكز السلطة في 
كنيسة أنطاكية؛**" ثم “تعريب” هذه البطريركية » ثما ساعد على إيقاظ مشاعر "العروبة" 
عند الأروذكس السوريين”* في "مواجهة الإنتماء العثماني ال تمثل بالثقافة الهللينية العثمانية 
لني حكمت العالم العربي ما لا يقل عن أربعة قرون” على حد قول المفكر القومي العربي 
ساطع الحصري"*". 


السياسة والاايديولوجيا في روسيا حمواجهة الدولة العثمانية 


- المشروع السلافي الكبير ١8104 - ١841/8‏ 

أ) العورة في البلقان ١/81/5- ١81/8‏ 

في صيف عام ١807©‏ اندلعت الثورة في البوسنة والهرسكء وكانت أسبايها 
سياسة روسيا المتمثلة في الجامعة الملافية والمسألة الزراعية (> استغلال الفلاحين من 
قبل الاقطاعيين المسيحبي الأصل)*"'. وإثر محاوئة للسلطة العثمانية تحصيل الضرائب» 
اندلعت الثورة في الهرسك في تموز ١48175‏ وامتدت في أب إلى البوسنة» لتنتقل في 
العام التالي إلى بلغاريا. هذه الأحداث التي تسمى عادة ب " الأزمة الشرقية " هددت 
التوازن الأوروبي بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى فيها. 

يمكن تتبع دبلوماسية روميا في الأزمة الشرقية )١4378-١/1/(‏ من خلال 
اتجاهين اثنين: الأول مثله جورشاكوفء ويؤيد حلا للمسألة الشرقية بالوفاق مع دول 
"عصبة الأباطرة الثلاثة". ويخاصة النمسا/هنغارياء ثما يسمح لروسيا بتحقيق مصالحها 
البلقانية دون أية تعقيدات سياسية أو عسكرية**". ومقابل هذا الاتحاى كان هناك 
أنصار الجامعة السلافية بزعامة إغناتييف وبعض القياديين العسكريين والاداريين الذين 
ورفستونا خلة سلما للازمة ويرونها فرصة مناسبة لإحداث انتفاضة عامة في تركيا 
الأوروبية تؤدي إلى توحيد العالم السلافي بزعامة روسيا”". وقد رفض أنصار هذا 
التيار أي تعاون لبلادهم مع الدول الأوروبية وبخاصة النمسا/هنغاريا وبريطانيا””" 
معتبرين "اجرمانية” وبخاصة في النمسا/هنغاريا عدوًا لبلادهم وعقبة أماسية في وجه 
المشروع السلافي» حيث تسعى هذه الدولة لتمدد نحو بحر إيجه وفرض هيمنتها على 
شعوب سلافية» وأنَ على روميا أن تخوض الحرب ضدها عاجلاً أم آجلاً» لأن الطريق 
إلى القسطنطينية ثمر عبر فيينا» وبدون هزية النمسا/هنغاريا لا يمكن توحيد السلاف. 
ورأى أصحاب هذا التيار» أن على روسيا أن تستولي على غاليسيا وبسارابيا السلافيتين 
من النمسا-هنغاريا وروماياء لأنهما تفصلانها عن بقية سلاف الجنوب. ومتى تحقق 
هذا الهدف, يمكن توحيد السلاف جميعًا في كونفدرالية عسكرية ودبلوماسية 
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واقتصادية بزعامة روسيا تكون بموجبها الاستانة ومنطقة الممرات مدينة حرة تحت 
سيادته""”". 

إن موقف أنصار حركة الجامعة السلافية من النمسا/هنغاريا كان السبب الرئيس 
للخلاف بين إغناتييف وجورشاكوف”"". وحتى اندلاع الحرب الروسية - العثمانية 
في نيسان 4181/7 استطاع جور شاكوف أن يطبع السياسة الروسية بدبلوماسيته التي 
كانت تنظر إلى المسألة الشرقية كجزء مكمل للدبلوماسية الأوروبية (> عصبة الأباطرة 
الشلاثة). ولكن بعد ذلك التاريخ» غلب تيار الجامعة السلافية على السياسية الروسية. 
وباختصارء لقد كانت الجامعة السلافية بالنسبة لإغناييف وتياره "... تعبيرًا عن قومية 
روسية توسعية", على حد قول مايننغره لتفكيك النمسا/هنغاريا والدولة العغمانية7". 


ب - الطريق إلى الحرب: طبول الجامعة السلافية 

بعد وصول أنصار الجامعة الملافية إلى الحكم في صربيا بزعامة ريزتش (81:0) 
الموالي لروسيا في صيف )١177‏ أخذ إغناتييف يضغط على صربيا لاإعلان الحرب على 
الدولة العثمانية*". وقد تكللت جهوده وتلك التي بذلتها اللجان السلافية في 
بطرسبورغ وفيينا بإعلانها الحرب على الدولة العثمانية في ٠١‏ حزيران .١81/5‏ ويدو 
أن صربيا وثقت بوعود أنصار حركة الجامعة السلافية بأن روميا الرسمية لن تتركها 
فريسة بيد العثمانيين» بل سوف تضطر إلى دخول الحرب معها””". هذه القناعات 
ازدادت لدى الصربيّين عندما أرسلت اللجان السلافية متطوعين روسيّين إلى ساحات 
القتال الصربيّة ضد العثمانيين بقيادة الجترال تشرناييف (277)06201267". وقد كتب 
مندوب جريدة رومانيا في بلغراد معلقًا على اندلاع القتال بين الصربيّين والعثمانيين 
بالقول: "إنها حرب حتى الموت بين السلاف الجنوبيين والأتراك... إنها حرب العرق والدين. 
ومهما تذكر المحاضر الرسمية (الصربيّة)؛ فإن روسيا هي التي أعطت الدفع تلك الحركة وعملت 
على دعمها باستمرار... واليوم؛ إن فكرة عرش عليه أمير روسي يوحد السلاف الجنوبيين في 
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البلقان, هي التعبير الصامت والأمل الأخير لكل هده الشعوب”*"". 

وبعد دخول صريا الحرب وانضمام الجبل الأمود إليها بعد أيام قليلة» ازداد ضغط 
أنصار الجامعة السلافية على الرأي العام الروسي لأجل حمل "الراية السلافية” ضد الدولة 
العثمانية» وفي مقدمهم قادة سياسيون كبار وجترالات في الجيشء أمثال ولي العهد 
نيقولا وفاديف والوزيرين نيقولا ميليوتين («انازف1ن84) وشقيقه وزير الحربية والجترال 
سكويوليف الذي قاد الزحف الروسي نحو الآستانة*7". وقد حاول هؤلاء جر القيصر 
إلى مواقف راديكالية مؤيدة للجامعة السلافية وبرنابجها. وعندما حضر جورشاكوف 
إلى برلين في أيار ١8376‏ لبحث الأزمة الشرقية حاملاً معه برنايجًا لتقسيم الدولة 
العثمانية» كان تحت تأثير الصراع الملافي - العثماني الجديد في البلقان””". 

وقد لاحظ الشاعر الروسي تيوتشيف "أن روميا كلها كانت متحدة في حماسة واحدة 
لنجدة أخوتها السلاف والمساهمة في تحريرهم”"". ويذكر ستيدء الذي نشر مذكرات أولغا 
نوفيكوف ومراسلاتهاء أن الجامعة السلافية تحولت إلى أيديولوجيا شعبية داخل روسياء 
حيث ”... أيقظت لدى الشعب الروسي حماسا وطنًا ودينيا" ضد العثمانيين المسلمين الذين 
كانوا "أكثر الأعداء شعبية”"" بالنسبة للروس. ويذكر مؤرخون اخرون أن قسمًا كبيرا 
من الروس اعتبر تلك الحرب حربه؛ وأَنْ الفلاحين رأوا فيها "نضالاً لأجل الصليب"» فيما 
عمّت الكنائس مشاعرً "الحرب الصليية المقدسة" وسادت البلاد "حالة شبه عسكرية”7". 
كما وأنشأت اللجان الخيرية السلافية في مومكو مراكز للدعم؛ وجمعت الأموال 
والتبرعات لهذه الغاية» وزود الصربيّون بسلاح روسي""". وقد تجمع المتطوعون في 
مومكو ومن ضمنهم مئات الضباط وصف الضياط استعدادًا للانتقال إلى صربياء 
ووصل تعدادهم إلى عشرة آلاف تحت سمع السلطات الروسية وبصرها”"". وقد اعتّير 
هرلاء طلائع الجيش الروسي الزاحف إلى الجبهة9"", مما ولّد لدى القيصر اقتناعًا بأن 
شعبه يريد ”تخليص أخوته السلاف من قيود العبودية المذلة””"". وعندما سقط أول روسي في 
معارك الصرييّين ضد العثمانيين» وهو الأمير العقيد نيقولا كيرييف 7/عع,نء! كدامطء1/ة)» 
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سبب هذا الحدث شعورا دييًا - وطبًا بين الطبقات الشعية والمثقفة داخل البلاد» حيث 


اعتّبرت "شهادته" دفاعا عن عقيدته وإخوته السلاف*". 


ج) الجامعة الملافية وألكسندر الثاني والحرب الروسية - العثمانية 

إن جر روسيا الرسمية إلى الحرب ضد الدولة العثمانية كان هدفا رئيسًا لأانصار 
الجامعة الملافية. فبعد اندلاع الحرب بين صربيا والدولة العثمانية, أبلغ 
بوروشوفتشيكوف (امانطءوا/روطعموو2)) أحد أعضاء لجان الدعم السلافية في 
موسكوء القيصر ألكسندر أن ”روسيا الموؤمنة كلها تريد الحرب" ضد الدولة العثمانية9"". 
وفي أذار 2181/1 انتقد أكساكوف في كلمة له بعنف دبلوماسية حكومته السلمية في 
حل المسألة الشرقية. وقال: "إن الدم الروسي الذي سكب على أرض المعارك في صربا لم يثأر 
له بعد ... إن الدوائر العليا في المجتمع الروسي فاسدة خلقياء ولكن إرادة الشعب قوية كفاية كي 
تحطم قيود الخيانة”:*' وفي هذا المعنى, كتب إلى الجترال تشرناييف يقول: "أنا أنوي من 
خلال إرسالك, وفي ما بعد إرسال المتطوعين (إإلى صربيا) أن أسبب مشاركة روميا الرسمية 
(في الحرب).» ولم أؤمن قط بإمكانيّة ترك اللجان السلافية تحل المسألة بنفسها”1*". 

وبدوره؛ صرّح الجرال تشرناييف علا بالقول : "إننا (حركة الجامعة السلافية) 
نحارب لأجل الفكرة السلافية المقدسة... إنا نحارب لأجل الحرية والصليب الأرئوذكسي 
والحضارة. إن روميا تقف خلفنا. إذا تقلب الحظ وتخلى عناء فسوف تروى هذه الأرض المقدمة 
بالدماء الغالية للشعب الروسي الشقيق . وسوف تدوي هذه التلال والوديان لآخر مرة بقعقعة 
السلاح وهدير المدافع. وإذا غصا بالدماء حتى اكتافنا وعجزنا عن فتح الأبواب إلى الحرية 
والحضارة, , فإن يد روسيا الفولاذية سوف تفتحها وسوف نصرخ عاليا من على جثث اعدائنا 
وسط هتافات شعوب أوروبا الحرة و(نقول): لتعش الحرية, لتعش الفكرة السلافية”45", 

من جهته» دعا دوستويفسكي بلاده إلى أن تأخذ على عاتقها توحيد السلاف 
وحل المسألة الشرقية "... لكي تعيش (روميا) حياة سامية وتدير العالم بفكرة عظيمة منزهة 
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ومجردة لكي تخلق كبانا كبيرًا وقويًا يقوم على التضامن الأخوي للعرق...” وأضاف يقول: 
"هذا هو هدف روسيا وهذا هو مكسبها””*". وعلى عكس ذلكء رأى دانيلفسكي أن هذا 
الهدف لا يتحقق إلا بعد الاستيلاء على القسطنطينة “أم الأرئوذكسية ومحور العالم الشرقي” 
وتصبح روسية 

وفي تشرين الثاني ١417‏ صرح القيصر ألكسندر الثاني أمام دوائر عسكرية 
روسية ذات انتماء للجامعة السلافية بعر مه على حوض ا حرب .مفرده ضد الدولة 
العثمانية إذا ما تأكد له عدم إمكانية حل المسألة سلماا””'". وفي انزلاق آخر نحو الحرب 
نتيجة هزيمة صربيا في أيلول/تشرين الأول ١477‏ وخشية حدوث اضطرابات داخل 
البلاد» أعلن القيصر في ١7‏ تشرين الثاني عن نصف تعبئة لجيشه وتحريك ست وحدات 
منه إلى الجبهة بقيادة شقيقه الغراندوق نيقولاء أحد كبار أنصار الجامعة السلافية420", 
وقد أعطى تعيين الغراندوق نيقولا قائدًا عامًا للجيش الروسيء» وهو الذي عين على 
الفور إغناتييف مستشارًا له» ونوفيكوف, سفير روسيا في فيينا ورئيس اللجنة السلافية 
في العاصمة النمساوية» رئيسًا للقسم السياسي في جيشه؛ أعطى هذان التعيينان الحرب 
الروسية - العثمانية المقبلة طابعًا سلافيًا”*" . 

وفي هذه الأثناء فشل اجتماع لممثلي الدول الكبرى في الاستانة ( كانون الأول 
5- كانون الشاني )١41/1/‏ واجتماع آخر في لندن 5١(‏ آذار ا/81١)‏ في 
الوصول إلى تفاهم دولي حول حل الأزمة”*". كما فشلت روسيا في تكوين "جبهة 
صليبية " من الدول الكبرى ضد السلطةة العثمانية» وخصوصا من بريطانيا"*. لكنها 
تمكنت بالمقابل من القيام بتحضيرات سياسية وعسكرية ضرورية استعداذا للحرب 
المقبلة» وتمثلت باتفاقيتين مع النمسا/هغاريا في 8 تموز ١475‏ (رايشس شتاد - 


)١64 


8 وه ١‏ كانون الثاني لا/41١‏ حول تقاسم النفوذ في البلقان 
وضمان حيادها في الحرب المقبلة""". وفي المعاهدة الثانية اشترطت النمسا/هنغاريا 
عدم قيام دولة سلافية كبيرة في البلقان'". كما عقدت روسيا مع رومانيا اتفاقية في 
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5 ننيسان /7/17الم ١‏ سمحت لها بتحريك جيوشها عبر أراضيها إلى ساحات القتال مع 
الدولة العثمانية. وقد تعهّدت رومانيا الاشتراك في الحرب ضد الدولة العثمانية مقابل 
تعهد روسيا المحافظة على سيادتها واستقلالها الوطني"7". 

وفي ١14‏ يان اندلعت الحرب الرومية - العثمانية. وبعد إخفاق استمر عدة 
شهورء تمكن الجيش الروسي من اختراق الدفاعات العثمانية والزحف إلى صوفيا وأدرنة. 
وقد عبّر القيصر ألكسددر الثاني عن الدوافع القومية والأرثوذكسية السلافية التي دفعته 
للذهاب إلى الحرب. فخاطب في حزيران البلغار الذين أصبحوا بعد هزيمة صربيا هدفا 
رئيسا لسياسة الجامعة السلافية الروسية''' بالقول: "يا مسيحبي بلغارياء إنكم تمرون في فترة 
حاسمة. لقد حانت ساعة الخلاص من الطفيان الإسلامي... تككتلوا تحت الراية الروسية... أطيعوا 
السلطات الروسية واتبعوا تعليماتها بإخلاص... ففيها تجدون قوتكم وأمنكم1". 

لقي تصريح القيصر صدى ايجابيًا عند أنصار الجامعة الملافية. فكتبت صحيفة 
'النوفي فريا" (دزْم// 6د810) تقول: ”دعونا نسعٌ للوصول إلى الآمتائة وسوف نجد هناك 
المكان المشرف الذي يرغب فيه الجميع”**", في ما قال الجترال الروسي ميخائيل 
سكوبوليف 5106061668 8811) الزاحف بقواته من أدرنة إلى إستانبول مطلع عام 
4" لتكن مشيئة الله بأن نكون عما قريب في القسطنطينية". ودعا سكوبوليف إلى 
إقامة اتحاد سلافي على النموذج الألماني تكون روسيا زعيمته أسوة بالاتحاد الألماني الذي 
تنزعمه بروسيا”"". أما أكساكوف فتوقع "حقبة جديدة" للعالم السلافي”"". لكنه كان 
أكثر واقعية من صديقه سكوبوليفء إذ أدرك عن حق أن هناك صعابا جمّة تعترض 
تنفيذ مشروع الاتحاد السلافي» فرد عليه محددًا تلك الصعاب على النحو الاتي58": 
-١‏ إن الجامعة السلافية تتطلب اعتناق عقيدة واحدة (الأرثوذكسية) من قبل كل 

العناصر السلافية» وإن الكائوليكية في بوهيميا وبولونيا سوف تكون عنصرا غريبًا 

معاديًا في المجتمع السلافي الأرثوذكسيء ما سيعيق انصهار هذا الجتمع في إطار 

قرمي روسي. 


السياسة والايديولوجيا في روسيا.مواجهة الدولة العشمائية 


؟- ضرورة أن يسبق هذه الفيدرالية تخلي الام الملافية عن خصائصها الفردية 
والانصهار في قومية أكثر قوة واتحادًا وصلابة» وهي القومية الروسية. 

©- التعارض بين الليبرالية الغربية التي أصابت بعدواها قممًا كبيرًا من الأعراق 
السلافية مع " روح الأرثوذكسية الروسية '. 


د - صلح سان ستيفانو وتحقيق الأهداف السلافية 

بعد هزيمة العثمانيين وزحف الجيش الروسي على مقربة من الآستانة: أجبر 
العثمانيون على طلب الهدنة من الروس. وبعد سلسلة من المفاوضات الشاقة والطويلة 
بين روسيا والدولة العثمانية» توصلت الدولتان إلى معاهدة سان ستيفانو (” اذار 
64 الذي صاغ إغناتييف كل ينوده”'" وكان تعبيرًا عن طموحات حركة 
الجامعة السلافية. وقد وصفه أندراسي (800,3559)» وزير خارجية النمسا/هنغارياء يأنه 
"خطاب أرثوذكسي - سلافي'(1١7).‏ وبموجب هذا "الصلح" شكلت دولة بلغارية كبيرة» 
ضمت بلغاريا وروميليا الشرقية ومقدونيا. كما تخلى الباب العالي لروسيا عن يعض 
ممتلكاته الآسيوية. أما صربيا والجبل الأسود. فقد حصلا على مكاسب إقليمية على 
حساب "ألبانيا". إضافة إلى ذلك؛ أعلن استقلال رومانيا وصربيا والجبل الأسود 
استقلالاً تامًا. وأخيراء ضمت روسيا إليها حتوب بسارابيا التابعة لرومانيا؟”». 

تميز معاهدة سان ستيفانو بأنها ل تمثل المصالح السلافية والأرنوذكسية العامة 
لدول البلمان» بل المصالح القومية الروسية؛ على الرغم من الدعوات إلى الجامعة 
السلافية التي كانت قد صدرت عن اللجان السلافية وعدد من المسؤولين الروس. لقد 
فرضت الاعتبارات العسكرية والاستراتيجية على روسيا خلق دولة سلافية هي بلغاريا 
الكبرى» والتضحية لأجل ذلك ممصا حها مع دول بلقانية أخرى. والمحازفة بأزمة دولية. 
فخلق دولة سلافية تسير في ركابها (بلغاريا الكبرى) كان سيمكنها من تأمين قاعدة 
للمرور عبرها إلى المتوسط والاإشراف على الاستانة":". 


امحل 


عبد الرؤوف مسو 


ومن ناحية أخرى؛ أدى خلق دولة يلغاريا الكبرى إلى تدهور علاقات روميا مع 
دول البلقان. فصربياء رأت في هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لها وتجاهلاً صارحًا 
لمصالحها القومية في البوسنة والهرسك. وعندما احتج وفد صربي على ذلكء أبلغه 
نيقولا غيرز (01665 داوطءف/ة)» رئيس القسم الآسيوي في الخارجية الروسية؛ أن 
المصالح الروسية تأتي في المقام الأول وتليها البلغارية» أما المصالح الصربيّة فتأني 
بعدهما9''" ., 

ومن جهة رومانياء فقد شعرت بضرر لتغير ميزان القوى في البلقان لمصلحة بلغاريا 
الكبرى» وانتزاع روسيا منها منطقة يساربيا. كذلكء, لحق الضرر ممصالح اليونان من 
جراء قيام دولة سلافية جديدة صنيعة روسياء وأيضاء بسبب خمارتها مقدونيا 
وسالونيك اللتين ضّمنا إلى بلغاريا*"". وقد كان لرفض اليونان دولة سلاقية له أيضًا 
شقه الإيديولوجي - السياسيء وهو ما عبر عنه أحد الأساقفة اليونانيين عندما تحدث 
عن الصراع القائم انذاك بين "الجامعة الهلينية" و"الجامعة السلافية" ومخاوف الأولى من 
النانية إلى درجة قبولها بالحكم الإسلامي العثماني بقوله: "إن السلاف هم أعدازنا 
الطبيعيون. علينا أن ندعم الآن الأتراك. وطلما تركيا موجودة. فسوف نكون في أمان”*'". 

وبدورهاء عبرت الأميرة أولغا نوفيكوفء, 'سفيرة" روسيا غير الرسمية في 
العاصمة البريطانية» عن خية أملها من جراء المعاهدة التي نتج عنها التضحية بالبوسنة 
والهرسك لإرضاء النمسا - هنغاريا وسلب بسارابيا من رومانيا وازدياد العداء بين 
بلادها واليونان. وفي ما يتعلق بالدولة العثمانية» رأت أن معاهدة سان ستيفانو 'تركت 
البرابرة في روما الجديدة (القطنطيية) والكفرة في آيا صوفيا”””". 

وبالرحوع إلى خريطة البلقان الجديدة التي خلقتها معاهدة سان ستيفانو» يمكن 
القول أنها مثلت ذروة النفوذ الروسي في البلقان وأعلى مراحل أهداف حركة الجامعة 
السلافية في القرن التاسع عشر. فبخلقها دولة بلغاريا الكبرى؛ تكون روسيا قد 
أوجدت دولة أرئوذكسية سلافية تسير في فلكها تفوق فوائدها الأضرار الناتجة عن 


يدي 


المياسة والايديولوجيا في روسيا ممواجهة الدولة العثمانية 


التضحية ممصالح دول بلقانية أرثوذكسية أو سلافية أخرى. أما انمسا/هنغاريا فقد 
خسرت من جراء الوضع الجديد الكثير من نفوذها في البلقان. 
ردود الفعل على معاهدة سان ستيفانو وتحجيم المشروع السلافي (- معاهدة برلين) 

خيبت معاهدة مان سستيفانو امال الدول الأرثوذكسية والأرثوذكسية السلافية 
وأوجدت في الوقت نفسه معارضة دولية بسبب تضرّر مصالح الدول الكبرى لتغيّر 
التوازن في منطقة البلقان» وفي مقدمة هذه الدول بريطانيا والنمسا/هنغارياك:". 
ولتجنب حرب أوروبية» عقد في برلين ما بين حزيران وتموز عام ١414‏ مؤؤتمر دولي 
مز بأنه ألغى الكثير من مشاريع الجامعة السلافية التي نفذتها روسيا في البلقان. 
ويمموجب المعاهدة التي انبثقت عن المؤتمر (معاهدة برلين)» اضطرت روسيا إلى التخلي 
عن مشروع بلغاريا الكبرى. كما أعلن الامتقلال الذاتي لكل من بلغاريا وروميليا 
الشرقية» وأعيدت مقدونيا إلى السلطان العثماني» في حين حصلت صربيا ورومانيا 
والجبل الأمود على الاستقلال التام. ولتعويضها عن خسارتها لمنطقة جنوب يسارابياء 
حصلت رومانيا على دبروجه. وأخيراء ضعت البوسنة والهرسك في عهدة 
النمسا/هنغاريا":". وعلى الرغم من هذا التحجيم الدولي لمعاهدة سان ستيفانوء 
اعتبرت دوائر الخارجية الروسية أن معاهدة برلين لم تحرم روسيا من مكامبهاء حيث 
تحقق استقلال الدول البلقانية بجهدها هي ومباركة دولية”'". 

لم تكن معاهدة برلين دون تأثير على الرأي العام الروسي. وعندما احتجت عليها 
أولغا نويكوف أمام جورشاكوف بسب التخلي عن بلغاريا الكبرى؛ أبلغها هذا 
الأخير أن روسيا تأتي في المقام الأول وبعد ذلك الملاف”"”. ويدوره؛ انتقد الجترال 
سكوبوليف بشدة سياسة خكومته واعتبرها خيانة بحق السلاق» وكب يقول :"بعدنا 
روينا بدمائنا لمدة عامين هذه الأرض (بلغاريا) ... تأتي الدبلوماسية الملعونة وتقول: لا. سوف 
يعحرر فقط نصفهم (البلغار) ويترك القسمالأكبر منهممرةأخرى تحت رحمة 
الأتراك”'", 


عبد الرؤوف منّو 


وفي الوقت نفسه؛ اعتبرت اللجان السلافية معاهدة برلين تحطيمًا لبرنابجها» وأن 
التخلي عن بلغاريا الكبرى هو خسارة قومية لروسيا ونفوذها في الآمتانة والممرات. 
كذلكء, خابت امال الجماعات المؤيدة للجامعة السلافية في روسيا لتخلي الدولة عن 
مناطق أروذكسية - سلافية لمصلحة النمسا/هنغاريا”'". بالإضافة إلى ذلك» وضع 
قسم من الرأي العام الروسي علامة استفهام كبيرة على إيديولوجيا الجامعة السلافية 
بوجهها المعادي للغرب''". لكن انتقادات اللجان السلافية لسيامة الحكومة الرومية 
ودبلوماسيتها أثناء مؤثمر برلين» جعلت تلك الحكومة تقرّر حل اللجان السلافية ونفي 
أكساكوف:*'". وهناك عامل آخر ساهم في تراجع نفوذ الجامعة السلافية في روسيا 
وهو اعتلاء ألكندر الثالث العرش عام .١88١‏ فمّد أظهر القيصر الجديد تحفظًا تجاه 
الجامعة السلافية وبرنابجها. وبدلا من ذلك؛ ركز على فكرة الدولة الروسية والكنيسة 
الروسية*** وعلى عكس أكازية إوسية تتقفة ل يكن القيضر اليد يريد أن يحكم 
فيدرالية سلافية يكون قسم كبير من سكانها السلاف أقل حمامة لروميا. باختصارء 
كان يريد أن يمارس حكمه على كل روسيا ويقوي سلطاته على ولاياته البعيدة» ولذا لم 
يكن على استعداد لان يضحي بروسيا لأجل السلاف اللبلقانيين"". 

إن سياسة روسيا خلال الأزمة البلقانية والتي انطلقت من مصالح قومية بحتة 
(معاهدة سان ستيفانو )» وتخليها عن دور قيادي في البلقان لقاء نفوذ دائم في بلغارياء 
ومقررات موؤتمر برلين» كانت لها اثارها البعيدة المدى على نفوذها في البلقان. فتخليها 
عن رومانيا واليونان وصربيا والبوسنة والهرسكء وتوتر علاقاتها مع تلك الدولء مكنا 
النمسا/هنغاريا من ملء الفراغ في المنطقة ومن إعادة توطيد نفوذها في البلقان. ففي 
السنوات التالية على معاهدة برلين وببتحديد أدق, بعد إعادة تحديد "عصبة الأباطرة 
الثلاثة" في حزيران ١8/١‏ وتحديد مناطق النفوذين الروسي والتمساوي/الهنغاري في 
البلقان» وجدت صربيا نفسها بزعامة الأمير ميلان» الذي أصبح ملكا بعد عام 
١0»؛‏ مضطرة إلى عقد اتفاقيتين اقتصادية وسياسية مع النمسا/هنغاريا*'”. كما 
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السيامة والايديولوجيا في روميا.مواجهة الدولة العثمانية 


قامت صربيا بعزل ميتروبوليت البلاد ميهايلو (0انه801)؛ بسيب وقوعه تحت النفوذ 
الرومي”'”. أما البومنة والهرسكء اللتان وُضعنا في عهدة النمسا/هنغارياعموجب 
معاهدة برلين» فقد ضمتهما إليها الدولة الجرمانية عام .١9./‏ ولحت رومانيا 
واليونان يصربيا وعقدا مع النمسا/هنغاريا معاهدات سياسية ممائلة2"'"". أما بلغارياء 
فقد رفضت أن تكون ألعوبة روميا. وقد قام " الحافظون ' فيها باستبدال ميتروبوليت 
صوفا المؤيد للروس باخر معارض لهم”"". وعندما تحققت الوحدة بين بلغاريا 
وروميليا الشرقية عام 48/42١ء‏ شكلت هذه عقبة حقيقية في وجه النفوذ الروسي في 
الممرات”"”. وفي ذلك العام» بدا وكأن سياسة روسيا البلقانية التي ارتكزت طوال 
القرون الماضية على الجامعتين الأرثوذكسية واللسلافية قد فشلت في إطارها 
الإيديولوجي والسياسي العملاني. 


استنتاج 

في ما كانت الجامعة الأرئوذكسية والجامعة السلافية عاملين رئيسين لتدعيم النفوذ 
الروسي في الدولة العثمانية» كذلك كانتا أيضًا أدائي سياسة روسيا الخارجية لتفكيك 
الدولة العثمانية والاستحواذ على عاصمتها وممراتها. 

قبل حرب القرم, لم تمل الجامعة السلافية دورًا مهما كأداة لتجزئة الدولة 
العثمانية» إذ كانت إيديولوجيا "الجامعة الأرثوذكسية" وبرناجها كافيين وفعالين لاستقطاب 
الشعوب الأرئوذكسية والسلافية الأرنوذكسية في الدولة العثمانية. ففي مرحلة ما قبل 
تلك الحرب؛ كان بإمكان "الصليب الأرثوذكسي الرومي" أن يستقطب كل أرثوذكس 
الدولة العثمانية دون اعتبار للعرق أو الثقافة خلف السياسة الروسية التي اتمهت للقضاء 
على الدولة العثمانية. ولقد عبرت حرب القرم بوضوح عن المدى الذي كانت روسيا 
تستخدم معه الجامعة الأرئوذكسية لتحقيق مصا حها القومية. قتحت شعار الدفاع عن 
حقوق الأرئوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين, كان هناك مشروع القيصر نيقولا 
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عبد 'لرؤوف سنو 


لتقسيم الدولة العثمانية والاستحواذ على عاصمته وممراتها. وعندما هزمت روسيا في 
حرب القرم» بوقوف الدول الكبرى المنافسة لها في وجه سياستها الدينية - السيامية» 
وبدأت المشاعر القومية لدى شعوب البلقان في النموء اضطرت تلك الدولة إلى تعديل 
تكتيكها إزاء السلطنة, لا أهدافها الإستراتيجية. وهناك عامل آخر مهم ساهم في هذا 
التحول» وهو التناقضات بين الشعوب الأرثوذكسية نفسهاء وبينها وبين الشعوب 
السلافية» ما جعل الابقاء على سياسة واحدة ترتكز على إيديولوجيا الجامعة 
الأرئوذكسية مستحيلا. 

إن تحؤل روسيا عن سياسة الجامعة الأرئوذكسية إلى الجامعة السلافية يظهر 
بوضوح في إنشاء الاإكسارية البلغارية عام ١0١‏ . صحيح أن هذه المؤسسة ارتكزرت 
على العقيدة الأرثوذكسية» لكن بنيتها كانت على أمسس عرقية سلافية. ومهما كانت 
المبررات البلغارية للانفصال عن الكنيمة اليونانية ومساعي الكنيسة الروسية لوراثة 
هذه المؤسسة العريقة في الدولة العثمانية» فأن ظهور أرثوذكسية سلافية انسجم مع 
مخططات روسيا في الدولة العثمانية. فوقوفهاء دبلوماميًا وكنسياء وراء مشروع 
"أسلفة" الكئيسة البلغارية وإستحصال إغناتييف بمناوراته على مرسوم إنشائهاء يدلان 
على أن ما حصل كان أولى الخطوات العملية لسياسة روسيّة قائمة على الجامعة 
السلافية. 

كان الانتقال إلى برنامج الجامعة السلافية يعطي روسيا بحالات أوسع لتحركاتها 
إزاء شعوب البلقان تحت شعار " نصرة القوميات المسيحية ” وبالتالي الحصول على عطف 
الرأي العام الأوروبي. لكن هذا البرنامج الجديد اصطدم.مصالح الدول الكبرى 
والدول البلقانية الأرثوذكسية والسلافية على السواء» قبل أن يشكل تهديدًا للسيادة 
العئمانية. فَخَلْقَ دولة بلغاريا الكبرى عام ١378‏ مستندة إلى أرئوذكسية سلافية» بجعل 
روسيا تتخلى عن مصالح شعوب أرئوذكسية وسلافية كاليونان والرومان والصربيين 
وتحري وراء مصالح قومية. وتدل الاتفاقيتان اللنان عقدتهما مع النمسا/هنغاريا عامي 
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اليامة والاإيديولوجيا في روسيا ءمواجهة الدولة العثمانية 


5 و/8177 2١‏ وتخليها عن مصالح حليفتها صريا في البوسنة والهرسك بوضوح 
على أن الاعتبارات القومية هي التي حددت مسار الإستراتيجية الروسية في البلقان. 
وفي هذه المعنى, نفهم ضمها مقدونيا إلى دولة بلغاريا الكبرى دون اعتبار للمصالح 
اليونانية في تلك المنطقة وانتزاعها بسارابيا من رومانيا مخلة يتعهداتها السابقة لها. 

إن ما حرك الدول الكبرى ضد بنود معاهدة سان ستيفانو هو المشروع السلافي 
الروسي الذي اعتبرته إخلالا بالتوازن في البلقان. وقد أدى خلق دولة بلغاريا الكبرى 
إلى ازدياد التناقضات بين النمسا/هنغاريا وروسياء هذه التناقضات التي حاول بسمارك 
بفراسته الدبلوماسية التخفيف من حدتها على الدوام. ومن جهة بريطانياء فهي لم تكن 
تخشى دبلوماسية جورشاكوف "الرسمية" في الممألة البلقانية؛ بقدر ماتهددت 
مصالحها بسياسة إغناتييف "غير الرسمية", التي قامت على تحقيق أهداف الجامعة 
السلافية. ولكن, عندما تحقق مشروع بلغاريا الكبرى مع منفذ لها على إيجهء لم تعد 
القضية بالنسية لبريطانيا مسألة دبلوماسيين روس يعملون على تحقيق برنامج سلافي؛ 
وأنما سياسة الحكومة الروسية بكاملها في المألة الشرقية ومخططاتها تجاه الاستانة 
والممرات. وبسبب الموقف الدولي الرافض لتغيير موازين القوى في البلقان؛ أضطرت 
روسيا في مؤثمر برلين إلى التضحية بلغاريا الكبرى؛ وهو ما لم يغفره لها أنصار حركة 
الجامعة السلافية. 

قد يختلف القيصر ألكسندر الثاني عن ملفه نيقولا في أنه كان أكثر "ليبرالية" تجاه 
برنامج حركة الجامعة السلافية. ومع أنه لم يكن من أنصارهاء إلا أن شخصيات متنفذة 
في بلاطه وجيشه وفي دوائر الكنيسة الروسية» وحتى شقيقه؛ كانت تدفع به في إتجاه 
مؤيد لبرنامج الجامعة السلافية. ألم يكن الأدباء والمفكرون الروس هم الذين رسخوا 
فكرة بعث العالم السلافي بزعامة بلادهم وحولوهاء مع الجامعة الأرثوذكسية:؛ إلى 
إيديولوجيا شعبية شغلت الناس بكل فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية؟ وماذا عن القناصل 
الروس في البلقان بزعامة إغناتييف, ألم يعملوا على تطبيق هذه الإيديولوجيا على الأرض 


/؟ 


عبد لرؤوف ستو 


ليجعلوا منها رأس حربة للقضاء على السلطنة؟ وفي أثناء زحفه على القسطنطينية» كان 
الجترال سكوبويف مدفوعا بفكرة الجامعة السلافية ويحلم بفدرالة بلقانية بزعامة 
روميا تكون القطسنطينية عاصمتها. لقد كان حلم كل روسي عبر القرون» سواء أكان 
من أنصار الجامعة الأروذكسية أو الجامعة السلافية» في أن يرى الصليب الأرثوذكسي 
الروسي ينتصب محدذا على ايا صوفيا. أليست مظاهرات التأييد للحرب ضد الدولة 
العنمانية التي شهدتها المدن الروسية وحمل الصليب وقرع أجراس الكنائس والتطوع 
للذود عن "العرق اللافي" دليلاً على وجود الجامعتين الأروذكسية والسلافية في الوعي 
الشعبي الروسي؟ وعندما تخيل أوسبنسكي عالما يجمع ما بين أروذكس آسيا الصغرى 
وإفريقيا (الحبشة) وأرثوذكس البلمان بزعامة بلاده» ألم يكن ذلك انعكاسا لتلك 
الايديولوجيا المركبة للجامعتين الأرثوذكسية والسلافية في الوعي الشعبي الروسي؟ 

حتى ولو لم يكن القيصر نفسه من أنصار حركة الجامعة السلافية» ألم يكن وزير 
حربيته وجترالاته ودوائر بلاطه والكئيسة من دفع به إلى "الحرب السلافية'؟ ألم يكن هذا 
وعيًا رسميًا باللإيديولوجيا المركبة للجامعتين الأرثوذكسية والسلافية؟ وكاذا نفسر 
مشروع "أسلفة" الكنيسة البلغارية وخلق دولة بلغاريا الكبرى والتضحية عبمصالح دول 
بلقانية أرئوذكسية وسلافية كانت روسيا تدّعي على الدوام أنها حامية لهاء أكثر من أنه 
مشروع قومي روسي بغلاف مسلافي؟ إن تغليب روسيا مصالحها القومية على 
الاعتبارات الأرنوذكسية والسلافية» أَفْقَدَها يعد حربها ضد الدولة العثمانية عام 
8/137 الكثير من قواعدها الأيديولوجية التي ارتكزت عليها سياستها البلقانية 
خلال القرون الماضية. 


ا ؟ 


الهوامش 


000( حول مشاريع روميا لتقيم الدولة العثمانية) أنظر: + مع10:ممع ءل واءزوعم ادع ) ,خلا1/4نالالط .1.0 
4 وعد ,(28/1-19/3[) 16لاو «نا ل 

( 7 ) )تامع معطعدتوديه ععل عامع نماكم 1 5أج عنرم لوط م0-مدط لمن كنامذ/5|39-مد2 ,5170110 أنه13-أنلطم 
9 مم ,1988 ,11الالالا ,كدمماءا عمل ناعللا ءز2 : ها طعزعه معطعونتوة ه05 وز وترجصها بالعرية» 
'الأرثوذكسية والملافية وأثرهما في السيامة الروسية تجاه الدولة العثمانية"؛ في: حوليات (بيروت)؛ 
,/)١9860-1987‏ ص ؟7١.‏ 

(؟) ورد مصطلح "الجامعة الأرئوذكسية" في المقالات التي نشرها كارل ماركس بتاعا في الصحيفة اللندنية 
"التايمر" عام 231862 أنظر: معاار لما درعااعا آله لعامارمعظ له .ووزأاكعا0 مرعادمط ع1 ,الطذال8 امدعز 
9 هلمم ا ,عقلالا مقعدم ك0 علا أه كاأمعباط عط طانه عمذلدء12 


)ع2 ها الإعذاه قونتدذددن8ظ أو ذأكة8 كلامنعناع8 ع1 .!1] .لمناذع0ن0 تمعاكمظ ع1 ,11 801/1160 وعا0 
001 .م )١895(,‏ 38 صسامعن اأندءءاء د ألا 116 


( 6) عانإنامواء/اا عطاءكتقممبية لمن معامةاذاههمتاول! بعل ععألمااع2 هذ ومعسظ ,لعرمع اللع5 ,رملوءم1 
71 اقمم00لاه 067 أع4ا81/070 :لع ععلعنطء5 +هله1260 :زذ .(1870-19[18) ععضاراء/لا.! دونج كلط 
١١8)‏ .مم ,1973 مقعاان50 ,80.6 ,عاطءاطءدوءن 


)١(‏ عبد الرؤوف سسوء العلاقات الروسية- العثمانية )١4817/8-172./(‏ سيامة الاندفا ع نحو المياه الدافة 
في: تاريخ العرب والعالمي )١9/45(14/17/‏ ص .5 -601. 

(0) أنظر المادتين الثامنة والتاسعة في ما يقال عنها "وصية بطرس الأكبر"» حيث طالب القيصر شعبه بالزحف 
جنويًا نحو البحر الاسود والاستيلاء على استانبول “لأن من يحكم استابول"» كما جاء في المادة التاسعة 
من وصيته؛ 'يمكنه حقيقة أن يحكم الدنيا بأسرها", نقلاً عن: وصية بطرس الأكبر قيصر روسياء في؛ المنار. 
ج 255 ,4)١9.5(6‏ ص 1515. وقارث ب: وريج ولط ذنميونسقاذمةط ع8 ,181ل2152 لعزام 
9 .م ,1919 دناءع ظ نامدع أ انا)5 ,ععلقلااء/لا 

)0( المرجع السابق» ص ٠‏ 5-6 ه. 

(1) أنظر نص المعاهدة في إميل خوري/عادل إسماعيلء السياسة الدولية في الشرق العربي؛ ج27 بيروت 
ص 79-17 7. 

)٠١(‏ عبد الردوف سنوء العلاقات الروسية- العثمائية ))١8178-1574.1/(‏ مسألة البحر الأسود والأزمة 
البلقانية 867 2180748-1١‏ في: تاريخ العرب والعالم )١948265(/0/1/9‏ ص ١9‏ . 

.0 0-6 سسوء سياسة الاندفاع نحو الماه الداقئة» مرجع سابق» ص ؟‎ )١١( 

(؟١)‏ منوء العلاقات الروسية- العثمانية )١417/8-174./(‏ "حرب القرم "١865-1867‏ في: تاريخ 
العرب والعالم ,)١982501/8/1/1/‏ ص 54-76 . 

)١ 5(‏ لمة اقنسلام5 )هن 5نعه2 عط مز دععة علنامم2 2051-8 ع1 ,11017516414 01ظمل! .ىم وذاهاةل؟ 
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عبدالرؤوف سسّو 


©0162 علا 1ن لعامعدعمم معم23 )120:21آ .لإساوع 0 22021 عط كه علمقظ علا )ة بملودنظ ادعن 0تامومع 
.46 .مم :1997 ,19-21 .اع0 ,لنقطنقلة8 آه0 بإاأوتء زولا ,اومط ©( نه «مل0 0 ١16‏ 010 وأاكدسكا 


)١ 5(‏ نقلااعن: فعاذمواددكعط1 ,882-1914 | مصذادعاوط مذ كاوءع عام[ (واودف! , ل1©01/ا14 5 عع ,مع6 ذأموامء< 1 
9 .مم ,1963 وقارك ب: .كدق !|83 156 ,مدع ه3ا .2.0 1آ/لإمممانالا! .(الععطهلره1 .ل لأمحمم/ععطرمع اأبعلز 
5 .م ,1915 011020 ,14/6 .10ه71نا 0 .ف أمووأف8 إه جرماءذل] 4 


)١5(‏ 18 .م .5141/2010 والحاشية في الصفحة نفسها. 
(0) حمسن علي العثمانيون والروس» دمشق ١9487‏ ص .15-1.0015-1١‏ 
4244 ,وم ,1976 .3.11 ارال (ه2: ,ل7مادعس؟ ,80.31 ,1851111118 1 ]علا يعطعواظ 
(1١).8.م‏ ,5141/8010 
)١8(‏ 3 .م..اك مه رخاآخ !214507111011151 لخ وذاقادل! 
1214)1١(‏ 1 .مم ,5141/2010 
)2 .م ,ص00 /نام10] 


)١١1(‏ نقلا عن: .19 كعك عمهع ولط نعطعلاك ععل كالقاءعباطءة81 كع عاطعاطعوء0 ,5و5 وملا ععلانه اعد 
4 م ,1908 معزالا ,ابوبامعوع0 عذل ابه كنة "ععق© وعطاءدالدامعقره" ععل مععدطط عزنل لمن ككرعمم با طعطلةل 


أما الشاعر تيوتشيف فكان المروّج لفكرة "الصليب على آيا صوفيا" والتي راى أن تنجز ممساعدة 
بلاده» أنظر: ١.‏ .80 ,25 .م .51818010. وحول يوتشيف»ء انظر تحت صفحة .56٠‏ 

(56) .1 .مم ,25 .م ,5141/8010 
من أشهر الذين عبّروا عن هذه الآراء» دوستويف سكي (ناواءذ0)وه5)» وبشكل خاص في مقالته "من 
جديد حول موضوع وجوب أن تكون القسطنطينية لنا عاجلاً أم آجلا"» نقلاً عن: .١‏ 0م ,25 .م ,5741/8010 

(6١)18.م‏ 0م51 

(14) سهيل فرح؛ صورة القدس في الوعي الديني الروسي (العصر الحديث). بحث مقدم إلى ندوة “روسيا 
وأرثوذكس الشرق” جامعة اللمند 7١-1١‏ تشرين الأول 2١19831‏ ص .١7‏ 

(16) المرجع المابق» ص .١1١-١‏ 

(0" ") اماعسرطوزك ءا «ماكمه مذ ازاثاممادمءن 0 كلمواطعءادع ,1151101 5للع علاط مدناأنونجوكح 
.126 .م ,1913 منتاءع8 ..1 انع ,1870-1880 


)١1/(‏ .168 .م ,كنامردذةاكمدط عع ,أعطعونط معام 


(54؟) نقلاعن: :!5! .م ,4/./1958! .1453 +6ماى «هغااه8 786 ,05للخا2/ا514 .1.5 وقارن ب: 
.25 .م ,.انء .م215011111101.6 انال 


0 مم ,ه00 /لام10] 
(0) كان هذا الدعم المعنوي عبارة عن ارمال المعلمين والكتب واللوازم الدينية وتبرعات لأجل بناء 
أماكن العبادة أنظر: 168 م ,.,نء .مه ,51511581 


(") :102 .م ,1968 ,2منةالداق)!/ سذلاع 8الاتقعتانا5 ,06«قامملاه8 ععك واطءناعوء0 ,110511 عدولظآ 
)85 .م.» .م0 ,كل54 


حيف 


السياسة والاإيديرلوجيا في روسيا بمواجهة الدولة العثمانية 


(؟) 179 .م ,105ل5141814 

(55) 14 ,11 .وم ,لا80لام51. من أشهر بعثات الكنائى الشرقية تلك التي قام بها بطريرك أنطاكيا 
مكاريوس إبن الزعيم عامي ١7607‏ و777١.‏ حول هذا الموضو ع. أنظرء ,7/41810188/ معاصد 
42-01 57[ كداعوءهكا إه براووعوه:8 +( هه كعامهدء8 5076 بحث مقدم إلى ندوة "روسيا 
وأرنوذكس الشرق",؛ جامعة البلمند 5١-1١9‏ تشرين الأول .١981/‏ 

حقية نقلاً عن: 3 .م ,5141/1010 

(©؟) ,1969 له)ء0 ,1843-1914 عونادعل2 لقة وتزك وذ ععوعوع2 مدتكونظ ع1 ,00/ا102] بإعرعط 
.م 

)50 .م ,1910 مملمماءكءاماى «مااه8 +( زه ودثاهلة 786 , لاخ اناق طاتدك هدذناات/لا 

(107؟) 19-20 .مم ,5141010 

(ه4) المر بجع اللابق» ص 7١‏ الحاشية وفي الصفحة نفسها. 

(9؟)61 ابماع8 .مرمعء: ,1878 جملمما .له ١‏ ,كاءنا1 «مدمم,0 عط( إن بمماكنط ,لاكهع8© لعددلظآ 
داه !071611 الوأاكعلاب صا ,501881 ارعطام :279 ,269-271 .مم ..ااء .م0 .كلاث/مانالط :372-375 .مم 
6--65! .مم ١889,‏ كمةط ,أزفلعموماهكا عل 6انوءا عا اء ممومامط2 وا عل موداءهم ءا ,+اءؤار |االاما 
وكان هذا المشرو ع يقوم على تعاون روسي-- نمساوي ضد السلطنة ويتيح للدولة الثانية التوسع في 
اللقان لناحية الغرب. 

(40) حول إعداد كائرين الكانية حقيدها لهذا الخصب الكير أنظرء «كتامن1 ع8 إه بإعبميدى 4 ,لامع . بنا 
9 .م ,خظمة)/انا1 :.432 ,431 .مم ,1972 وملهما ,.لء .2 ,عرنممع وقد نضمن المشروع اليوناني 
تقسيمالممتلكات اللطنة الآسيوية أيضًاء أنظر: 186 4ه مندكه8 ,.ا508 .5 هقدمملة 
١1‏ صا ,11آلمه8هظشظ لجمصلظ8 ١١‏ .م ,1970 «هلدمالمعهءنتط0) ١797-1807,‏ صممممعءء1لء141/ 


“الا2114آ لكدناهل2 :21 .م طانمءلاء8 ..ل.د لء 0١ ١همجه0 1789-1919, ٠١‏ ءءأم دمع '] كلاهكامء01'ل0 
6 .م ,1921 كن ,(920 [ ) دء«بة5 عل جامع ها فالاوكباز 65ذراعأ07 كمد نامعل 0681ل ١6أا5ع‏ 01/1 هل 

0( مم ,شطه/ لالط ,4186 .م,لاكمعد© 
وعندما طرحت مسالة استحواذ روسيا على القسطنطينية رفضها نابوليون وعلق بالقول: 
ةنا ذ/ةا منهء) لعامينو , "لأعممبه ١16‏ [0 ءععأم7هء ١16‏ ذأ ) عمل ا«عباعهم 'عام0!!الواكده) أع/ممدذاحمه١ئى01)‏ 
9 .م ,1934 0000مآ ,801-1927| ىروددمععلاد ذأ فاته ء؟أوطامع امصجه0 011 186 , ااظا ا آلا 


وقارن ب: الدولة العثمانية والدول الاوروبية من اول القرن التاسع عشر إلى منة 2١31١75‏ في: الهلال 
22006) ص 79202. 

(" 5 ) ,اوجرمءعامعط عناعدتدوند كعك فده أعامفا1 ععل هأ «عاكامط©) «هل عوصا مذ26 ,155 1ظامة كمنامماك فكت 
4 (ذاء8 ويعالج هذا الككاب معاهدة كوتشك قينارجة وآئارها على العلاقات الروسية- العثمانية 
حتى اندلا ع حرب القرم. 

(415) يرى زاكسء ص 77” و5507 أن ادعاءات روسيا بشأن حماية رعايا السلطان من الأرثوذكس لا 
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عبد الرؤوف مو 


أساس لها من الصحة. فروسيا حصلت بموجب تلك المعاهدة على حق التدخل لصالح الكتيمة 
البونانية التي نصّت المادة الرابعة على إنشائهاء وليس الرعايا الأرئوذكس العثمانيين. 

(92)41! .م ,05للذ4ل5141/8 ١١:‏ ,3 .مم ,000لزلام10] 

(5:) حول هذه الاعتبارات الاقتصادية, أنظر دراستي» حرب القرم؛ مرجع سابق» ص 531-517 . 

(0) مم ,ل501/ام514 

(5) 227 .م ,05ئ1ئ14 5141/8 

(48غ8) 1736 .مراع لل 5ط درم لعأمنه© 

(6) 169-170 .مم ,انه بده ماعلا كط 

(.5) علي حون العثمانيون والبلقان. ط 03 بيروت/دمشق 13145 ص .١947‏ 

)6١(‏ ]550 .ونه .مه ركع للاطظاه4 

(؟6) 6.م ,مم /لامم0فم 

(09) حصلت الولايتان في عام ١857‏ على “قانون أساسي" كان من صنع روسي. وقد اقترح الكونت 
كيسليف (اعان:11) الذي وضع هذا المانونء أن تضمروسياالولايتين إليها. أنظر: 
0 .م ,1966 عانه لا بدء1! ,1774-1923 065150 ارواعدع 716 ,815010 ]جا الى .31.5 


(غ:7)6.م,هصممللام10! 

(00) 3545 .مم ,طممبلام10م1 

(51) انظر الفصل الأول من ككابيء المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين »1401-١/881١‏ بيروت 21941 
ص .م .١19.-1834‏ 

)0١/(‏ ادهسااءام5 قمه بصمائزلط :لصا براولط ه8١‏ وا «وتكئثاط كماهنوذاء 1 ممندكئ؟ 186 , ل115501/01 تقامعأل؟ 
»وه بحث مقدم إلى ندوة “روسيا وأرلوذكس الشرق"» جامعة اللمند 5١-1١4‏ تشرين ألاول 


/61 .ص 1-58. 
(08) حول حرب القرم وتأثيرها في تحول روسيا إلى سياسة الجامعة السلافية» أنظر تحت ص 175؟- 
46. 


(69) 4041 .مم ,5141/8010 

(10) لم يُكتب النجاح لهذا المشروع. إذ تقرر جعل جبل لبنان متصرفية مستقلة ذاتيًا. راجع: 
8 .م ,مم0 بزام10] 

١9-122 )11(‏ ,هم ,010©/الخ51: حيث يتحدث المؤلف عن إتفاق بين الجمعية المذكورة ووزارة الخارحية 
الروسية يفضي بإطلاعها على تقارير وتعليمات الجمعية إلى وكلائهاء وذلك عبر قنصليتها وسفارتها 
في القدس والعاصمة العثمانية. كذلك؛ كان المينودس الروسي يطلع على نشاطات الجمعية ويقدم 
أمينها العام تقريرًا منويًا عنها إلى القيصر. 

(17) سعاد سليمء مشكلة اللغة في المدارس الروسية في الشرق في أواخر القرن التامع عشر وبداية القرن 
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السيامة والإيديولوجيا في روميامواجهة الدولة العشمانية 


العشرين» بحث مقدم إلى ندوة “روميا وارثوذكس الشرق” جامعة البلمند 5١-1‏ تشرين الأول 
17» ص 4420١‏ 3. وقارن ب : 13-14 .مم ,ا .وه ./11550101 

(17) سعاد سليم» مرجع سابق» ص .5-١‏ 

(14) نشير في هذا الصدد إلى تقارير أومبنسكي حول توحيد الكنيستين المصرية والحبشية مع الكيمة 
الروسية؛ ورحلة أشينوف («مهنطوة) إلى الحبشة عام 28484 أنظر: ١.‏ .50 .1180 .م ,51415010 
١118-0‏ .مم 


(0") ,طعدفماوئط ,لمعام0 «ذ معاكامط© وال «عطن اوجمماعءامءط متأعوزوةج مه جر كه ,81 لا12/لااخ ا امعدهل 
1 .م ,199 مادم أعالقده8 ,اعالستاسعع طعدنثتامم لمن طءتاأطععم 


(77) حول الحماية الدينية الأوروية على الاماكن المقدسة في فلسطين والنزاع الروسي-الفرنسيء أنظر 
در استي : 24 .مم 1901١‏ ولاءعء8 ,كعمدناكةاه2 «6٠اةا5‏ عع ذااء8] ععل مووعع م2 ,81801015/ا لاط بإلمعلا 
6 .م ,1964 0001مآ ,ه1716) 7716 .اكوطا عهء!! ١١6‏ لم0ه لرداومط , لاعارلطء]ط لاع 1 :59-62 

)0 م.م .5141/2010 

(14) لتفاصيل وافية حول هذا الموضو ع؛ راججع: عبدالرؤوف سنوء العلاقات الروسية- العثمانية - حرب 
القرم(1865-1865١)‏ في: تاريخ العرب والعالم 18/101 (386١)؛,‏ ص 7١‏ ومابعد. 

530)) نقلاً عن ١‏ 65ل 71لان/ااع2 17 اأ6 المع ماع41 اعطاءدذاوامءاجه ععل وانللأااراءدوء0 ,843188660 «زتاءع 
١13.‏ .م ,1892 مللاعء8 ,عمعلهاء2 عودثاءء8 عل لمن «عودوم 

)7١(‏ 55 بم .انك .وه ,لا4 82 نالا 

(71) انظرء عبدالرؤوف سدوى "العلاقات الروسية- العثمانية ,)١4817/8-1851/(‏ حرب القّرم 1 
2817 في : تاريخ العرب والعالي /ا/8/1/ )١94(‏ ص .11-14٠0‏ 3 

(77) عبدالرؤوف سنوء "العلاقات الروسية-العثماتية ))١8378-1741/(‏ سياسة الاندفاع نحو المياه 
الدافئة"؛ في: تاريخ العرب والعالم. مرجع سابق» ص 5ه ! المؤلف نفمه» "العلاقات الروسية - العثمانية 
(/4)14878-1741 روسيا ومشاريع تقسيم الدولة العثماية' في: تاريخ العرب والعالم» 77/1078 
))١95486(‏ ص17-475, 

(7) وهي اتفاقية سرية ألزمت روميا نفسها بالاتفاق التام مع النمسا في كل ما يتعلق ممصير الدولة 
العثماتية» أنظر : 1 .ا0؛ رىعف امم فاممللا هذ وءاجر4 «ابرمل! همه اكمع 16ل081:0 116 ,112 لاه ناكا .©.1 
54-5 .مم ,1975 0008جم1 لمعبد!] بععاز ,1535-1914 ,موزوممماع موعمموناظ 


( 77) .1789 ءتاطيمء!! «اكتادن1 وا ء«أودظا الهجره00 .عموعلاط [ه هولق أءأى 726 ,/ل101ئلق/لا5 عع اتقط) 
1844 اك عدا 312115 ©[|) 0:10 وأككنالا ,ماع27 ,لع /]آنا2 مذطهل رممرع/ا :1923 2ملمدما ,1/923 
625 ,53 ,51 ,48-49 ,46 .مم ,1965 اناءناع0006)لمع00نة]ط .رمع ,1931 قتمرمأألة) ,1856 


(6) عرض القيصر على البريطانين مشروعًا يقضي بجعل الآستانة مدينة حرة وبامتقلال الولايتين 
الدانويتين مع صربيا وبلغاريا وجعلهم تحت حماته؛ أنظر:363 .م .51501181 
(0) عبدالرئكوف سنو "العلاقات الروسية-العثمائية» حرب القرم”. مرجع سابق» ص .3”30١‏ 
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عبد الرؤوف مسو 


(70) عبدالرؤوف منوء "العلاقات الروسية- العثمانية» حرب القرم',» ص 78. 

(8/) مغطءاا)مقاكلةمه23]1 معن نج ممنانامع1 معطعوادقمدء؟ ععل وم ممممسع ,8008143031 معادلا 
العالءداناموعناط «عءل «أعنطكل:هل2 .لع ععلعتطء5 126000 :مز ,كامع0مناعطة[ .19 كع معممنوعسع8 
7 مم , .انك .مه ,اشع لا آناط :53 .م1981 اتقعاانا5 ,ك5 .80 ,عاالزجطاءدء 

()) 1001 .م,ننء بوه ,01/11601878لم 

(80) نقلأ عن المرجع السابق» ص ١١٠١١‏ 

(81) راجع دراستي الأرئوذكمية والسلافية» مرجع سابق. 

(1) ادمعاما ع( مذ ءءعناالا! «وأككنا؟! .:«دةامدمناهل! ا«صلاه8 000 وتكدس؟! بدنرهك1 ,1011/اه اع[ دعاممط© 
0 .م,1962 5عاععل0ث ذماالازاءعءء8 ,886|/-879 ! ,هااءء53 قفجه وأعوعاب8 إه 5ءء1ه4 

(8) حول هذه الإشكالية» أنظر: عبد الرؤوف سنوء تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العثمانية. "من 
التنظيمات حتى نهاية عصر اللطان عبد الحميد الثاني'» في: المنهاج» حلقة اولى )١9937(4‏ ص 
١750-6‏ 


(84) غ513 لمة ومننةا! زه لاأندجممعه! عطا أه كامهه ع1 الإاتاقموناةل! لمة كاء!انا١‏ ,تلمعهف] .1! قمعا 
عا دا كنماهل[ 070 كاروااكاء ا .لت 5تباع! لمقصع8/علسهظ منامدزدء8 نمز ,معط عمقصمه0-اكوط عط مأ 
:144 .م ,1982 وهلممالاءولا دعا ,كلمما ومنتدعم5-عنطدعم ع1 ,11 .اه ,ءءأمدع ممده::0 
«كمعمع م2 لمن عكدن اطاعععطوعلمم2 .لمنطءعلات/ا صنجح لمع2مه>1 معطعذتقممعنظ ملل بانقعصونة8 
5 26 .م.1974 الفاكوصقط ,كع اتممع/! ذنط وعز/الا همه ومنمعطءاد 


(86) :169 .م ,885011 طللاه :)5 .م ,1953 همذتله! ,نرومامء1 رمه نمالا 5؛| .«دانواى ممم ,1111ا0كا كمدتا 
وم اف را ليترت 


(8) 190 .م ماظعتللع55 :170 معن .مه ,لللزم»ا 

(80) 39 .م,8010/ما514 ومء) لعامن© 

(84) المرجم المابق. ص .١١7‏ 

(0) لععلطضطمعة© ,كءانطمممماك زه و«نطعهء1 عط سا اوءلاا 6( هده ونعديا8 , ل1 21456810101514 ./ا كدامء1ال؟ 
646 .مم ,1925 كاعدونااعودكة21 وقارت ب: 103 .م ,مل نبرملة 

(-5) .186,367 ,178 .مم راع ع5[ 

(51) 45 .م ,1969 عملدما 1880-١914,‏ ,«دتاماءهمج! تزه مع4 عط؛ هذ ممم علاط ,1/11721لا-001-1 مزعلا 

(5) .1314 .م ,حطهكا 

000 نقلاً عن: 200 .م ,لإكاك2010مكة21 وقارن ب: 138 .م ,مطمه»! 

(4) .44 .م .601-1-17/11789 

(6) .177,369 .مم الزن 5ط 

(41) نقلاً عن: .367 .م ,21501181 

)2 مم .0م110 
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(948) 190-191 .مم ماع15 

(7)49 .م ,ممس/نام0] 

)١١ ١(‏ هه .م ,جكتاعاععمج؟![ إه موه معطا جا مومعيع ,1122 /لاعان6©01 

5151181, نقلأعن: .181.م ,اك .مه‎ )٠١١( 

3٠8١ *(‏ )المرجع السابق» ص .185-1/4١‏ 

)٠١5(‏ 44 .م طع601111/1172 

.5337/ نقلاً عن المرجع السابق؛ ص‎ )٠١5( 

)١٠١(‏ 66 .ممه .مه ,وعواتقاآ 

57141/81410005, نقلاً عن: 398 .م ,اك .مه‎ )٠١1( 

)٠١(‏ في عام ١848‏ ألح الأمير باسكيفيتش («عذءاودم) على القيصر نيقولا أن يبدأ الحرب ضد الدولة 
العثمانية بالهجوم أولاً على النمما. وقد استخدم عبارة "الطريق إلى القسطنطينية ثمر عبر فيينا”. نقلا 
عن: 400 .م ,5151181 , وحول آراء فادييف, أنظر بالمرجع نفسه) ص -4٠0٠‏ 408. 

011/172 85, نقلأعن: 48 .م‎ )٠١( 

51561151. انظر تفاصيل وافبة عن هذا المشروع في: 395-399 .مم‎ )٠١9( 

42)١١١(‏ .م 11م 

)١11(‏ 46 .ماع12 /للنانا60 

)١17(‏ كصحيفة مو سكفيتيانين (وأسهزاةماده84) عام 2184١‏ وسلافيانسكي سبررنيغْ (انهه50 زنلومدز»ةا5) 
عام ه/81١‏ أنظر: 191,394 .مم ,اعلاع815 


)١١6(‏ ,864-872 | م#اماعممنط جداعووان8 6ط( زه ندء«طكناطميوع ©() هفده باءأرممع/ ,111011845 .م 
6 .م ١970,‏ 1301506 


)١١5(‏ 3686 .م ماعللاع5واط 
368.)١16(‏ .م للع 5ط 


)١١0(‏ 1 »,ماده المءعاءدألا همه طالدءةاواع .كضصااه8 ١»‏ زه جرميءعنكا ,11 ©1لاضل8[ معوطعده8 
01007 ,870-1880 | ,كلاعاأه8 )ا هده وادده؟ , 11الللاناك .8.8 338 .م راعه عولصطمهة0 
9 .ن ,لموباره1] ١11‏ .مم 


)١١7(‏ 394 .م 1511م 

1966,)١1١8(‏ ,م0 لا بدع1! ,1890-[87|/ 6/5 1ممعذالة فده وىء6ىوأاام بدعمميع ,81 6للذا .لآ سذذاات/لا 
5 .م ,112233 الآنانا601 :66 .م 

)١1(‏ 81 .مراع تلع5اع 

(6١)67.م‏ ,ه88 لها 

57-١510‏ .مم ملاع تلح[ العلا 


"5 


عبد الرؤوف سنو 


)١(‏ 93 م..نه .مه ,88 6 انا لالاعالا 

8488188260. حول دور الدبلوماسيين الروس في الجامعة الملافية أنظر: :430-443 مم ,نه .مه‎ )١١( 
.هم ,.اكء .مه ,248110111081 وقارن ب : 406 .م ,1181 1[5ط‎ 55-6 

(6؟7١)69‏ .م8 للها 

151 .م راع‎ 407 )١56( 

6. 2. ©1810. مهلمما ,ثتاممنااه ها أطعدمامكدةاا ماوع 0 «رعادمع +1 همه «نماك8‎ 1 )١0( 
.م‎ 7 

)١1/(‏ 410 .م ,ماع11 215 :342-343 .مم ,1 ,ها ممع ,جع لللاناد 

)١18(‏ عبد الرؤوف سنوء "العلاقات الروسية - العثمانية »)١4178 -1١41/(‏ مألة الحر الأسود 
والأزمة البلقائية )")١4184-1١865(‏ في : تاريخ العرب والعالم 249 ص 0-17 

)١ 0‏ 343 .م1 ,نه نيممع! ,لذ لانا5 


)١ ١ (‏ لمعه موبباونع؟] بء«أمجظ صعمره0 6ط زه بودن ,لتاذااك لصن! اعدع//لا14ز5 .[ 0جم)مداد 
بل لل اناد :)148 .م1977 .اع عولقفطدمة0 ,جمماع 8 :11 .01 ,ترإعاءن 1 مععله هابا لزه مكنظ 186 ءءأاطيامء ]ا 
8 .م .1181 215 :348-350 .مم 1١‏ نوأاهدوا 


)١"١(‏ -ممموه8 وما" طعمعع ممع ممتاواعيع8 م :برعامن1 ذأ عاءه/لا كأتتككسه ,ظطع411416ز/لا ,دومع 
33-7 .مم ,1877 اناطامها؟! ,عكلقائط/! عدولا بإحا .[85هنا ,أ1ا 010071 .2) إن "ى8ز|اناتد 


)١75(‏ 14826 .م ,!1 .اورت .مه , /لاىم1ز5 :348-351 ,346 .مم ,1 ,+اصممنهاكدم© نه ناوأاومع! ,81 1لاناك 
(5؟١)‏ 6ل8 .م,ءاء .مه ,طمن لم110 

. 59 أنظر المرجع في حاشية‎ )١5914( 

6140118111, ععلنصوسصه© ادتلمع© ,24 .هم عمط .الك .مه ,كفا نطهعدمموء8 دعصا‎ 3) 5 )١56( 


,8 .60 .ع0 :.2 79 .مم ,1872 ,14/26 ./اولل .عأمه|ة5 )3 اناكده© موأكدنظ عطا 0) ورنطمعاعم 
02-3 .مم ,1872 .عنة 9/12 وسناطدرعاء2 51١١‏ لعلمل بدووءز/ا غ8 ععالتدصودره© لمامعة 


(1١)المرجع‏ السابق» ص ؟ وما بعد. 

)١"0(‏ المر جع السابق, وثيقة رقم 148 لدرءمس! وزلز م **** بمعدوتعدووك! دكعمطونلط كط «م) بعمعا 
9 .م ,1872 .عع2] 10/22 ,فرع لاع ) لعاول , *دكعءمطع 1لا 

١١8(‏ )لمر بجع السابق» وثيقة رقم 21١‏ لهاول ,قهمءذ/! )2 عماانهمه© عط 0) أكقاناء5 )3 أناكده©) مقتددسه 
0 م.م ,1872 .عنام 8/20 

( لمر جع السابق» وثيمة رقم 8ك فعاهك ,وممعالا )3 عماانممه0© عط ا عم)تهصههح لوصمع6 
69-71 .مم .187 .مع5 2/14 ,عوسطدعاء2 .اذ 

(-4١)المر‏ جع السابق» وثيمَة رقم ى ,«صااءهل! ٠6‏ ,1م716 اروعء0 عذاوائة © إه إعذطك , 01017 لاله1 5 
416 .مم ,1872 .عمط 8/20 ,وسطسعاء2 .اذ 

(١4١)لمر‏ جع السابق» وثيقة رقم 1 27 3 اناكده©) مقأكدبظ عطا 0 عوناطومعاع2 .51 )2 عمعتهوره© لصامعك 


الملل 
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9 .مم ,1872 ../اولة 14/26 .املظ ,عنلده[ة5 
(:5١)443.م.ن‏ .مه ,مم8 هالمم 


)١ 272‏ :193134 .117 ,1800-1930 ,كدصلاه8 +ذا دا «كدذاهدمنيولة ره مئز8 736 ,اداع /لاع0 .لز برعاى /لا 
1 .م ,1146/05خ51 :97 .م لاخ !لاا 


)99 .م الاشه ناكا 


)١ 55(‏ ,1939 ععلتضطصة© ,875-1878 | ك5دملاه8 56 لجه ععءوسرمط اومعن) 1736 ,5101[41101/10 .2 وانقطتلا 
.43 .م ..1.ا0؟ ,كنهأاأاه8 ١16‏ فجت واكئعسا] ,11 الاماع1[ .8 :30 .م 


54816. .م.,,ن .مه‎ 2)١0( 

5101410011, جرانت/تمبرلي» ج7”؛ ص 5 ١ء و 104-105 .مم ,نك .مه ,0088 الااع11 :36 .م‎ )١410( 
8. 3811/1014, 701. 11. وما بعد, و: 344 .م‎ ١١ المرجع السابق» ج؟؛ ص‎ )١54( 
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الأسفار الدينية السريانية في الكتابات 


السلافية الر وسية 
ايلينا ميشير سكايا 
أكادكية العلوم الروسيّة 


الأسفار الدينية هي من آثار الأدب المسيحي الذي يرجع إلى مواضيع الكتاب 
المقدس والذي يستعرض معلومات اضافية غير مطابقة للقوانين الكنسية؛ عن 
شخصيات وأحداث من نصوص من الكتاب المقدّس معروفة ومطابقة للقوانين. إن 
أدب الأسفار الدينية في تقليد العهد الجديد يصنف عادة على أساس المواضيع الواردة 
في الانحيل وأعمال الرسل والرسائل. "الأعمال" واحد من الفرو ع الكثيرة والمنتشرة في 
الأدب المسيحي. نصوص أعمال الرسل الاسفارية الدينية وصلتنا بلغات شعوب مختلفة 
من العالم الثقافي المسيحي الشرقي: اليونانية» السريانية» القبطية» الأثيوية» الجيورجية» 
الأرمنية» العربية والسلافية. غير أن الذخيرة العينية الكاملة لمثل هذه المؤلفات غير 
موجودة بكل تنوعها وحجمها في أي من هذه الأدبيات المكتوية بكل هذه اللغات. 
الروايات التي حفظتها لغات الشرق المسيحي على أنواعها تتضمن تغييرات وإضافات 
أو اختزالات مهمة تَعًا لطبيعة أدب كل شعب بعينه. 

من جملة المشكلات التي تبرز أمام دارسي أعمال الأسفار الدينية» تتمثل عادة 
المشكلة الأهم في تحديد اللغة الأصلية التي دُوّنت بها الأسفار وزماتها ومكانها. وهذه 
المشكلة على علاقة وثيقة بتفسير انتماء صاحب الأسفار الا جتماعي - الثقافي والبيئة 
الاجتماعية -الثقافية التي وجد فيها الأثر. 

هناك إجماع على الرأي القائل بأن الأدب البيزنطي باللغة اليونانية مَل دورًا 
تنظيميًا مركزيًا في تكوين مخزون أدبي واحد لكافة الشعوب المسيحية الشرقية. ولهذا 
يبني دارسو نصوص الأسفار الدينية أعمالهم في بحملها على أساس الروايات اليونانية. 
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أما أشكال النصوص الشرقية فتثير الاهتمام إذا كانت مترجحمة عن اليونانية. وهنا ينشأ 
اهتمام خاص عندما تعطي الترجمات الشرقية صيغة النص غير المحفوظ باللغة اليونانية 
أو تتيح بشكل عام استعادة النص الأصلي اليوناني المفقود. 

يشكل علم اللغة السرياني بين الآداب المسيحية الشرقية استثناءً لجهة أن مجموعة 
مواضيع الأسفار الدينية» بما فيها مواضيع الأعمال التي أصبحت لاحمقا عبر الترجمات 
في متناول شعوب كثيرة؛ أخذت شكلها الأدبي الأوّل وثبتت كتابيا باللغة السريانية. 
ويتعلق هذا الوضع بجملة ظروف ذات طابع تاريخي - ثقافي. 

لدى نشوء الأعمال الاسفارية الدينية المريانية الأصلية تَمَثْل العامل الاسم في 
نشاطات السريان التبشيرية الواسعة المرتبطة أوئق ارتباط بدورهم الوسيطي الدائم عبر 
قرون عديدة في التجارة الدولية من فرنسا حتى الصين؛ ومن البحر الأبيض المتوسط 
حتى المحيط الهندي. ان تعدد ألسن السريان التقليدي والاجباري» واتصالاتهم 
الواسعة» أتاحت لهم نشر المسيحية بنجاح كبير وتعريف الشعوب التي أقاموا معها 
علاقات تحارية ودبلوماسية بالادب المسيحي. وقد أدى دور الوساطة الذي مَعُله 
السريان في نشر المسيحية» إلى تعريف مختلف الشعوب باثار الأدب المسيحي» وتحديدًا 
في الشكل الذي تم تثبيتها فيه باللغة السريانية. 

يمكن تكوين تصوّر واضح عن النشاطات الأدبية الأصلية التي قام بها الكتاب 
السريان» من خلال تحليل فن ندوين الرسالات التبشيرية الاسفارية الدينية؛ مثل سلسلة 
الأماطير المتعلقة باعتناق أبجر الأسود ملك أورفا (الرها) الدين الجديد؛ والمدوّنة أدبيًا 
في "تعاليم الرسول أذاي" و"أعمال الرسول توما". ويذكر أن مثل هذه المؤلفات كانت 
نموذجا فكريا ملهما للنشاطات الرسولية التي قام بها المبشرون السريان بالمسيحية. ومع 
أن كلا هذين المؤلفين ظهرا في أوساط الكتبة السريان وعرضا لأول مرة باللغة 
المريانية» فإن الواحد يختلف عن الآخر .ميزة الموقف الأدبي الفكري الذي كان 


مؤالفوه أنصارًا له. 


584 


ايلينا ميشيرسكايا 


ملسلة الأساطير الاسفارية الدينية حول أبجر ملك أورفاء والتي تروي تراسل هذا 
الحاكم مع يسوع المسيح وشفاء أبجر العجيب من المرض واعتناقه المسيحية» تتميز 
ببساطة الموضوع وحيويته. وتتركز فيه عدة أفكار أساسية عن العقيدةَ المسيحية دفعة 
واحدة. وهذا جعلها ذات شعبية لدى الشعوب المسيحية كافة. الأساطير عن أبجر تبدأ 
فصلاً خاصًا من حكايات الأسفار الدينية المكرسة لاعتناق الملك المسيحية وهو ذو 
معتقد اخر. والجامع بينها كلها دافع مشترك واحد هو شفاء المؤمن الجديد العجيب من 
مرضه. فهذا الشفاء كان ذا تفسير رمزي. فعلة الملك أبجر هي الوثنية» وشفاوؤه هو 
الخلاص من الضلال الاثم. 

التدوين الكتابي الأول لأساطير سلسلة أبجر يعود إلى عهد حكم الملك السرياني 
أبجر الكبير 5١7-1171/(‏ م)» ويمكن نسبته من حيث الشكل إلى وثائق الأرشيف 
التصرفة وقد استهدفت الحكاية المعروفة كتابيا ابات ضرورة اعتناق رعيّة الملك 
أبجر الكبير الدين الجديد» وتأكيد المنشأ الرسولي لكنيسة أورفا (الرها) وربط ظهور 
المسيحية في "اوسرون".مؤمسها نفسه. 

في "أعمال الرسول توما" أيضا يفرّد مكان هام للمواضيع المتعلقة باعتناق الملوك 
وشخصيات نافذة أخرى وأتباعهم المسيحية. وتجد أفكار سلسلة الأماطير عن الأبجر 
ورموزها انعكاسا لها في هذا الأثر. وهذا المؤلف أيضا نَشَكْل حرفيا وثُّبّت كتابيا لأول 
مرة في منطقة أورفاء ثم لاحقا في النصف الأول من القرن الثالث. المؤلف يعاكس 
أماطير سلسلة الأبجر حيث يحاول تأكيد تقليد رسولي مغاير وهو تكريم الرسول توما 
أحد التلاميذ الاثني عشر. وأَسّْسَ تكريمه امبرطور روما الكسندر سويروس في محاولة 
ليغت ايدولوجيا تبعية دولة "اوسرون" الصغيرة المتاخمة. 

ان الدوافع والرموز الأدبية التي تبلورت في هذين المؤلفين السريانيين اعتمدت في 
كافة الأديات المسيحية, مما فيها السلافية - الروسية. غير أن محور معلومات الروايات 
الاسفارية الدينية في مختلف أدبيات الشرق المسيحي ل يبق جامداء بل تعرض 
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لتحديثات ذات طابع مدلولي وفكري وفني شكلت في نهاية المطاف تاريخا يزيد على 
ألف سنة من تطوير نصوصها. 

وما يلفت اهتماما خاصا هو تلك المعالجة المشايعة لأسطورة الملك أبجرء التي 
تعكس ظروفها ا حياتية في الأدب البلغاري القديم» عندما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من 
المؤلف الموجه ضد حركة المرتدين البوغوميليين. ويسمى هذا المؤلف "مختارات من 
الأسفار الدينية للأب ارميا" أو "موعظة ارميا". وتداول العلم طويلا رأيا مفاده أن ارميا 
هو الأب بوغوميل نفسه المنظر تعليم الردة الذي انتشر في بلغاريا في القرن العاشر في 
عهد القيصر بطرس (418-3517). أما المؤنف الذي يحمل اسمه فهو عبارة عن 
بجموعة أساطير بوغوميلية. ولكن في أواخر القرن التاسع عشر توصل العالم الروسي 
م.ا. سوكولوف الذي درس انباتات لصالح فرضية تطابق ارميا وبوغوميل» توصل إلى 
استنتاج أن هذه الاثباتات غير مقنعة. كما حلل هذا الباحث موضوعات "موعظة" ارميا 
- تاريخ خشبة الصليب؛ واسطورة كهنوت يسوع المسيح» واسطورة كيف حرث 
يسوع بالحراث وغير ذلك- وخلص إلى أن الأساس الفكري لكل الأماطير المذكورة 
لا يسمح بالاعتراف لكاتب المختارات ارميا بأنه المعبّر عن الهرطقة البوغوميلية والمدافع 
عنها. ان العلماء المعاصرين نبذوا نهائيًا الرأي القائل بأن ارميا وبوغوميل هما شخص 
واحد. وفي عمل ي. غيورغيف أن ارميا ينسب إلى كتاب من أصل بلغاري؛ أمثال 
اكسار خوس بلغاريا يوحنا قسطنطين بريسلافسكي. اضافة إلى "الموعظة" يتسب هذا 
الاختصاصي البلغاري المعروف إلى اسم ارميا عددًا آاخر من الأسفار الدينية الموجودة 
في الخطوطات التي أدخلها م.!. سوكولوف في التداول كوئيقة علمية. أما استنتاج 
العالم الروسي حول عدم بوغوميلية طبيعة مواضيع الكاهن البلغاري ارمياء فد اعترف 
به وأيده ا. ايفانوف الذي كرس كتابا بأكمله لدراسة ابداع البوغوميليين الأدبي. 

غير أن التحليل الدقيق لنصوص "موعظة" ارميا الذي أجراه م.١ا.‏ سوكولوف أتاح 
المضي قدما والاعتقاد باتجاه هذا المؤلف المناهض للبوغوميلية. كما توصلت ف.ب. 
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ادريانوفا - بيريتس إلى اعتقاد ممائل» لكنها كتبت عن ذلك باختصار شديد في عدة 
أسطر فقط في فصل "الأسفار الدينية" من مؤؤلف "تاريخ الأدب الروسي" المكون من عدة 
مجلدات. ونسمح لأنفسنا بأن نطور فرضية ف.ب. أدريانوفا - بيريتس امنادا إلى 
دراسة أسطورة الأبجر في سياق مختارات ارميا. 

إن أسطورة الأبجر الواردة في مؤلف الكاهن البلغاري جاءت مقسمة إلى جزأين 
تفصلهما روايات اسفارية دينية أخرى من مثل أقوال حول كهنوت المسيح. وفي سياق 
"الموعظة" تبدو أسطورة الأبجر على النحو التالي: التاجر لوقا الذي كان يعمل في خدمة 
الملك أبجر يصل إلى أورشليم في أعمال تجحارية» وهناك يعرف بالمعجزات التي يجترحها 
المسيح. وعندما يعود إلى أورفا (الرها) يقصّ كل شيء على الأبجر فيعث الملك لوقا 
بحددا إلى أورشليم حملا اياه رسالة إلى المسيح» ويطلب من لوقا أن يرسم صورة الشافي 
العجيب. ثم تتحدث الأسطورة عن بجحيء لوقا إلى أورشليم ولقائه يسوع» وعن أعجوبة 
ارتسام صورة المسيح على قطعة قماش. ينقل لوقا الصورة إلى أورفا ويسلمها إلى 
الأبجر ثم يعود إلى يسوع المسيح ويصبح مبَشَرًا بإنجيله ومن رسله. 

إن هذه الرواية لأسطورة أبجر لا مثيل لهاء لاا في الكتابات السريانية ولا اليونائية» 
سواء في نصوص منفردة أو في نقل هذه الحكاية من قبل المؤرخين أو مدوني الأسفار. 
ومن هنا يمكن الافتراض أن شكل الرواية هذا قد نشأ على الارضية السلافية» وأن 
مؤلفها هوء على ما يبدو» مؤلف مختارات الكاهن ارميا نفسه. الرواية السلافية تبرز 
موضوع أعجوبة نشوء الصورة على أنه الموضوع الأساسي. ويبقى الموضوع السرياني 
الأوّل حول مراسلة الملك أبجر إلى يسوع في الصف الأخير: يقدم نص رسالة أبجر في 
جملة واحدة فقطء أما رد يسوع المسيح فيقتصر في المجلات (الروسية والبلغارية) 
على استشهاد من الانجيل:"هنيكا لمن امن وما رأى". أما المسجلات الصربية لهذا الأثر 
فلا تأتي على ذكر الرسالة الجوابية اطلاقا. 

ان موضوع الصورة غير المرسومة بيد لقي شعبية خاصة في الأدب المسيحي 
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الشرقي في فترة الجدال حول موضوع الايقونات في القرنين النامن والتاسع. واستخدم 
الرسامون المدافعون عن تقديس الايقونات هذا الموضوع كحجة مضادة قوية في 
جدالهم مع أخصام الايقونات. لا شك في أن أسطورة الملك أبجر التي تسرد في 
'موعظة" ارميا هي أيضا بهدف تأكيد تقديس الايقونات. ولكن كان يبغي للرواية 
السلافية» حسب فكرة صانعيهاء أن تبدو أكثر أهمية مقارنة بأشكال السرد اليونانية. 
ويذكر فيها أن الذي قام بدور الوسيط بين الملك أبجر ويسوع المسيح ليس العدّاء حننيا 
(كما يذكر المؤرخ الكنسي اليوناني أوسابيوس القيصري)» ولا حتى حنان الأرشيفي» 
الشخصة الموئوق بها لدى الملك (كما ورد في الأثر السرياني "تعليم الرسول اذَاي")؛ 
بل شخص آخر أصبح في ما بعد من تلاميذ المسيح والمبشّرين به. 

وتعتبر أسطورة لوقا الانجيلي؛ كرسّام» أساسا مجحرى أحداث الرواية الجديدة. ففي 
الأدب المسيحي القديم يعرف لوقا على أنه طيب ماهر. ولكن في القرن السادس 
راجت رواية تقول أنه كان رسّاما. وأقدم ذكر لهذا ورد عند المؤرخ البيزنطي فيودور 
أنا غنوست الذي يروي أن الامبرطورة افدوكية أرسلت من أورشليم رسم السيدة 
العذراء الذي رسمه الانجيلي لوقا. وحسب رواية الكاتب الكنسي البيزنطي نيكيفور 
كاليست (مر خ كنسي 57 6 ان لوقا يعتبر كذلك صاحب عدة ايقونات أيضا. أن 
مثل هذا التشديد المتعمد على رفع أهمية موضوع الرسم اللايدوي (وهو غير مبرر 
منطقيا كفاية: ان لوقا لم يرسم بنفسه الصورة» بل نقلها فقط إلى الملك أبجر) في 
'موعظة" ارمياء لايمكن تفسيره الا جدليا. وموضع الخلاف الفكري هو تعليم 
البوغوميليين لأنهم هم تحديدًا من رفضوا تقديس الايقونات في تلك الفترة التاريخية. 
الكاتب البلغاري كوزما بريسبيتر» معاصر البوغوميليين وعدوهم اللدود؛ يقول عن 
ذلك في مؤلّفه "حديث عن يوغوميل المرتد الجديد": "ان المرتدين لا يقدسون 
الأيقونات» بل الأصنام" أو ان المرتدين ممعوا الرسول بولس يتحدث عن الأصنام 
فيقول هذه الكلمات: "لا يجوز تقديس تمائيل الذهب والفضة التي هي من صنع 
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الانسان الماكرء بل يجب تقديس الايمونات". 

ان امختارات البلغارية المناهضة للبوغوميلية التي تشمل الأسطورة السريانية بدت 
ذات شعبية كبيرة في أوماط الروسيا القديمة. ويمكن سرد جملة اثباتات في صالح 
التعرف المبكر في الروسيا مجموعة الأسفار الدينية هذه. يَشْهد على ذلك مثلاً أن 
واحدة من أساطير "الموعظة" - أسطورة كهنوت يسوع المسيح - أعطت صورة المسيح 
الكاهن الحفوظة في فسيفساء القرن الحادي عشر من كاتدرائية القديسة صوفا في 
كييف» والتي تكررت لاحمًا في زخارف جدارية في كنيسة تيريديتسا قرب نوفغورود 
(أواخر القرن الثاني عشر). 

وعن التعريف بالمختارات البلغارية تتحدث احدى روايات أسطورة الملك أيجر 
الحفوظة في مخطوطة روسية قديمة من القرن الثالث عشر. إذا كانت كل الروايات 
الروسية القدرمة الأخرى في هذه الأسطورة مترحمة عن اللغة اليونانية» فهذه الترجمة 
غير حرفية لنص يوناني أصلي غير محفوظ بل عرض كيفي تدخل في أساسه الترجمة 
السلافية لأحد النصوص اليونانية عن حياة القديسين. ويتبين دور ناشط محرر الرواية 
الروسية القديمة في أنه يُدخل في القصة شخصية فاعلة هي لوقا "السريع الكتابة". ويحل 
الأخير محل حتنيا في الروايات اليونانية للأمطورة في الجزء الذي يتحدث عن قصة 
نشوء الرسم اللايدوي. وظهور لوقا بصفة شخصية فاعلة أساسية في الصيغة الجديدة 
للرواية يتبع مباشرة "موعظة" ارميا. كاتب روسي قديم اقتبس الفكرة ذاتها القائلة بأن 
ظهور الرمم اللايدوي تم ممشاركة الرسول لوقا. وما يشير إلى أن هذه المغايرة في 
الموضوع تحمل طابع اقتباس؛ هو أن في الرواية الرومية تَتِمْ اعادة تكرار الفكرة في 
شكل أدبي. فلا اشارة إلى لوقا التاجر الذي أصبح رسام أيقونات بالصدفة» ولا حديث 
حول كيفية انضمامه إلى المسيح وتلاميذه. الرواية الروسية القديمة تستشهد بلوقا فورا 
بصفة "كاتب سريع” ورسام ايقونات؛ ومن ثم كرسول. 

وكون التصور لدور لوقا في نشوء الرسم معروفا وتقليديًا فهو يشهد على أن 
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الروسيا القديمة كانت على معرفة جيدة في مرحلة مبكرة من تاريخها ممختارات ارميا 
للأسفار الدينية» واستخدمت شكله الروائي لأسطورة الملك أبجر في التحديئات 
الأدبية. 

ان تفحص الروايات السلافية في الأسطورة السريانية الأسفارية الدينية يؤكد مرة 
جديدة ضرورة الحذر الشديد في ربط آثار الأدب المخلّى عنه بنشاطات مختلف 
التيارات الطائفية المرتدة في المسيحية. ومثالنا يؤكد بحددا أن أسطورة تراسّل الأبجر مع 
يسوع المسيح استخدمتها الكنيسة الأرئوذكسية والايدولوجيا الرسمية في مراحل 
تاريخية مختلفة ولدى شعوب مختلفة. 

وبخلاف أسطورة أيجر» فان نصا سريانيا أصليًا آخر حفظعه أيضا الآداب 
المسيحية المختلفة اللغات: وهو "أعمال القديس توما» لم يتطور لجهة تطوير أحدائه» بلء 
بالعكس» تعرض للتتقيح بهدف الايجاز وتبيط الرواية. حفظت الكتابات السلافية 
- الروسية ثلائة نصوص لهذه "الأعمال'؛» كل واحد منها قدّم في عدة مخطوطات 
وأدبيات ابتداء من القرن الرابع عشرء ووجد أكثرها انتشارا في كتاب تشودوفسكي 
من القرن الرابع عشر. وقد نشر ا.ن. بوبوف هذا النص في القرن التامع عشر. وهو 
أقصر كثيرا من ذلك الوارد في الروايات السريانية واليونانية المستفيضة حول 
'الأعمال". وهو يقول أن توما كان من نصيبه؛ حسب القرعة التي أجراها الرسل؛ أن 
يتجه إلى الهدد ممهمة اتبشير. وهو لم يرد الذهاب إلى هناك بسبب عدم معرقته اللغة 
الهندية. عندئذ قدم يسوع المسيح توما للتاجر أفان على أنه عبد له فباعه للتاجر الذي 
أبحر إلى الهند للأعمال التجارية. وفي طريقهما إلى الجهة المقصودة ينزل التاجر وتوما 
ضَيْفيّن في حفلة عرس ابنة الملك. وأثناء الوليمة يتلقى توما صفعة من ساقي الملك؛ 
عندئذ ينبىء توما الساقي بنهاية فظيعة. تتحقق البوءة فيمزق أسدٌ الساقي. راع مشهد 
ما حدث الملك فطلب من توما أن يصلي لأجل ابنته وعروسها. يقنع توما العروسين 
الشابين بالامتناع عن القرب الجسدي فيمضي. يغتاظ الملك» ويباشر البحث عن توما 
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بأمر منهء ولكن عبثا. وتمضي الرواية» من دون ترابط مع القصة السابقة» في التحدث 
عن بحيء توما إلى ملك الهنود» فيطلب من توما أن يبني له قصرا جديدا. ينظاهر توما 
بأنه بدأ العمل ولكنه في هذا الوقت يوزع الأموال التي جمعت لأجل البناء على 
الفقراء. ولما علم الملك بذلك حبس توما في زنزانة وأخذ يفكر في الحكم الذي يستحقه 
توما على هذا الانفاق. ولكن في هذا الوقت يمرض شقيق الملك مرضًا شديدًا وتحمل 
الملائكة روحه إلى السماء وتريه هناك قصرا سماويا بناه توما. تعود الروح إلى جسد 
شقيق الملك ويشفى من المرض فيُقنع الملك بالصفح عن توما. ثم يقوم الرسول توما 
بتعميد الملك وأخيه. 

في بعض المخطوطات السلافية رواية أخرى يضاف فيها إلى ما ذكر أعلاه 'استشهاد 
توما" الذي يدأ بالحديث عن اعتناق زوجة الملك مازداي الديانة المسيحية. 

الرواية الثالئة المطروحة أيضا في جملة سجلات» تتطابق في مضمونها مع نص 
سجل تشودوفسكي في المؤلف» متضمنة العملين الأولين فقط مع المدّونات السريانية 
الواسعة. غير أنها تختلف عن الرواية الاولى من "الأعمال" بتفاصيل معيّنة للرواية كذلك 
بتعبير بلاغي. ويمكن الافتراض أن أمامنا نصّين لترجمتين مختلفتين. 

إن فصلا من كتاب المطران ماكاري وعنوانه "الأفكار والدراسات الكبيرة" جمع 
كافة الروايات الموجودة في الخطوطات الروسية القديمة ل "أعمال توما"؛ مستكملا 
سلسلة قصص "مديح القديس الجزيل الاحترام الرسول توما". 

وهكذا لم تنعكس في المخطوطات السلافية - الروسية ل "أعمال توما" سوى 
الروايتين الأولى والكانية وجزء من القصة الختامية من الروايات السريانية واليونانية 
الواسعة لهذا الأثر. ولكن حتى في هذه القصة تلاحظ اختزالات هامّة مقارنة مع 
الأصلء مثل غياب أنشودة توما في العرسء الصلاة التي بارك انرسول العروسين يهاء 
صلاة الشكر للعريس وأقوال العروس وشقيق الملك. 

المصدر الباشر للروايات السلافية - الروسية حول "أعمال توما" هو مجموعة 
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'مين" اليونانية. وبدأت نصوص "مين" عن هذا الأئر تتكدس حوال القرن السابع» حيث 
ترد مذكرات الرسول توما في أقدم التقوبمات الكنسية اليونانية التي وصلت إلينا من 
القرنين السابع والنامن. كانت هناك أصناف مختلفة لحكاية "مين" مرت عبر اختزال 
الرواية اليونانية الوامعة ل "أعمال توما". رغم تباين اللصوص الموفرة تبرز بوضوح 
الفكرة الأسامية التي تم الامترشاد بها لدى صياغة هذه الأصاف» ووحدتها نزعة 
واحدة. ومن الرواية الكاملة ل "الأعمال" لم يتم سوى اختيار تلك الأحاديث التي نحكي 
عن اعتناق شخصيات من الحاشية الملكية الدين المسيحي» دون النصوص الأخرى» 
وكذلك تفاصيل القصة التي تصرف النظر عن هذه الفكرة الأسامية. وبذلك حاول 
تحررو نصوص "مين" ل "الأعمال" التركيز على أهمية مهمة الرسول توما التبشيرية 
ونجاحها. 

إن دراسة روايات نصوص الأسفار الدينية السريانية الأصلية أكدت أنها كانت 
منتشرة على نطاق واسع في العالم السلافي خلال القرون الوسطى» وترجمها الكتّاب 
السلافيّون ونقّحوها ونسخوها. وهذاما تؤكده التنقيحات التحريرية الحديثة أو 
النصوص القصصية القديمة المقدمة باللغات السلافية امختلفة على حد سواء: البلغارية 
القديمة والصربية والروسية القديمة. 


روسيا وأرثوذكس الشرق 
بين سياسة المصالح والحس بالمسؤولية 
جورج ن. نحاس 


نائب رئيس جامعة البلمند 


مدخل: المهمّة التوليفية 
هذا المقال هومقال توليفي؛ يستعيد الإشكالية التي انطلق منها المؤمر من ناحية؛ 
ويطرح إمكانية الجواب عليها كما أنت من المحاضرات امختلفة» من ناحية أخرى. تسم 
هذه المهمّة بالدقة والصعوبة لأن الحاضرين يأتون من مشارب مختلفة» ويتساءلون عن 
الموضوع ساعين لمقاربته بعلمية وموضوعية انطلاقًا من خلفيات متعددة. فالتوليف 
يلفت إلى ما يشكّل اتفاقًا جامعًاء معتبرًا إياه من الثوابت العلمية التي يمكن الركون إليهاء 
كما يهنم بلفت النظر إلى مواقع الاختلاف لأنها تشكل بذلك انطلاقا جديا لبحوث 
الموضوع الذي نحن بصدده شائك - شأنه شأن أيّة دراسة تاريخيّة أخرى - لأن 
الإشكالية التي ينطلق منها لا تعود فقط إلى مرحلة من التاريخ غابرة» بل ترجع إلى فترة 
من التاريخ (سابقة لسنة 2١111‏ تاريخ الثورة البولشفية) تَوَقَفَ عندها الزمن بلنسبة 
إلى موضوع المؤتمر توقفًا يبدو لأول وهلة تامًا: فتغيير النظام الامبراطوري في روسيا 
كان تغييرًا ايديولوجيًا لم يحافظ من حيث المظهر والمطلقات المبدئية على أي من 
أوصاف العهد الماضي. إنقطاع التواصل هذاء بشكل مفاجىء ودرامي» ثم العودة عنه 
بالطريقة نفسها تقرياء يضعان الباحث أمام صعوبة في الرؤية وفي التحليل لأن البعد 
التاريخي ليس بعد كافيًا بحيث يكون العالم المورّخ ,عنأى عن الانفعال الذي تُخَلفه 

أحداث بهذة الشخافة: 
رغم ذلكء أتت المداخلات في هذه الحلقة الدراسيّة لتضع أمورا عدة في 
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روسيا وأرلوذكس الشرق بين سيامة المصالح والح بالمسؤوليّة 


نصابهاء ساعية أيضاء وبموضوعية قصوىء إلى تطلّع مستقبليّ ممكن انطلاقًا من عبر 
التاريخ القريب التي ارتكزت عليها الابحاث. لن يكون دوري في ما يلي نقاش 
امحاضرينء لأن المؤتمرين فعلوا ذلك مليّاء لكدني مأَهّم بالتوليفء كما عرفت به مابقاء 
حاصرا عرضي (باستثناء القسم الأخير منه) مما أتى على لسان الزملاء امحاضرين 
والمناقشين. 


الخصوصيات المحبادلة: أسباب للقاء روسيا وجوارها 

أوضحت الزميلة ناروتش كايا في بحثه"'» خصوصية روسيا كمجموعة 
سوسيولوجية. فروسيا تشكل مجموعة بشرية ضخمة ذات انتماء ديني واحد تقريبًا يقع 
بين بجموعتين كبيرتين ذوائي انتماءين دينيين مختلفين: كتلة البلدان الغرية التي تنشمي إلى 
الكنائس الغربية (من كائوليكية وبروتستتية)» وكتلة البلدان الإسلاميّة في جنوب 
روسيا وشرقها. زد على ذلك أن موقم روسيا الجغرافي يجعلها متواصلة في جنوب 
غرب البحر الاسود مع مجموعة كبرى أخرى تشابهها اتماءً دينّلاوهي البلقان) من 
دون أن تشاركها بالضرورة الانتماء العرقي» إذ أن هذه اللدان ليست كلها سلافية 
(كرومايا اللاتينية واليونان). 

وَجَدَت روسيا نفسها هكذا في موقع جغرافي ودعغرافي مميز له إيجابياته كما له 
سلبياته» وانعكس هذا كله على علاقات روسيا الخارجية.لكن, حسب الكائية”'هذا 
التمايز جعل السلطة الرومية منذ القرن السابع عشر تختطً لنفسها نمطا في السياسة 
الخنارجية يختلف نوعا عن سياسة باقي الدول الغربية الكبرى. فلم يسيطر على روسيا 
هاجس التوسع والاستعمار اللذين عرفا ابتداء من القرن السادس عشر. من ناحية ثانية 
لم تبع سياسة روميا الخارجية فقط من مصالحها الاقتصادية» لكنها وَطُّفت علاقاتها 
الخارجية في التبادل الاقتصادي الذي يخدم جميع الأطراف””. أكبر دليل على ذلك 
هو حرب القرم التي أعطت فيها روسيا الأونوية للموقف المبدئي على حساب 
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مصا حها الاقتصادية» كما شدد على ذلك ليسوفوي*. أما الخصوصيةة الثالثة في 
سياستها الخارجية فهي الاستفادة من انتماءيها الأرثوذكسي والسلافي لبناء أسس ثابتة 


الأرنوذكس في الشرق الأدنى 

في المقابل» كان لأرثوذكس الشرق أيضًا خصوصيتهم في منطقة الشرق الأدنى 
كما أوضح ذلك جابر"". فهم ينتمون إلى هذه المنطقة انتماءً طبيعيًا معنى أنهم لا 
يشعرون بغربة حضارية عنهاء وهم فاعلون في نموها الفكري والاجتماعي والعلمي 
والفني والاقتصادي. لكن هذا الاتماء الطبيعي لا يجعلهم "كنيسة كبيرة وقادرة" بل 
كنيستهم فقيرة وتعيش ضغطا متزايدًا مارسته عليهم السلطات العثمانية الحاكمة» كما 
أوضح راسي وفالبينير في0»”©. وعلى الرغم من أن الارثوذكس يُشْكْلون أكارية 
المسيحيين في المنطقة وأنهم الأقدمون فيهاء فد كانت السلطات تتعاطى معهم كقسم 
من المجموعة المسيحية التي تدّعي الدول الغربية الدفاع عنهاء ما خلق لدى أروذكس 
الشرق واقعًا جدليًا حرجا جعلهم يلتفتون أحيانا إلى روسيا كدولة غربية كبيرة بإمكانها 
الدفاع عن حقوقهم©. تجيدر الإشارة هنا إلى أنه عندما فعل الأرثوذكس ذلك بقي 
موقفهم متأرجحًا بين الْتَمَلّقَ بدافع من الحاجة المالية0:20) والمحتمي بالكنيسة الروسية 
مقابل الهيمنة اليونانية كما أوضحت سليم". 


أهم معام العلاقات المبادّلة 

الخطان الاساسيان للعلاقات التي قامت بين روسيا والأرثوذكس في الشرق 

لكن الاهتمام الروسي بأرثوذكس الشرق لم يكن بحرد تلية لطلب استغائة تلقته 
الكيسة الروسية من أشقائها الذين يعيشون أوضاعًا صعبة»كما يُصَوَر بعض الموارخين. 


فقد أوضح نازارنكو في مطالعته”" أن الهم الديني في روسيا هو هاجس حقيقي وهو 
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يُسَيْر السياسة الكنسية حتى ولو اختلفت مع السياسة الرممية للدولة. وهذا الحسَ هو 
حس ثعبي موروث منذ زمن بعيد2”22. لذلك وَجِدَ عمليًا خطان متوازيان: خط 
العلاقات الدينية الذي ينطلق من الأخلاص الديني والذي لا يتوافق بالضرورة مع 
المعطيات الاقتصادية أو الفكرية؛ كما أوضح ليسوفوي في وخط الدبلوماسية الذي 
يراعي أكثر من الأول الدافعين السياسي والاقتصادي (وأحيانًا الدافع الثقافي) مرتكرًا 
على الحس الديني". 

لذلك فمن الصعوبة .مكان اعتبار كل ما كان يجري على الأرض نابحُا عن قرار 
مركزي واحد وواضح أسوة بتصرف قناصل الدول الغربية الأخرى ومؤمساتهم في 
النطقة. أكبر مثال على ذلك هو رحلات أنطونين وأوسبنكسي إلى فلسطين وعملهما 
فيها. ومن الواضح”" أن الاختلاف بين السيامة الكنسية والسيامة الرممية كان على 
أشده ححتى ولو لم يصل يوما إلى حد الصراع. لكن اللبعثات الروسية دفعت ثمن هذا 
الخلاف من مصداقيتها وفاعليتها. لذلك فلا بد من التميز بين هذين الخنطين عند 
الكلام على خصوصيات تعاطي روسيا مع أرثوذكس الشرق. 


مظاهر الخصوصية 

لم يكن للتعاطي السياسي والاقتصادي خصوصبات فعلية إلا من حيث التعامل 
الانساني» إذ إن مبدأ التضحية كان عاملاً هاما في توجيه السياسة المحلية©. وعلى 
الرغم من أن الأرئوذكس تعاملوا مع جميع الدول في محال الشأن العام"", إلا أن 
الدبلوماسية الروسية انكلّت عليهم بشكل مميز في تسبير شؤونها امحلية عند الضرورة؛ 
كما شَكل الاهتمام.مساعدة الارئوذكس أحد ثوابت السياسة الروسية"". لكن لم تتعدٌ 
الخصوصيات على الصعيد الدبلوماسي هذا الحد. 

في المقابل عبر الهم الديني عن نفسه بخصوصيات أوضح وأعمق. فالوجود 
الروسي الذي تُرْجِم عمليًا بالجمعية الامبراطورية الفلطينية وبالمدارس التي أسستها 
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هذه الجمعية» تميّز بإنفتاح لغوي لم يسبق له مثيل" و بتعاطف مع الشعب وحاجاته 
الآنو0 ويدعم العلاقات الدينية على أساس الأخوة وليس على أمساس الهيمنة (رغم 
ضخامة الكنيسة الروسية وحاجة الارثوذكس العرب لها)» وقد أشار إلى ذلك بوضوح 
كل من بيلوفا في”" وليسوفوي في. 

هل من تفسير لهذه الخصوصيات انطلاقًا ما سبق؟ اهتمٌ الباحثون بتحليل الامر 
وأرتسم شيء من جواب هام حول الامر. 

١‏ - شددت الباحثة ناروتشنسكايا في على أن الوجدان الروسي متأصل في 
المسيحية الشرقية» وأن هذا الوجدان عام وثابت حتى ولو عبّر عنه بأشكال مختلفة. ففي 
جوهره هو ذو قاعدة إمانية ثابتة تتبلور ممفهوم روحي حول القدسء كما جاء في 
مداخلة فرح”"» فيكون هذا الوجدان فاعلًا في الحياة الكنسية واهتمامها بكنائس 
الشرق. أما في ظاهره فهو تُقَوي وقابل للتغيير لكنه يُوَظْف رغم ذلك سياسيًا ويعطي 
للسياسة وعملها طعمًا خاصا. 

- من ناحية أخرى ظهر بوضوح وجود 'إشكالية بيزنطيا" بكل تعقيداتها. في 
الوقت ذاته» نلحظ ارتياحًا "زمنيًا" لاعتبار مومكو روما الثالئة بعد سقوط القسطنطينية 
(روما الثانية) في القرن الخامس عشرء وشعورا بضرورة المحافظة على مسافة من اللسق 
البيزنطي لجهة الخطر الذي يشككّله على الخصوصية السلافية. الشعور الاول يُوَظْف في 
السياسة والثاني يذل دور هاما في العلاقات الكنسية. 


تسائلات لا تزال قائمة 

النقاشات التي دارت في المؤتمر برهنت على استمرار بعض الاختلاقات حول 
مواضيع شائكة؛ تبع أهميتها من الحياة السياسية الدولية »اليوم وفي المستقبل القريب» 
لأنها تَعبْر من علاقة روسيا بأرئوذكس الشرقء نموذجاء إلى السياسة العالمية في ظل 
العولمة التي دخلنا فيها. 


روسيا وأرئوذكس الشرق بين سياسة المصالح والحس بالمسؤؤوليّة 


١‏ - أين موقع الاولوية في السياسة الروسية تجاه أرثوذكس الشرق؟ هل إن 
السيامة توظف الضمير الروسي لمصلحتهاءكما جاء عند سنو وفرح 9«©0؟ أو إن 
الخلفية الدينية هي التي تنحكّم بالقرار السياسي الروسي كما ججاء عند 
ناروتشنسكاي"؟ فمع انتهاء عهد الإلحاد في روسياء يمكن أن ينير الجواب عن هذا 
السؤال بطريقة جديدة بالكلية كل تطور المياسة الخارجية الروسية وعلاقة روسيا 
بالعالم حيط بها شرقًا وغربًا". 

؟ - هل من إسقاطات مَعَيّنة على قراءة الدبلوماسية الرومية وعلى علاقة الكنيسة 
الروسية يباقي الكنائس الأرئوذكية؟ يأل هذا السوؤكال خاصة سنو في”", متوخيًا 
قراءة لهذه الدبلوماسية أكثر موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الداخلية في روسيا 
وفكرة استمرار الامبراطورية البيزنطية من خلال روسيا الأرئوذكسية. من هنا كان من 
الضرورة .بمكان الاستفاضة بالأابحاث في كتابة التاريخ المشرقي والتركيز على درامة 
كل ماله علاقة بالأسلوب التخاطبي وتعابيره بسبب التداخل بين ما هو سياسي وما هو 
ديني. 

- كيف تنظر روسيا (المؤمنة وَالْعَلْمّة معًا) إلى دورها المستقبلي في العالم وفي 
أوروبا؟ وبالتالي كيف تتصور دورها في الشرق كله وليس فقط مع أرثوذكسبي 
الشرق؟ أعطت نار وتشنسكايا في”' بعض التطلعات حول الموضو ع؛ لكن من الواضح 
أن الإشكالية كبيرة جدا وأنها لا تزال غامضة المعالم. 

يبقى أن نسأل» ختاماء تعليقًا على أبحاث المؤثمر: إذا امتزج الايمان بالسياسة إلى 
حدٌ كبيرء كيف تبقى الكنيسة» كحافظة للابمان؛ ضميرَ السياسيين؟ ألا تخسر الكنيسة 
إمكانية تحركهاء نقَدًا وتصويبًا في الامور ذات اللعد المبدئي» إذا ارتبطت عضويا 
بالتحرك السياسي وخَسيرت أولوياتها الخاصة؟ هذا السؤال وجيه في روسيا وفي العالم 
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